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  مقدمة
  

التصحر مشكلة بيئية مركبة تنتج من مجموعة من العوامل الطبيعي7ة والبش7رية 
الاقتص77ادية ووف77ي الس77نوات الأخي77رة، بات77ت أبعاده77ا البيئي77ة . ذات الت77أثيرات المتبادل77ة

ي المتابع77ة والرص77د المس77تمرين ض77ل77ذا تقت ؛والاجتماعي77ة تس77تفحل ف77ي الع77الم العرب77ي
ت عل777ى المس777توى الأك777اديمي النظ777ري والبح777ث العلمي777المعمق المتع777دد التخصص777ا

والتطبيق777777ي وعل777777ى مس777777توى ص777777واب وكف777777اءة اتخ777777اذ الق777777رارات الاقتص777777ادية 
السياس777ية المطلوب777ة للتعام777ل معه777ا، وجعله777ا أيض777ا ض777من اهتمام777ات ووالاجتماعية

وإضافة إلى هذه الأبع7اد ف7إن، له7ا . منظمات المجتمع المدني وبالأخص المعنية بالبيئة
أبعاد أمنية واستراتيجية وحضارية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي لابد أن 

وهي أحدى المعوق7ات الجدي7ة أم7ام التنمي7ة . تتأثر بها بلداننا العربية حاضرا ومستقبلا
وتتأثر المنطقة . المستدامة التي تطمح لها بلداننا للحاق ولو نسبيا بركاب العالم المتقدم

العربي77ة بم77ا يح77دث ف77ي الع77الم عل77ى المس77توى البيئ77ي وب77الأخص مس77ببات التغي77رات 
جه7ا عل7ى توس7ع المناخية حيث لا توجد حدود توق7ف انعك7اس تأثيراته7ا المتبادل7ة ونتائ

  . ظاهرة التصحر
تميزت العقود الأخيرة بالتدهور الحاد في مكونات البيئة على المستوى العالمي 

الطبيعي77ة كتل77وث اله77واء والم77اء والترب77ة وزي77ادة مس77توى الضوضاء،خصوص77ا ف77ي 
المدن،وتراكم أن7واع كثي7رة م7ن الفض7لات عل7ى مس7احات واس7عة، وتن7امي الاس7تعمال 

النبات7ات،وانجراف و الطبيعي7ة،وانقراض بع7ض أص7ناف الحيوان7اتلكثير من الموارد 
ك7ل ه7ذه التغي7رات له7ا  )1(التربة إضافة إلى أشكال أخرى من تحطيم التوازن الطبيعي

  .  صنع التصحر اتعلاقة مباشرة بعملي
نتيج77ة زي77ادة انبعاث77ات  )2(هن77اك اقتن77اع علم77ي واس77ع ب77أن المن77اخ الع77المي يتغي77ر

                                                 
: بغداد(اقتصادية معاصرة، ترجمة هاشم نعمة فياض -مجموعة من الباحثين، دراسات اجتماعية) 1(

  .204، ص)2015دار الرواد، 
وم77ن أج77ل إبط77اء ه77ذا التغي77ر أو عكس77ه ه77م . أق77ر ق77ادة الع77الم ب77أن التغي77ر المن77اخي يش77كل تهدي77داً ) 2(

يطلق77ون المب77ادرات م77ن أج77ل خف77ض غ77ازات الاحتب77اس الح77راري خصوص77اً غ77از ث77اني أكس77يد 
م77ن الض77روري . الكرب77ون، المس77ؤول ع77ن ح77والي نص77ف الاحت77رار الع77المي حت77ى ه77ذا الت77اريخ

أكسيد الكرب7ون بش7كل أساس7ي بس7بب م7ن إنه7ا عل7ى الأرج7ح ستص7بح  خفض انبعاثات غاز ثاني
بق7اء ث7اني : لك7ن المس7ألة المثبط7ة للع7زائم ه7ي. السبب الأكبر للاحترار العالمي بنهاية هذا القرن

أكس77يد الكرب77ون ف77ي الج77و قرون77اً، وم77ن الص77عب الحص77ول عل77ى حكوم77ات تتف77ق عل77ى خف77ض 
س77تفادة منه77ا عالمي77اً، بينم77ا التك77اليف تتحمله77ا ال77دول الانبعاث77ات بس77بب م77ن أن من77افع ذل77ك ي77تم الا

وبالنتيجة، لا توجد حكومات تتحرك بالسرعة الكافية لتعويض تأثير الانبعاثات الماضية . منفردة
اقتصادية معاص7رة، ترجم7ة -مجموعة من الباحثين، دراسات اجتماعيةللمزيد راجع . والحاضرة
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دقائق الغباري77ة والتغي77رات عل77ى س77طح الأرض، وأظه77رت دلائ77ل الغ77ازات الدفيئ77ة وال77
كثيرة على درجة عالية من الارجحية أن النشاطات البشرية سببت تأثيرات احترارية 

ووج7دت الدراس7ات المناخي7ة الحديث7ة أن ح7رارة . 1750جوهرية ف7ي المن7اخ من7ذ ع7ام 
بمق77دار  2005 -1985ه7واء س77طح الأرض عل7ى مس77توى الع7الم ارتفع77ت خ7لال الفت77رة 

وكان77ت هن77اك زي77ادة ف77ي ع77دد موج77ات الح77ر وتك77رار الأح77داث . درج77ة مئوي77ة 0,76
ووج77دت الدراس77ات الحديث77ة أن  )1(.المناخي77ة المتطرف77ة ف77ي أج77زاء كثي77رة م77ن الع77الم

 -0,2المنطقة العربية، شهدت زيادة متفاوتة في حرارة الهواء السطحي تراوحت ب7ين 
2004 -1970الزي77ادة خ77لال الفت77رة  وق77د ح77دثت ه77ذه. درج77ة مئوي77ة 2,0

ك77ل ه77ذه  )2(
  .التغيرات لها علاقة وثيقة بتفاقم التصحر في منطقتنا بدرجات متفاوتة

إذ أن تغي7ر  ؛لذا باتت التغيرات المناخي7ة اله7اجس الأكب7ر ل7دى المجتم7ع ال7دولي
المن77اخ ي77نعكس عل77ى البيئ77ة والتنمي77ة مع77ا، وب77الرغم م77ن الإس77هام الم77نخفض للمنطق77ة 

ربية من الغ7ازات الدفيئ7ة، إلا أن التق7ديرات العلمي7ة تش7ير إل7ى أن المنطق7ة العربي7ة الع
بحك7م امت77دادها الجغراف7ي وتب77اين بناه7ا الاجتماعي77ة والاقتص7ادية، إض77افة إل7ى ت77دهور 
الموارد الطبيعية فيها، واعتماد كثي7ر م7ن بل7دانها عل7ى الم7وارد الأكث7ر عرض7ة للت7أثر 

صادر المي7اه والث7روة الس7مكية، س7تكون م7ن أكث7ر المن7اطق بتغير المناخ كالزراعة وم
عرض77ة للت77أثيرات المحتمل77ة للتغي77رات المناخي77ة وتفاعلاته77ا المختلف77ة منه77ا زي77ادة ح77دة 
الجفاف والتصحر وشح الموارد المائية، وزيادة ملوحة المياه الجوفية وتهديد المناطق 

                                                 
، بخصوص الح7د م7ن 1992من المبادرات منذ عام علما بعد سلسلة  .209ص، هاشم نعمة فياض

 2015ديس7مبر /ك7انون الأول 2انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، تم التوصل ف7ي ب7اريس ف7ي 
إلى اتفاقية بهذا الشأن، ضمن إطار اتفاقية تغي7ر المن7اخ الدولي7ة التابع7ة للأم7م المتح7دة، بحض7ور 

اريس إل77ي حص77ر ارتف77اع متوس77ط درج77ة وته77دف اتفاقي77ة ب77. دول77ة ومنظم77ة دولي77ة 195ممثل77ي 
 -درج7ة مئوي7ة مقارن7ة بمس7تويات قب7ل 2، بأق7ل م7ن س7قف 2100الحرارة في الع7الم، بحل7ول ع7ام 

ولألت7زام ه7ذا الس7قف، . التصنيع، وتكييف مجتمعات العالم للتعايش مع الاختلال المناخي الح7الي
مقارن7ة بس7قف ع7ام % 70-40فإن انبعاث7ات غ7ازات الاحتب7اس الح7راري ينبغ7ي أن تقل7ل بالم7دى 

لكن هذه الاتفاقية لم تحدد آليات معين7ة للتعام7ل م7ع ال7دول الت7ي ل7م تلت7زم به7ا، ويب7دو ه7ذا . 2010
، )2010 -2000(مع العلم أنه في ظ7ل اس7تمرار الاتجاه7ات الحالي7ة للانبعاث7ات   . الالتزام معنويا

درج7ة مئوي7ة ع7ام  4,8-3,7م7دمرة فإن الارتفاع في متوسط الحارة العالمية سيصل إلى معدلات 
للمزيد حول الاتفاقي7ة راج7ع عل7ي م7رزا، اتفاقي7ة المن7اخ الدولي7ة والطل7ب المس7تقبلي عل7ى . 2100

  .    1، ص)2016فبراير : الدوحة(النفط، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات 
 2012عاما في ولايات الغ7رب الأوس7ط الأمريك7ي ع7ام  50مثلا أدى أسوأ جفاف فيما يزيد على ) 1(

إلى خفض توقعات المحاصيل وانخفاض إمدادات المي7اه للماش7ية إل7ى مس7تويات حرج7ة، وإعاق7ة 
أنظ77ر الش77رق . الحرك77ة ف77ي نه77ر المسيس77بي، المس77ار الملاح77ي الرئيس77ي ف77ي الولاي77ات المتح77دة

  . 2012اغسطس /أب 22الأوسط، 
ة للتنمية الزراعي7ة، ت7أثير المن7اخ والتقلب7ات المناخي7ة عل7ى ال7دول العربي7ة، راجع المنظمة العربي) 2(

  .1، ص)2010:الخرطوم(جامعة الدول العربية، 
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مي7ة الاقتص7ادية والاجتماعي7ة، الساحلية، مما سيترتب عليه انعكاس7ات س7لبية عل7ى التن
وذلك بإضافة تحد جديد إلى التحديات التي تواجهها البلدان العربية في س7عيها لتحقي7ق 

ارتباطا باستمرار النمو السكاني بالرغم من تراجع معدلاته بنسب  )1(التنمية المستدامة
 . متفاوتة في السنوات الأخيرة

وهن77اك ملي77ار م77ن البش77ر  بالتص77حر،ملي77ون إنسان 250ثر أعل77ى مس77توى العالميت77
فبحسب تقدير برنامج الأم7م وتتباين تقديرات امتداد الأراضي المتدهورة، . مهددين به

مليار هكتار بضمنها مليار هكتار  3,6المتحدة للبيئة تبلغ مساحة الأراضي المتصحرة 
ملي77ار هكت777ار الأخ777رى م777ن  2,6و م77ن الأراض777ي الجاف777ة تع77اني م777ن ت777دهور الترب777ة

ملي7ون هكت7ار م7ن  10ويت7دهور س7نويا . راضي الهامشية تعاني من تدهور النباتاتالأ
وتعد دقة هذه الأرقام محدودة بسبب أن مراقبة التصحر . الأراضي الصالحة للزراعة

ولم يتم استخدام التقييم عل7ى  ؛والمقارنات خلال الوقت لم تكن ممكنة ؛لم تكن متكررة
أكث7ر (جديدة تشير بأن ثلث مس7احة س7طح الأرض نطاق أوسع، لذلك فإن المعطيات ال

ويعتقد بأن ثلث الأراضي الصالحة )2(.بالتصحر بشكل مباشرتتأثر) مليار هكتار 4من 
لك7ن رغ7م قل7ة  )3(.للزراعة تقريبا في العالم ق7د ت7أثرت بالت7دهور والتص7حر حت7ى الآن

التص7حر  ل7ذلك بات7ت مش7كلة. دقة تحديد امتداد التصحر فإن مؤش7رات تقدم7ه واض7حة
والكثي7ر م7ن ال7دول مس7تمرة بنش7اط ف7ي . بل7د 173موضوع اتفاق دولي موقع من قب7ل 

رغ7م ذل7ك فم7ا يخص7ص ل7ه م7ن تموي7ل . خططها الوطنية لمكافحة التص7حر والجف7اف
وهذا أدى إلى نقص مزمن في المعطيات المتعلقة . وبحث علمي هو أقل من المطلوب

بيا ف77ي الفت77رة الأخي77رة م77ن خ77لال وض77ع وال77ذي تح77اول ال77دول تلافي77ه نس77 )4(بالتص77حر
  .  الخطط التي تراقب التصحر بشكل علمي دقيق

الت777777777ي تحظ777777777ى  مشكلةالتصحرفيالبلدانالأكثرتضررامنالجفافمنالقض777777777ايادتع
مليونكيلومترمربعأ54حيثتبلغمساحةالأراضيالجافةفيالعالمحوالي،اهتمامكبيرفيعالماليومب

 منمس777777777777777777777777777777777777777777777777777777777احةالعالم،وأنتهديد%36,1يح777777777777777777777777777777777777777777777777777777777والي
دول الض7777777777777777777منها دول7777777777777777777ة150منتش777777777777777777رفيأكثرمنثلثيدولالعالمحواليالتصحر

                                                 
المنظم777ة العربي777ة للتنمي777ة الزراعي777ة، ت777أثير المن777اخ والتقلب777ات المناخي777ة عل777ى ال777دول العربي777ة، ) 1(

  .صالمقدمة
(2) Wafa Essahli and Youba Sokoma, "Policy Requirements to Combat Desertification" in 

Cathy Lee & Thomas Schaaf (eds), The Future of Drylands, International Scientific 

Conference on  Desertification and  Drylands Research, Tunis, 19-21 June 2006, 

(Holland, Springer: 2008)  p. 57, Squires V.R.  "Desertification, Climate Change and 

the World’s Drylands" in Abdulrahman S. Alsharhan et al., Desertification in the Third 

Millennium, (Lisse, Balkema Publishers, 2003), p. 21, and FAO, Soils Challenge Badge 

(Roma: 2014),  p. 64. 

(3) ELD, The Value of Land, ELD Maim Report, September 2015, p. 8. 

(4) Squires V.R., "Desertification, Climate Change and the World’s Drylands", p. 21. 
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مليونهكتارآيحواليثلثمس77ا516نإوحتىفيأمريكاالجنوبيةالمعروف7ةبغاباتهاالممطرةفة،العربي
منمس7ا%2,9مليونهكت7ارأي1672حةالأرضتقعفيالمناطقالجافة،كذلكالحالفيقارةآسياحيثأن
وتبلغمساحةالأراضي.اوغربالصينحتهاالكليةأراضيجافةوشبهجافةتقعفيمعظمهاوسطآسي

أماالمناطقش7ديدةالجفافوال)1(منالمساحةالكلية43%مليونهكتارأيحوالي1286الجافةفيأفريقيا
  )2(.منالمساحةالكلية للأراضي في العالم % 9,9تياستثنيتمنالمناطقالجافةفتمثل

علما تختلف الأراضي المتصحرة عن الص7حراء الطبيعي7ة بس7بب أن تص7حرها 
شاطات البشرية بالأساس ويمكن السيطرة عليها إذا حددت الأسباب بوقت ناتج عن الن

مت77ر مرب77ع فق77ط ه77ي الح77د الأدن77ى م77ن الأراض77ي  70وتش77ير المعطي77ات أن . مبك77ر
الصالحة للزراعة المطلوبة لاطعام الشخص الواحد، وحتى في حالة نمو السكان عن7د 

لاي7ين إنس7ان ف7ي ع7ام معدل متوسط سيؤدي ذلك إلى ندرة الأراضي لح7والي أربع7ة م
لذلك، كان تدهور الأراضي هو المشكلة المهيمنة على المستوى العالمي خلال . 2050

  . وفي الوقت الحاضر )3(العقد الماضي
 منهن7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777ايتبين

هويتطورفياغلبأرجاءالمعموإنالتصحرأحدالمش77اكلالبيئيةالخطيرة،التيتواجهالعالمحاليالنا
 المعرضةللتص7777777حرتقعفيالدولالناميةفيأفريقياواغلبالمناطق. ورةوعندمعدلاتمتس7777777ارعة

يقدربرنامجالأممالمتحدةللبيئةقيمةالإنتاجالتيتفقدو.آسياوأمريكيااللاتينيةومنطقةالكاريبيو
هذاالتقديرلايتضمنتكاليفالتصحرالجانبية.رملياردولا16ـسنويافيالدولالناميةبسببالتصحرب

  .كبيرة ريربانهانتملحالمجاريالسفلىللسدودوالتيتشيرالتقاعالناتجةمثلا

لذلك فقد اهتمت الأمم المتحدة بالتصحر، وتم عقد الكثير من المؤتمرات الدولية 
ليك77ون الع77ام الع77المي للص77حاري  2006بش77أنه، كم77ا خصص77ت الأم77م المتح77دة الع77ام 

وتهدف م7ن ذل7ك إل7ى زي7ادة ال7وعي بأض7رار ه7ذه المش7كلة، والإس7هام ف7ي . والتصحر
  )4(.كان في المناطق المتأثرة بالتصحرحماية التنوع البيولوجي والس

                                                 
ف77ي س77قوط الأمط77ار ف77ي % 25س77جل الب77احثون، من77ذ س77تينات الق77رن الماض77ي، انخفاض77اَ بنس77بته ) 1(

ألف هكتار من الأراضي الصالحة للزراع7ة إل7ى ص7حراء  120فيها منطقة الساحل، التي يتحول 
كل سنة يعوض السكان ذلك بإفراطهم في استعمال أراضيهم الزراعية، فيسببون تأكلاَ ويفاقمون 

  .46-37، ص)2008(تموز/يوليو  22أنظر مجلة نيوزويك، العدد . وتيرة انحسار الأرض
المنظم77ة العربي77ة للتنمي77ة الزراعي77ة، دراس77ة ح77ول مؤش77رات رص77د التص77حر ف77ي ال77وطن راج77ع  )2(

  .39-38، ص)2004: الخرطوم(العربي 
(3) Haktanir K.et al, " The Prospects of the Impact of Desertification on Turkey, Lebanon, 

Syria and Iraq" in Marquina A. (ed), Environment Challenges in the Mediterranean 

2000-2050 (Holland: Kluwer, 2004), pp. 139-140.  

: الكوي7ت(عبد المنعم مصطفى المقمر، الانفج7ار الس7كاني والاحتب7اس الح7راري، ع7الم المعرف7ة ) 4(
  .204، ص)2012المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، أغسطس 
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تهدف الدراسة إلى تحليل تطور التصحر في البلدان العربية للوقوف على حجم 
نتائج777ه البيئي777ة وامت777داده، ودراس777ة أس777بابه الطبيعي777ة والبش777رية بتأثيراته777ا المتبادل777ة، 

ف م7ن والبحث مفصلا في الحلول التي توق7. والاقتصادية والاجتماعية المعيقة للتنمية
عملية تقدم التصحر واستصلاح الأراضي المتصحرة وإعادتها من جدي7د إل7ى الانت7اج 

  .وصيانة الأراضي المعرضة للتصحر

يتكون الكتاب م7ن مقدم7ة وخمس7ة فص7ول، ع7الج الفص7ل الأول م7دخلا لدراس7ة 
التصحر شمل تعريف التصحر، مؤشرات التصحر، حالات التصحر، درج7ة خط7ورة 

وفي الفص7ل الثال7ث . الثاني تطور التصحر في العالم العربي ودرس الفصل. التصحر
) المناخ، التعرية، النباتات والحيوانات، الرم7ال المتحرك7ة(تم تحليل العوامل الطبيعية 

الأف7راط ف7ي : الضغط السكاني، نمط استخدام الأرض ال7ذي يش7مل(والعوامل البشرية 
المس77ببة ) ة تمل77ح الترب77ةقط77ع الأش77جار، الض77غط الرع77وي، الض77غط الزراع77ي، مش77كل

وبح77ث الفص77ل الراب77ع نت77ائج التص77حر البيئي77ة والاقتص77ادية والاجتماعي77ة . للتص77حر
وأما الفصل الخ7امس ف7درس بالتفص7يل أس7اليب مختلف7ة . وتأثيراتها على عملية التنمية

المسح البيئي، حماية الغابات، ضبط الزراعة البعلية، ضبط : لمكافحة التصحر شملت
لرعوي، ض7بط اس7تخدام المي7اه، وق7ف التعري7ة، تثبي7ت الرم7ال المتحرك7ة، الاستخدام ا

  .استخدام أساليب زراعية جديدة، وخفض فقد وهدر المواد الغذائية
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  الفصل ا�ول

 مدخل لدراسة التصحر

  تعريف التصحر: أولا

الشرط الجوهري الذي ينبغي توفره لقييم حالة التصحر على المس7توى المحل7ي 
وللتميي77ز نش77ير إل77ى ". التص77حر"والإقليم77ي والع77المي ه77و الفه77م الواض77ح لم77ا يعين77ه 

التعريف الأكثر حداثة للصحراء الذي يح7ددها بأنه7ا منطق7ة ذات من7اخ ج7اف أو ش7ديد 
كيفة مع الجفاف وتغطيها رم7ال ج7رداء الجفاف تعيش فيها اصناف نباتية وحيوانية مت

وم77ن ث77م ف77إن التص77حر لا يعن77ي تق77دم الص77حراء أو ه77و . وذات غط77اء نب77اتي م77نخفض
. العملي77ة الت77ي م77ن خلاله77ا تتق77دم الص77حراء عل77ى الأراض77ي غي77ر الص77حراوية س77ابقا

وأهمي77ة ه77ذه الإش77ارة تع77ود لس77ببين الأول يتمث77ل ف77ي أن المن77اطق الت77ي ي77دعى بأنه77ا 
معظمه77ا ذات من77اخ ش77به ج77اف وليس77ت ذات من77اخ ج77اف أو ش77ديد  تص77حرت حالي77ا

والثاني يتمثل باستخدام التق7ديرات المرتفع7ة للتص7حر الت7ي تش7ير بأن7ه توس7ع . الجفاف
م77ن % 33م77ن أراض77ي الع77الم بينم77ا الص77حراء تش77كل % 30بالفع77ل عل77ى أكث77ر م77ن 

يثا نس7بيا أخ7ذ ه7ذين ال7رقمين بالاعتب7ار يوض7ح أن التص7حر ح7ول ح7د. أراضي الع7الم
أراض لم تكن ضمن الصحراء إلى صحراء، وتقريب7ا ك7ل الص7حاري الحالي7ة تكون7ت 

  )1(.حديثا بسبب النشاطات البشرية والعوامل الطبيعية
وبالنس77بة إل77ى العص77ر الح77ديث فإن77ه يمك77ن الق77ول أن الأمريك77ي ج77ورج بيركن77ز 

حديث مارش كان أول من ناقش موضوع التصحر مناقشة مستفيضة وبأسلوب علمي 
مدعم بمعلومات غزيرة وموثق7ة م7ن الناحي7ة التاريخي7ة وذل7ك ف7ي كتاب7ه الص7ادر ع7ام 

الجغرافي77ة "ف77ذكر م77اش أن77ه يس77عى إل77ى وض77ع أس77س عل77م جدي77د أطل77ق علي77ه . 1864
وأك7د أن مح7ط اهتمام7ه به7ذا العل7م لا ينحص7ر ف7ي دراس7ة الموق7ع والحق7ائق ". الجديدة

سة الأحياء التي تعيش ف7ي الموق7ع وعلاق7ة المتعلق به فقط ولكن يشمل أيضا على درا
وفسر مارش كل التغيرات البيئية التي جاء على ذكرها في كتابه، . هذه الأحياء بالبيئة

ض77من إط77ار النش77اط البش77ري ال77ذي اعتب77ره العام77ل الأول ف77ي تغيي77ر مظ77اهر الس77طح 
بيئي77ة ون77اقش التغي77رات ال. والمي77اه والنبات77ات والأحي77اء الت77ي تع77يش عل77ى ه77ذا الس77طح

الحاصلة في بيئات مختلفة ولكن ما يخص هذه الدراسة هو مناقشته لظ7اهرة التص7حر 
فقد أكد بالأدلة التاريخية على أن نشاط الإنسان في ه7ذه المن7اطق . في المناطق الجافة

                                                 
التص77حر ف77ي ال77وطن العرب77ي،  رص77دح77ول مؤشرات المنظم77ة العربي77ة للتنمي77ة الزراعي77ة، دراس77ة) 1(

  .37ص
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هو المسؤول عن حدوث التغيرات البيئية فيها والذي يتمثل في تدهور غطائها النباتي 
ث هذا التخريب البيئ7ي، بس7بب الرع7ي الج7ائر وإزال7ة الغط7اء ويحد. وانجراف تربتها

وسنرى أن تعريف التصحر سيعرف فيما بعد المزيد من التدقيق مترفقا مع  )1(.النباتي
  .        زيادة الاهتمام به على الصعيد العالمي

خصائيالغاباتالفرنس7ي من قبلأاس7تخدم ق7د طلحالتص7حروهناك م7ن ي7رى أن مص
عناحتلالالغاباتالاستوائيةبحشائشالسافاناوالشجيراتالصغيرةفيهذهالمناطللتعبير1949عام
م77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777ن  ق

وقداستخلصأنهذهالعمليةكانتنشطةب.أفريقيا،حيثأزيلتالغاباتوحرقتلتوسيعالأراضيللزراعة
وك.صفةخاصةفيالمناطقالاستوائيةتحتالرطبةوتسببتفينشأةالصحراءفيمناطقالغاباتالسابقة

-ببهإزالةوحرقالغاباتبأفريقياوالتغيراتفيموازنةالأرضانمعدلتدهورالتربةالسريعالذيس77777777
المياهوال77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777دورة 

نشالوقدازدادتالمعرفةبالدورالذييلعبه.الهيدرولوجيةمنبعضالعواملالتيأدتإلىترديالأراضي
في الفترة  )2(اطالبشريوالتغيراتالمناخيةمثلالجفافالمتقطعأوالمستديمفيزيادةترديالأراضي

  . ئل موكدة على تغير المناخالأخيرة وبالأخص بعد ظهور دلا
بأن77ه يمث77ل  1974وك77ان راب أول م77ن ع77رف التص77حر بمفهوم77ه الش77امل ع77ام 

انتشار الظروف والح7الات البيئي7ة الش7بيهة بتل7ك الس7ائدة ف7ي الص7حراء ف7ي المن7اطق "
ويختل77ف مفه777وم ". الجاف77ة وش77به الجاف777ة نتيج77ة ت777أثير الإنس77ان والتغي77رات المناخي777ة

صات المختلفة، فعالم المناخ مثلا يهتم بحركة الكتل الهوائية التصحر عند ذوي التخص
وكمية الأمطار، في حين يرى عالم النبات أن خص7ائص الغط7اء الخض7ري ه7ي الت7ي 
تحدد مفهوم التصحر، بينما يهتم عالم التربة بنوعية التربة ودرجة خصوبتها، ولكنهم 

 )3(ج7ة ح7دوث التص7حرفي النهاية مجمعون على حدوث تداعيات وأضرار جسيمة نتي
 .    بحالات ملموسة في الكثير المناطق

علما بق7ي مص7طلح التص7حر موض7ع نق7اش من7ذ أن ظه7ر ف7ي الأربعيني7ات م7ن 
وبعد أول أربع7ة عق7ود م7ن اس7تخدامه ق7د اعي7د تعريف7ه م7رتين ع7امي . القرن الماضي

ورغم ذلك وحتى الوق7ت الحاض7ر معظ7م المنش7ورات المكرس7ة لبح7ث . 1986و 1983
م7ثلا التعري7ف . لتصحر تتضمن فقرة إذا لم يكن قسما لإعادة فحص تعريف التصحرا

يش7ير ب7أن التص7حر ه7و حص7يلة تن7تج م7ن ) 2007(المستخدم حديثا من قبل ريهولدس 

                                                 
دراس77ة ع77ن ظ77اهرة : محمد ب77ن عب77د الك77ريم عل77ي حبي77ب، دور النش77اط البش77ري ف77ي التغي77ر البيئ77ي) 1(

جامع7ة المل7ك (التصحر وأسبابها ودلالاتها البيئية، المؤتمر الدولي للموارد المائية والبيئة الجاف7ة 
  . 6-5، ص)2004يئة والمياه والصحراء، سعود، مركز الأمير سلطان لأبحاث الب

التص77حر ف77ي ال77وطن العرب77ي،  رص77دالمنظم77ة العربي77ة للتنمي77ة الزراعي77ة، دراس77ة ح77ول مؤشرات) 2(
  .37ص

  .203عبد المنعم مصطفى المقمر، الانفجار السكاني والاحتباس الحراري، ص) 3(
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مجموعة من العوامل الاجتماعية والفيزيائية والحيوية وتكون مسارات التغيير محددة 
ستخدم منذ أكثر من عقد من قبل ليندكفس7ت ومقارنة مع تعريف آخر ا. زمانيا ومكانيا

يشير بأن التصحر هو تدهور الأرض ال7ذي يتض7من انخف7اض ف7ي ) 1993(وتينغبرغ 
الطاق777ة الكامن777ة للم777وارد بواس777طة عم777ل أح777دى العملي777ات أو باتح777اد مجموع777ة م777ن 

)1(.العمليات
 

في الكثيرمنالتعاريفللتص7777777777777777حريرد في7777777777777777المراجعول7777777777777777ذلك ن7777777777777777رى 
 وتعريفالتص77777حربقيلفترةغيرقلية)2(.والمنظماتالتيتتعاملمعالموض77777وعالمؤسساتمنشورات

غي777777777777777ر أناح777777777777777دثتعريفاقرفي .موضعنقاش777777777777777منقبلهيئاتالأممالمتحدةالمعنيةأيضا
: ضمناتفاقيةالأممالمتحدةلمكافحةالتص77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777حرينص1994

 فيالمناطقالجاف77777777777777777777ةو التصحريعنيتدهورالأرضفيالمناطقالقاحلةوش77777777777777777777بهالقاحلة
. لمختلفةتشملالتغيراتالمناخيةوالنشاطاتالبش777777777777777777777777777777777ريةشبهالرطبةالذيينتجمنعوامو

وهذالايعنيغلقبابالنقاشلتطويرالتعريففهومطروحعلىمستوىالأممالمتحدةوالجهاتذاتالاختصا
أن  صوهذايعودلكوندراسةالتصحرتعتبرجديدةنس77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777بياحيث
عام أولخريطةللتص77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777حرأنجزتمنقبلالهيئاتالتابعةالأممالمتحدةكانت

  .حرالتابعللأممالمتحدةفينيروبيفيكينيامعانعقادمؤتمرالتصاتزامن1977

                                                 
(1) Uriel N. Safriel “Status of Desertification in the Mediterranean Region”, in Rubio J. L. 

et al. (eds), Water Scarcity, Land Degradation and Desertification in the Mediterranean 

Region (The Netherlands: Springer, 2009 )،  pp. 35-36. 

ظهور مفه7وم جدي7د ذي بع7د ع7المي ه7و الأم7ن البيئ7ي وق7د اكتس7ب أهمي7ة  لا بد من الإشارة إلى) 2(
إض7افة . نتيجة تطبيقاته على الوجود البشري والاحتم7ال الك7امن في7ه للتح7ول إل7ى مص7در للن7زاع

بعد متع7دد القطاع7ات حي7ث أن عواق7ب الت7دهور : إلى ذلك للأمن البيئي تأثيرات مميزة تتمثل في
الوظيفة البيئية للمحيط الحي7وي فق7ط لك7ن الت7أثير ينتق7ل إل7ى القطاع7ات البيئي الحاد لا تؤثر على 

لذلك يكون التصحر والفقر والهجرات هي أمثل7ة جي7دة . الاقتصادية، الصحية، الثقافية والسياسية
والمفهوم يملك بعدا عالميا، فنحن نعيش في بيئ7ة . على القضايا المشتركة بين القطاعات المختلفة

ش77اكل البيئي77ة تتط77ور ف77ي أج77زاء معين77ة م77ن الك77رة الأرض77ية لك77ن الأس77باب مش77تركة، بع77ض الم
ف77التغيير ف77ي التركي77ب الكيمي77اوي للج77و ي77ؤثر ف77ي ك77ل . والنت77ائج يمك77ن أن ت77ؤثر ف77ي ك77ل الع77الم

علاوة على ذلك، ت7ؤثر التغي7رات المناخي7ة . الظروف المناخية بغض النظر عن أصل الانبعاثات
الأرض والتربة، الإنتاج الزراعي، المياه السطحية، ومياه : البيئيفي وظيفة بقية مكونات النظام 

ل777ذلك، تتطل777ب المس777ؤولية العالمي777ة . الترب777ة، المظه777ر الطبيع777ي، الحي777اة الحيواني777ة والمكروبي777ة
المش77تركة اس77تجابات للمعالج77ة عل77ى مس77توى القطاع77ات الاجتماعي77ة، والسياس77ية، والتكنولوجي77ة 

 Jose L. Rubio “Desertification and Water Scarcity as a Securityللمزي7د راج7ع . والعلمي7ة

Challenge in the Mediterranean”, In Rubio J. L. et al. (eds), Water Scarcity, Land 

Degradation and Desertification in the Mediterranean Region, (The Netherlands: 

Springer, 2009),  pp. 75-76.  
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 وفيحقيقةالأمرفالتص777777777777777777777777777777777777777777حرعمليةهدمأوتدميرللطاقةالحيويةللأرض
التييمكنأنتؤديفيالنهايةإلىظروفتشبهظروفالصحراءوهومظهرمنالتدهورالواسعللأنظمةالو

بيئيةالذييؤديإلىتقلصالطاقةالحيويةللأرضالمتمثلةفيالإنتاجالنباتيوالحيوانيومنثمةالتأثيرفي 
، وهناكالكثيرمنالمراحلفيعملي777777777777777777777ة التص777777777777777777777حر. عالةالوجودالبش777777777777777777777ريإ

نالمرحلةالنهائيةستكونالص777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777حراءالتامةمع إفا،لكنمهمايكنشكله
  .إنتاجيةحيويةتصلإلىالصفر

وللإشارة فهناك الكثير ممن يخلطون بين معنى التصحر والصحراء، فبعض7هم 
عملية لا رجعة فيه7ا م7ن يظن أن التصحر يعني أرضا تشبه الصحراء الفعلية أو أنها 

تحول الأراضي المنتج7ة إل7ى أراضٍ ص7حراوية أو أن التغي7ر المن7اخي ش7رط أساس7ي 
لظهور التصحر، ولكن لا يكون التصحر بالضرورة تحول الأراضي المتصحرة إل7ى 

والص77حراء نظ77ام ايكول77وجي ممي77ز يع77ج بالحيوان77ات والنبات77ات البري77ة  )1(.ص77حراء
د دورات حياتية قابلة للاستمرار والتكام7ل، وتعتم7د سلس7لة والتنوع الاحيائي الذي يسن

وه77و ب77ذلك يش77به الأنظم77ة . الحي77اة في77ه عل77ى ديناميكيت77ه الداخلي77ة وقدرت77ه عل77ى التج77دد
الايكولوجية الأخرى، حيث تتشابك وتتكامل بها حلقات الحياة باعتمادها المتبادل على 

وقابل7ة للاس7تمرار بق7در ثب7وت بعضها البعض، فتش7كل أنظم7ة طبيعي7ة مكتفي7ة ب7ذاتها، 
مدخلاتها الأولية ودون تدخل تعسفي من قبل الإنسان، كالأراضي الرطبة أو الغاب7ات 

  .الاستوائية وغيرها
ل77ذلك ف77إن للص77حراء قيم77ة اقتص77ادية وبيولوجي77ة وثقافي77ة كبي77رة إذا م77ا أحس77ن 

ج7زء استغلالها، بغرض اس7تدامة موارده7ا والمحافظ7ة عل7ى تنوعه7ا الاحي7ائي، وه7ي 
أساسي من الديناميكية والحيوية التي تتمي7ز به7ا الحي7اة عل7ى كوك7ب الأرض، وع7املا 
أساسيا في حف7ظ الت7وازن الج7وي وحرك7ة العناص7ر الأولي7ة ف7ي دورته7ا الأزلي7ة عل7ى 

وبم77ا أن الع77الم العرب77ي بحك77م موقع77ه الجغراف77ي يض77م أراض شاس77عة م77ن  )2(.الأرض
ر الامكانات العلمية للتعامل مع هذه البيئ7ات الصحراء يفترض أن يتم العمل على توفي

  .   والاستفادة منها دون الاضرار بها

  مؤشرات التصحر : ثانيا

ق77د يب77دو م77ن الوهل77ة الأول77ى أن77ه م77ن الس77هل تميي77ز الأراض77ي الت77ي تع77اني م77ن 
التصحر لكن في الحقيقة من الصعب تعي7ين ووص7ف التص7حر بإس7تخدام مص7طلحات 

                                                 
  .205المنعم مصطفى المقمر، الانفجار السكاني والاحتباس الحراري، ص عبد) 1(
مكافح7ة الفق7ر وحماي7ة البيئ7ة وتحقي7ق : مقترح مشروع الحزام الوطني الأخضر"حسن الجنابي، ) 2(

: بغ7داد( 362-361، الثقاف7ة الجدي7دة، الع7دد "التنمية الاقتصادية عبر مكافحة التصحر ف7ي الع7راق
  . 116-115، ص)2013الثاني تشرين دار الرواد، 
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ل7دقيق يتطل7ب م7ن الباح7ث التع7رف عل7ى ع7دد كبي7ر م7ن حيث أن التش7خيص ا. بسيطة
العوام7ل وحت7ى بع7د ذل7ك ف7إن المش77كلة تبق7ى معق7دة بس7بب اخ7تلاف الأراء بخص77وص 

وه77ذا ي77نعكس ف77ي تب77اين تعري77ف التص77حر كم77ا  )1(الأهمي77ة النس77بية للعوام77ل المختلف77ة
  .لاحظنا أعلاه

الملاحظ7ة  تتضمن المؤشرات التشخيصية للتصحر ع7دد م7ن العوام7ل الطبيعي7ة
 الرمليةفالعواص77ثحدوو الري77احبس7هولة مث77ل تعري77ة الترب77ة وانخف77اض انتاجيته77ا وح77ت 

إض7افة إل7ى ). الترب7ة الغدَِق7ة(والإرساب وتملح التربة وزي7ادة قلويته7ا وتش7بعها بالم7اء 
مظ7777اهر أخ7777رى، تتمث7777ل ف7777ي تقش7777ر الترب7777ة وأنخف7777اض مس7777توى المي7777اه الجوفي7777ة 

وقل77ة المي77اه الس77طحية وتغي77رات نباتي77ة ذات طبيع77ة تراجعي77ة،  معدلاتإعادةتغذي77ةالمياهو
. تتمثل في  تناقص الغطاء النباتي وتبلغ أوجها ف7ي انخف7اض كل7ي ف7ي أن7واع النبات7ات

كذلك من مؤشرات التصحر الأخرى، هبوط في إنتاجية المحاصيل الزراعية وتراجع 
خي7777را ارتف7777اع ع7777دد رؤوس الماش7777ية وتغي7777رات ف7777ي تركيبه7777ا وإع7777ادة إنتاجه7777ا، وأ

 .معدلاتالتصحر

أما المؤشرات البشرية للتصحر فتتمثل في زي7ادة الض7غط الس7كاني الت7ي ت7ؤدي 
إلى سوء استخدام الأرض والهجرة وقلة المواد الغذائية التي تصل حد المجاعة وسوء 

يمك7ن لك7ل ه7ذه المؤش7رات أن تلع7ب دوراَ تشخيص7ياَ مهم7اَ لعملي7ة . التغذية والم7رض
الجدير بالتنويه هنا، إن واح7داَ أو أثن7ين م7ن ه7ذه المؤش7رات يمك7ن أن ومن . التصحر

لك7ل أو لكثي7ر م7ن ه7ذه إطار لكن بناء . يشير إلى حدوث تغير مؤقت في النظام البيئي
  .  المؤشرات يشير إلى حدوث حالة تصحر متقدمة

كونها وثيقة الصلة من قل7ب المش7كلة  المؤشرات البشرية ورغم الاقتناع بأهمية
 ان ال777777777777777777777777777777777777777777777777دليل عل777777777777777777777777777777777777777777777777ى وض777777777777777777777777777777777777777777777777عها إلا

كأساسللقياسلميتوفربعدبشكلنظاميوفيضوءالكثيرمنالاعتباراتالأخرىثبتانهمنالص77عبمراقبت
لذاسنوردهناأهمالمؤشراتا.هالذلكلمتستخدمكمؤشراتأوليةفيتقييمبرنامجالأممالمتحدةللبيئة

: لطبيعي77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777ةالتيتتمثلفي
لمعتمدةعلىالأمطار،تملحاغزوالكثبانالرمليةللأراضيالزراعية،تدهورالأراضيالزراعيةا

لتربة،إزالةالغاباتوتدميرالنباتاتالغابية،انخفاضكميةونوعيةالمياهالجوفيةوالسطحية،تدهو
رالمراعي،انخفاضخصوبةالأراضيالزراعية،اشتدادنشاطالتعريةالمائيةوالهوائية،زيادةت
. رسباتالسدودوالأنهارواش777777777تدادالزوابعالترابيةوزيادةكمية الغب777777777ار ف777777777ي الج777777777و

بلدانتخدامهذهالمؤشراتوغيرهافيتعيينحالةأووضعيةالتصحرفيالمناطقالمختلفةمنيمكناسو
  .العربيةنا 

                                                 
(1) Michael B. K., Combating  Desertification in the Southern African Region, (Moscow: 

UNEP, 1989),  p.10. 
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  حالات التصحر: ثالثا

تختلف حالة التصحر م7ن مك7ان لآخ7ر، تبع7ا لاخ7تلاف ن7وع العلاق7ة ب7ين البيئ7ة 
إن درج77ة تق77دم عملي77ة التص77حر ف77ي . الطبيعي77ة وأس77لوب اس77تخدام الإنس77ان لموارده77ا

نه77ا بحال77ة أو وض77عية التص77حر والت77ي يقرره77ا المن77اخ والأرض الأراض77ي يعب77ُر ع
والترب77ة والغط77اء النب77اتي م77ن ناحي77ة ودرج77ة الض77غط البش77ري والحي77واني م77ن ناحي77ة 

  .أخرى
  :وقدحددتالأممالمتحدة أربعحالاتللتصحرهي

ويتمث77777ل  بتحولالأرضإلىوض77777عيةغيرمنتجةتمامايتح77777دد : التصحرالش77777ديدجدا -1
ي7ة وانتش7ار الأنظم7ة الأخدودي7ة الكبي7رة وتمل7ح وتص7لب ذلكبتكون الكثبان الرمل

هذه  )1(.حيث تصبح عمليا غير منفذة للمياه في الأراضي المروية سابقا ؛التربة
كثيرة لا يمكناستص77لاحهاإلابتكاليفالحال77ة تتمث77ل ف77ي الأراض77ي المتص77حرة الت77ي 

اقتص77777777777ادية وفيكثيرمنالأحي77777777777ان، تصبحالعمليةغير ،وعلىمس77777777777احاتمحدودة
 الأردنو س7ورياو والأراض7يهذهكانتتتمتعبقدراتإنتاجيةكبيرة،كمافيالعراق.ةبالمر

 . وغيرها من البلدان العربية ليبياوتونسوالجزائروالمغربوالصومالو مصرو

عل7ى حس7اب  وي7نعكس بانتش7ار النبات7ات غي7ر المرغ7وب فيه7ا :التصحر الش7ديد -2
وانخفاض الإنتاج النب7اتي المرغوب فيها وتسارع عملية جرف التربة والتعرية 

وارتف77اع ملوح77ة الترب77ة لدرج77ة لا يمك77ن معه77ا متابع77ة الانت77اج  %50بح77دود 
وتك77ون عماي777ة اص77لاح الترب777ة هن77ا ممكن77ة، لكنه777ا بطيئ77ة ومكلف777ة . الزراع77ي

الأراضي الواقعة في ش7رق وش7مال غ7رب  اقتصادياَ ومن أمثلة التصحر الشديد
 .وفي وسط وجنوب العراق الدلتا في مصر

ويتمثل بنقص الغط7اء النب7اتي بدرج7ة متوس7طة تظ7ل مقبول7ة : التصحر المعتدل -3
نوع م7ا وح7دوث بع7ض التعري7ة وج7رف الترب7ة بفع7ل المي7اه أو الري7اح ونش7وء 
بعض الأخاديد الص7غيرة وتش7كل بع7ض النت7وءات أو الرواب7ي وارتف7اع ملوح7ة 

وله77ذا فحال77ة %. 25الترب77ة بدرج77ة ت77ؤدي إل77ى انخف77اض الانت77اج النب77اتي بنس77بة 
وهن77اك امكاني77ة زيادته77ا . التص77حر المعت77دل خط77رة نتيج77ة الت77أثيرات الم77ذكورة

مراك7ز  م7ا موج7ود ف7ي ،من أمثلة ذل7كو)2(.سلبياَ إذا لم تتم مكافحة هذه الظاهرة
وف7ي بل7دان عربي7ة  )3(رمص7 ابو حماد، الفيوم، شبين الك7وم، دمي7اط وطنط7ا ف7ي

                                                 
(1) Michael B. K. Combating Desertification in the Southern African Region, pp. 13-14. 

انته7اك الص7حراء ل7لأرض ع7ائق ف7ي : ال7وطن العرب7ي، التص7حر ف7ي محمد رضوان خ7وليراجع ) 2(
  .20، ص)1985مركز دراسات الوحدة العربية، : بيروت( 1وجه الإنماء العربي ط

دار المعرف777ة : الاس777كندرية(محمد خم777يس الزوك777ة ون777وال ف777ؤاد حام777د، ف777ي جغرافي777ة الري777ف ) 3(
  .461، ص)1991الجامعية،
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 .أخرى

ث تلف أو تدمير طفيف جدا في الغط7اء النب7اتي ويتمثل بحدو :التصحر الطفيف -4
بما لا يؤثر بشكل واضح عل7ى الق7درة الحيوي7ة  والتربة أو لا يكون هناك تدمير

أي الصحاري الطبيعة  أصلا وتوجد هذه الحالة في المناطق الصحراوية. للبيئة
ص7حراء ش7به الجزي7رة و في الص7حراء الكب7رىالناتجة عن ظروف المناخ كما 

فالوضع الطبيعي له7ذه المن7اطق لا يجعله7ا تت7أثر بالتص7حر الن7اتج م7ن  .العربية
إلا ف7ي ح7دود معين7ة كم7ا ف7ي الواح7ات الزراعي7ة  )1(تدخل الإنسان كعامل مؤثر

 .التي توجد في الصحاري العربية

إجمالا التصحر مش7كلة بيئي7ة تتمث7ل عواقبه7ا الأخي7رة ف7ي تفكي7ك طاق7ة الغ7لاف 
وتب77دأ . ص77حر وتحويل77ه إل77ى أراض ج77رداء غي77ر منتج77ةالحي77وي للنط77اق المت77أثر بالت

العملي77ة م77ن ت77دهور الترب77ة نتيج77ة التعري77ة المائي77ة والهوائي77ة وفق77دان الم77ادة العض77وية، 
وتنتق77ل ت77أثيرات فق77دان الترب77ة أو فق77دان إنتاجيته77ا . وتحط77م تركي77ب الترب77ة وال77تملح

م7وارد المي7اه، (ض ووظائفها الإكولوجي7ة إل7ى المكون7ات الأخ7رى للنظ7ام البيئ7ي ل7لأر
وين77تج عنه77ا مظه77ر طبيع77ي مج77دب ) الغط77اء النب77اتي، أحي77اء الترب77ة والكائن77ات الدقيق77ة

ه7ذا . ومقفر مع مؤشرات تدل إل7ى ع7دم إمكاني7ة رج7وع الأرض إل7ى وض7عها الس7ابق
  )2(.العمليات لحسن الحظ تأخذ طريقها عندما تكون وضعية التصحر شديدة

  درجة خطورة التصحر: رابعا

ع77ن مقي77اس اس77تمرارية تهدي77د التص77حر بخط77ر التص77حر وه77و يق77يم عل77ى  عب77ريُ 
أساس سرعة درج7ة حساس7ية الأرض للتص7حر م7ن ناحي7ة، ودرج7ة الض7غط البش7ري 

درج7ة خط7ورة التص7حر ب7ثلاث وقد حددت الأم7م المتح7دة  .والحيواني من ناحية ثانية
لية التصحر السريع التي تتمثل في الأراضي التي تكون هدفاَ لعم العالية جدا:فئات هي

أم7ا الفئ7ة و. )3(.جداَ مع بقاء الظروف الطبيعية القائمة دون أن يطرأ عليها تغير ي7ُذكر
والفئ7ة العالي7ة ه7ي  .فيك7ون التغيي7ر أو الت7دهور ف7ي البيئ7ة بدرج7ة بطيئ7ة ج7داَ  المعتدل7ة

وم7ن . وهذه الفئات الثلاث توجد في البلاد العربية. مرحلة وسط بين الفئتين السابقتين
ن ذل7ك يس7اعد عل7ى كش7ف لأان يتم التعرف على درجة خطورة التص7حر  جداَ، المهم

سرعة التدهور في النظم البيئية ومن ثمة يساعد على وضع الحلول المناسبة للتصدي 
ويمكن للمرء في النطاقات المت7أثرة بالتص7حر أن يج7د  .للتصحر عبر الزمان والمكان

                                                 
  .18، صالعربيالتصحر في الوطن محمد رضوان خولي،) 1(

(2) Jose L. Rubio, “Desertification and Water Scarcity as a Security Challenge in the 

Mediterranean”., p. 79. 

، )منش7أة المع7ارف، ب7دون ت7اريخ: الاس7كندرية(راجع زين الدين عبد المقصود، البيئة والإنس7ان ) 3(
  .223ص
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أثرة بش7كل طفي7ف إل7ى النطاق7ات الت7ي تظه7ر كل درجات التص7حر م7ن النطاق7ات المت7
 . مؤشرات واضحة على تدهورها الشديد جدا
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  الفصل الثاني

  في العالم العربيتطور التصحر 
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  الفصل الثاني

  في العالم العربيتطور التصحر 
للتصحر في العالم العربي تاريخ طويل جدا، حيث يذكر المؤرخ7ون أن منطق7ة 

قب7ل الم7يلاد، وأن الزراع7ة  4000-6000الصحراء الكبرى كانت آهلة بالسكان ما بين 
قب7ل الم7يلاد، وأن المراع7ي كان7ت جي7دة لتربي7ة  2000المطرية كانت ممكنة حتى ع7ام 

قب7ل الم7يلاد بات7ت الماش7ية، خاص7ة  460وف7ي . قب7ل الم7يلاد 1000المواشي حت7ى ع7ام 
ومث7ال آخ7ر ه7و م7ا . الأبقار والخيول، غير قادرة على تحمل الظروف البيئية الجدي7دة

آلت إلي7ه بع7ض أراض7ي الع7راق الت7ي كان7ت تق7وم عليه7ا ح7دائق باب7ل، إذ ك7ان لنش7اط 
م7ن الإنسان الزراعي اليد الطولى في تحويله7ا إل7ى أراضٍ ملحي7ة لا تج7ود إلا بالقلي7ل 

ولا ت77زال مش77كلة تمل77ح الترب77ة مس77تمرة ف77ي ه77ذا البل77د م77ع محدودي77ة  )1(.المزروع77ات
  .إجراءات مكافحتها

انتشارًاواس777777777777777777777777777777عاًفيالعالم التص777777777777777777777777777777حر  ش777777777777777777777777777777هدتظاهرة

العربيعلىوجهالخصوصبسببالإفراطفياستغلالالمواردالطبيعية،خصوصًاالمائيةوالأرضي

فياتساعرقعةالتصحرهشاشةالوذلكطوالحقبعديدةوممازاد)مراعيوغاباتوأراضيزراعية(ة

ل7777777777777777777777777777777ذلك بات7777777777777777777777777777777ت .نظمالبيئيةوس7777777777777777777777777777777يادةالمناخالجافوقلةالمياه

أدىه77ذا إل77ى ق77د و)2(منالمس77احةالكلية، %68مليونهكت77ارأي976الظاهرةتهممس77احةتقارب

ملي7ون  311ن هكت7ار إل7ى وملي7 510انخفاض مساحة المراعي في الوطن العربي م7ن 

% 90وتتمثل المساحات الصحراوية في إقليم شبه الجزيرة العربي7ة بح7والي )3(.هكتار

ف77ي % 45ف77ي إقل77يم المغ77رب العرب77ي، و% 78م77ن المس77احة الإجمالي77ة للإقل77يم، مقاب77ل 

ف7ي إقل7يم المش7رق % 36الإقليم المتوسط الذي يشمل حوض النيل والقرن الأفريقي، و

ملي7ون  2,9دة بالتص7حر بح7والي وتقدر مس7احة الأراض7ي المه7د) 1(الجدول . العربي
                                                 

وطن العرب77ي، الملتق77ى الجغراف77ي الأول، العل77وم ن77اظم أن77يس عيس77ى، مش77كلة التص77حر ف77ي ال77) 1(
، الج7زء الث7اني، تحري7ر اله7ادي مص7طفى أب7و 1993م7ايو  /أيار 29-25الجغرافية وحماية البيئة، 

  . 80، ص)1994منشورات جامعة السابع من أبريل، : الزاوية، ليبيا( 1لقمة، ط
التص7حر ف7ي ال7وطن العرب7ي،              المنظمة العربية للتنمية الزراعية، دراس7ة ح7ول مؤش7رات رص7د) 2(

  .10-3ص
-http://www.acsad.org/index.php/ar/ma-23lam/ma-25bar/1208-2015-11-02موق777ع أكس777اد ) 3(

10-16-13  
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م7ن المجم7وع، % 40,4، يتركز معظمها في حوض النيل والقرن الأفريقي بنس7بة ²كم

ف7ي % 10,2ف7ي المش7رق العرب7ي، و% 13إزاء % 36,4وفي المغرب العربي بنس7بة 

وتتفاوت حدة التصحر في البلدان العربية من بلد إلى آخر حيث . شبه الجزيرة العربية

مساحات المتصحرة في كل من ليبيا ومصر وجيبوتي والأردن، كما تع7د توجد أكبر ال

 )1(.قطر والإمارات والكويت والبحرين أكثر البلدان العربي7ة معان7اة م7ن ه7ذه الظ7اهرة

ويمكن أن نورد الكثير من الأمثل7ة عل7ى فداح7ة التص7حر ف7ي البل7دان العربي7ة كم7ا ف7ي 

أما من ناحية نسبة الأراضي المتصحرة من المجم7وع فه7ي تت7راوح . العراق وسوريا

أم77ا نس77بة . ف77ي ك77ل م77ن البح77رين والأم77ارات العربي77ة% 100ف77ي س77وريا و% 10ب77ين 

. في الصومال% 83,7في جيبوتي و% 4المساحة المهددة بالتصحر فهي تتراوح بين 

  ) 2(أنظر الجدول
الأراضي المتصحرة والمهددة بالتصحر في العالم العربي ونسبتها بحسب  )1(الجدول الرقم 

  الأقاليم

  الإقليم
الأراضي 
  %المتصحرة 

الأراضي المهددة 
  %بالتصحر 

المجموع 
%  

  %البقية 

  1,4  98,6  9,0  89,6  الجزيرة العربية

  5,8  94,2  16,5  77,7  العربيالمغرب 

ح77777777وض الني77777777ل والق77777777رن 
  الأفريقي

44,5  28,6  73,1  26,1  

  15,8  84,2  48,6  35,6  المشرق العربي

  12,5  87,5  25,6  61,9  المتوسط

 Ali M. A. Saad & Noresah M. Shariff, “Estimating Desertification in the Arab: المصدر

World Using GIS Approach” Middle-East Journal of Scientific Research 8 (6), 

(2011), p. 1048. 

المساحات المتصحرة والمهددة بالتصحر في العالم العربي بحسب البلدان ) 2(الجدول الرقم 
  )²بالألف كم(

  البلد
المساحة 

  الكلية
المساحة 
  المتصحرة

نسبة 
  %التصحر 

المساحة 
المهددة 
  بالتصحر

نسبة المساحة 
المهددة بالتصحر 

%  

  16  15,23  84  75  89  الأردن

                                                 
المنظمة العربية للتنمية الزراعية، دراسة شاملة لتوثيق السياسات الزراعية ف7ي ال7دول العربي7ة، ) 1(

  .89 -88، ص)2010: الخرطوم(
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  -  -  100  82  82  الإمارات

  -  -  100  0,7  0,7  البحرين

  30,06  59  64  69  165  تونس

  9,66  230  82,74  1970  2381  الجزائر

  4  1  96  20  21  جيبوتي

  7,56  17  92,44  2080  2250  السعودية

  25,94  650  28,94  725,2  2500  السودان

  58,87  109  9,99  18,5  185  سورية

  83,70  534  13,64  87  638  الصومال

  54,3  237,5  38,1  166,7  *450  العراق

  7,56  23  89  267  314  عُمان 

  20  4,4  40  8,5  27  فلسطين

  -  -  100  18  18  الكويت

  -  -  -  -  10,5  لبنان

  21  380  79  1060  1760  ليبيا

  3,27  36  96  1060  1100  مصر 

  27,43  195  64  455  711  المغرب

  33  343,2  60  618  1030  موريتانيا

  -  -  75  400  538  اليمن

 Arab Fund for Economic and Social Development, Annual Report 2011: لمص'درا

(Kuait: 2011)  

أث7ر التوجي7ه الجغراف7ي ف7ي خط7ط التنمي7ة ف7ي "نقلا عن محمود جميل الجندي، 
ك77انون : بي77روت( 418المس77تقبل العرب77ي، الع77دد )" التص77حر نموذج77ا: (ال77وطن العرب77ي

  .   63، ص )1(، الجدول )2013الأول 
  .²كم 435052تبلغ مساحة العراق بحسب المصادر الرسمية العراقية  *

الأراض7ي ف7ي الع7الم العرب7ي بس7بب التص7حر مش7كلة مهيمن7ة لذلك بات ت7دهور 
حي77ث أغل77ب الأراض77ي إم77ا تص77حرت أو بات77ت معرض77ة  )1(؛خ77لال عق77د التس77عينات

                                                 
 22-11عقد فيمدين7ةبونفي ألمانياالمؤتمرالدوليالرابعلمكافحةالتص7حرالتابعللأممالمتحدةخلال الفت7رة) 1(

بحض77777777777777777777777777777777777777777ورمندوبينعن 2000)ديس77777777777777777777777777777777777777777مبر(كانون77777777777777777777777777777777777777777الأول 
. دولةموقعةعلىاتفاقيةالأممالمتحدةلمكافحةالتص777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777حر172

يس77777مبر د26وأصبحتس77777اريةالمفعولفي 1994-1992هذهالاتفاقيةالتيجرىالتفاوض77777حولهاخلالالفترة 
علم777ا ان ال777دول . بلداليرتفعالعددفيمابع777دإلى أكث777ر م777ن ذل777ك60عندماص777ادقعليهافيذلكالوقت 1996

وهدف المؤتمر التوصل إل7ى ق7رارات عملي7ة . العربية من بين الدول التي صادقت على الاتفاقية
وش7777777اركت . ف7777777ي مج7777777ال مكافح7777777ة التص7777777حر وحماي7777777ة البيئ7777777ة والمص7777777ادر الطبيعي7777777ة

. بيةفيالمؤتمرعش77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777روندولةعر
حجمالمشاركةالعربيةهذايعكسمدىالقلقالذيتشعربهجميعالأقطارالعربيةدوناستثناءمنزحفالتص77حروماي
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. فق7د أث7ر التص7حر ف7ي مناص7ق واس7عة م7ن الأراض7ي الهامش7ية ف7ي س7وريا. للتصحر
م7ن قيم7ة الانت7اج الزراع7ي % 12حيث يق7در ب7إن تكلف7ة ت7دهور الترب7ة تع7ادل ح7والي 

ويش7كل التص7حر عائق7ا . من مجموع الناتج ال7وطني الاجم7الي% 2,5بلاد أو حوالي لل
والمنطق7ة ) نط7اق الأس7تبس(رئيسيا أمام التنمية خصوصا ف7ي معظ7م البادي7ة الس7ورية 

ك7لا المنطقت7ين انظمته7ا . الهامشية الت7ي تق7ع ب7ين منطق7ة البادي7ة والأراض7ي الزراعي7ة
. وء الإدارة وسوء استخدام مواردها الطبيعي7ةالبيئية هشة بشكل أساسي وتعاني من س

اضافة إلى ذلك حدث تغي7ر ش7ديد ف7ي النظ7ام البيئ7ي من7ذ نهاي7ة الخمس7ينات م7ن الق7رن 
بجانب ذلك، هناك عوامل أخرى تظل تلعب دوراَ رئيس7ياَ ف7ي ت7دهور البيئ7ة . الماضي

لم7ا تش7غل ع )1(.في كلا المنطقتين مثل الجفاف الذي أثر في الأراضي لس7نوات كثي7رة
من المس7احة الكلي7ة لل7بلاد، وه7ي منطق7ة المراع7ي الطبيعي7ة، % 55,5البادية السورية 

وقد ب7دأت . وتشكل احتياطيا إستراتيجيا للاقتصاد الوطني بمواردها الطبيعية المتنوعة
عمليات التدهور بالتفاقم والتس7ارع خ7لال العق7ود الأخي7رة م7ن الق7رن العش7رين، حي7ث 

بيعي777ة ف777ي البادي777ة إل777ى الض777غط المتزاي777د لتلبي777ة الحاج777ات تعرض777ت الم777وارد الط
واهم الممارسات الخاطئة الرعي الجائر، إضافة إلى السماح بحراث7ة . المتزايدةللسكان

بع77ض المواق77ع وزراعته77ا بالش77عير أو القم77ح ف77ي ح77ين لا يتج77اوز المع77دل الس77نوي 
. اع الزراع7ةمل7م، مم7ا يجع7ل الظ7روف غي7ر ملائم7ة لأي ن7وع م7ن أن7و 150للأمطار 

الرع7ي الج7ائر، حراث7ة، احتط7اب، (لذلك أدت هذه الممارسات البشرية غي7ر المرش7دة 
إلى تدهور البادية بسبب القضاء على الغطاء النباتي م7ن جه7ة، ) قلع النباتات وغيرها

وتفك77ك الطبق77ة الس77طحية للترب77ة م77ن جه77ة ثاني77ة، وجعله77ا عرض77ة للري77اح وح77دوث 
كل هذه العوامل ساهمت في زيادة معدل  )2(.يرة تكررهاالعواصف الغبارية وزيادة وت

  .تصحرها
وف77ي لبن77ان يك77ون الت77دهور خط77را ف77ي اس77تبس الأراض77ي الجبلي77ة حي77ث بات77ت 
الأنظمة البيئية المختلفة مهددة بش7كل رئيس7ي بس7بب قط7ع الغاب7ات والض7غط الرع7وي 

الزائ77د  والتط77ور الحض77ري وتط77ور الط77رق والتقني77ات الزراعي77ة الس77يئة والأس77تعمال

                                                 
راج777ع هاش777م نعم777ة في777اض، .نتجعنهمنآثاربيئيةواقتصاديةواجتماعيةوحضاريةوحتىسياس777يةوأمنية

موق77ع الح77وار الاجتماعي77ة ف77ي الع77الم العربي، -ظ77اهرة التص77حر وأبعاده77ا البيئي77ة والاقتص77ادية
 2003www.ahewar.orgأكتوبر  /تشرين الأول 22دن مالمت

(1) Haktanir K.et la, " The Prospects of the Impact of Desertification on Turkey, Lebanon, 

Syria and Iraq", pp. 144-145. 

 ,1977) (تقي77يم تع77رض الأراض77ي للانج77راف الريح77ي حس77ب تقي77يم "لبن77ى البش77ي وآخ77رون، ) 2(

Janpeisov  س77هول قص77ر (باس77تعمال نظ77ام المعلوم77ات الجغراف77ي لأراض ف77ي البادي77ة الس77ورية
  . 59، ص)2010أكساد، : دمشق) (2( 3المجلة العربية للبيئات الجافة، العدد )" الحير الشرقي
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وغيرها م7ن الممارس7ات  )1(للمنتجات الكيمياوية والأفراط في الصيد والنمو الصناعي
معت7دل، % 26,4منخفض،  5,7:يصنف خطر التصحر في لبنان علما. الضارة بالبيئة

وهذا  )2(مناطق حضرية غير منتجة،% 8,6عال جدا، ونسبة % 11,2عال، % 48,1
يع7اني م7ن التص7حر الع7الي % 60الأكب7ر م7ن أراض7ي ال7بلاد ح7والي يعني أن الج7زء 

  . والعالي جدا
أما بالنسبة إلى الأردن فإن معظم أراضيه تعاني من التصحر، وأشارت العدي7د 
من المسوحات والدراسات إلتى تمت على مستوى البلاد إلى أن أراضي البلاد مه7ددة 

بس777بب غي777اب أدارة مش777رفة عل777ى وق777د تق777دم التص777حر . بارتف777اع مع777دلات التص777حر
ممارسات استعمال الأرض والرعي الجائر والزراعة وحراثة التربة الهامشية وإزالة 

وق77د تض77ررت م77ن التص77حر . الغاب77ات ف77ي من77اطق تتمت77ع بارتف77اع مع77دلات الأمط77ار
إجم77الا لق77د . المن77اطق المرتفع77ة المروي77ة ووادي الأردن بس77بب قلوي77ة وملوح77ة الترب77ة

الإنتقالية الواقعة بين المناطق القاحلة في الشرق والمناطق شبه الرطبة عانت المنطقة 
 )3(في الغرب، من مخاطر التصحر العالية ويتوقع أن تفقد إنتاجيتها م7ع م7رور الوق7ت

  .إذا بقيت الأوضاع على حالها
من مجموع % 92وفي العراق تقدر الأراضي المعرضة للتصحر بأنها تتجاوز 

العمليات العسكرية التي دمرت كلا من التربة والنباتات وكان7ت  المساحة الكلية بسبب
ويع7د التص7حر حالي7ا . لها عواقب سلبية أخرى ضارة بالبيئة إلى جانب عوامل اخرى

أكبر مشكلة بيئية تحدق بالبلاد وله عواقب عديدة تتمثل ف7ي فق7دان الأراض7ي المنتج7ة 
تقل7ص  ؛ي7ة م7ع تأثيراته7ا الس7لبيةزي7ادة ف7ي الكثب7ان الرمل ؛وتحولها إلى أراضي قاحل7ة

وزي77ادة الض77غط عل77ى المي77اه  ؛زي77ادة تل77وث اله77واء وزح77ف الرم77ال ؛الكتل77ة الحيوي77ة
  .ومن ثم انخفاض مستواها وارتفاع ملوحتها )4(الجوفية

ه7وار إذ جف7ف أكث7ر لأتجفي7ف افي الع7راق  تسارع التصحر والتملحوساهم في 
مساحتها هذه التي كانت تمث7ل أوس7ع مس7احة من % 90أي ما يعادل  ²كم 20,000من 

وم7ن . إذ تزي7د عل7ى ض7عف مس7احة لبن7ان ،مائية في النظام البيئي في الشرق الأوسط
المعروف إن الاهوار كانت غني7ة بموارده7ا النباتي7ة والزراعي7ة والحيواني7ة والس7مكية 

امع77ة دراس77ة قام77ت به77ا جإل77ى واس77تنادا . إض77افة إل77ى محافظته77ا عل77ى الت77وازن البيئ77ي
اكستر البريطانية تبين أن نسبة خطر الملوحة في الأراضي أص7بحت عالي7ة ج7دا وأن 

                                                 
(1) Haktanir K.et la, "The Prospects of the Impact of Desertification on Turkey, Lebanon, 

Syria and Iraq", pp. 144-145. 

(2) Ministry of Agriculture, National Action Programme to Combat Desertification (Beirut: 

2003), p. 123. 

  . 88، ص)2006: الأردن(عمل لمكافحة التصحر وزارة البيئة، الاستراتيجية الوطنية وخطة ال) 3(
(4) Haktanir K. et al, " The Prospects of the Impact of Desertification on Turkey, Lebanon, 

Syria and Iraq", pp. 140-141. 
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كارث77ة ض77ياع من77اطق اس77تيطان الحيوان77ات حتمي77ة ولا من77اص منه77ا بس77بب تجفي77ف 
فيما الإحص7اءات  كما أعلن، توسيع نطاق الأراضي الزراعية،لنفذ التجفيف . الاهوار

 5,78احة الأراضي الصالحة للزراعة م7ن تراجع مسنشرت  تشير إلى  الرسمية التي
مما يعني أن دوافع التجفيف  1998مليون هكتار في  5,54إلى  1994مليون هكتار في 

وساهمت العقوبات الاقتصادية التي فرضت على الع7راق بع7د . كان جانبا منها سياسيا
ف7ي تف7اقم التص7حر إض7افة إل7ى أن7ه  س7نة 13والت7ي اس7تمرت  1990غزو الكويت ع7ام 

وع7دم اس7تقرار سياس7ي وض7عف الأم7ن وس7وء التخط7يط  )1(شهد ثلاث حروب م7دمرة
الاقتصادي والبيئي وارتفاع معدلات الفساد الإداري والمالي بعد مرحلة سقوط النظام 

  .2003التي اعقبت الاحتلال عام 
ال7ف  100نح7و   ن البلاد تخس7ر ك7ل ع7امالعراقيةأ وزارة البيئةوتشير معطيات 

بالمئ7ة م7ن  90ن نح7و وإ. الترب7ة الزراعي7ة ها الزراعية نتيج7ة ت7دهورراضيأدونم من 
  مس77احة الع77راق تع77اني م77ن انج77راف الترب77ة نتيج77ة الري77اح والعواص77ف وغيره77ا م77ن

التص77حر ق77د ت77ؤدي ال77ى  م77نع77اني فع77لا م77ن حال77ة خطي77رة البلادتف. التغي77رات المناخي77ة
ة وانج77راف الترب77ة وقل77ة ح77الات كبي77رة ومفزع77ة نتيج77ة قل77ة المي77اه والعواص77ف الترابي77

ن اق77ل المن77اطق إ. ال77بلاد ع77اني منه77اتالامط77ار والثل77وج وغيره77ا م77ن المش77اكل الت77ي 
تصحرا في العراق هي المناطق الشمالية في اقليم كردستان وبعدها المنطقة الوسطى، 

  الملوح77ة ف77يلأرتف77اع غي77ر ان الجن77وب ه77و اكث77ر المن77اطق العراقي77ة تص77حرا نتيج77ة 
  .ومحدودية إجراءات استصلاحها )2(،يةالاراضي الزراع

تتميزالسعودية بمناخ ح7ار وج7اف وتص7نف وأما بالنسبة لبلدان الخليج العربي، 
فالتصحر فيها يتس7بب  ،من مجموع المناطق الجافة في العالم% 5كمنطقة جافة تحتل 

ف77ي خس77ائر اقتص77ادية تتمث77ل ف77ي انخف77اض إنتاجي77ة الأراض77ي الص77الحة للزراع77ة إل77ى 
طبيعي777ة العوام777ل مجموع777ة منال وأس777باب ه777ذه الظ777اهرة تع777ود إل777ى. مس777توى ض777ئيل

وب77رزت ظ77اهرة التص77حر ف77ي قط77ر نتيج77ة لانخف77اض مس77تويات المي77اه )3(.بش77ريةالو
ب7ان الرملي7ة عل7ى الأراض7ي الزراعي7ة وت7دهور الجوفية وأرتفاع ملوحتها وزحف الكث

                                                 
الملامح المميزة لمشاكل البيئ7ة ف7ي عالمن7ا المعاص7ر م7ع نظ7رة عل7ى " راجع هاشم نعمة فياض،) 1(

-79، ص)2004دار ال7رواد، : بغ7داد( 313، مجل7ة الثقاف7ة الجدي7دة، الع7دد "حالة البيئة في العراق
86.  

  .2011يناير/ كانون الثاني 11طريق الشعب ) 2(
(3) Ali A. Al-Jaloud et. al., “Desertification: its impacts on sustained irrigated agriculture 

and management in arid environment in Arab states of the gulf,”in Samira A.S. et la, 

(eds.), Sustainable Development in Arid Zones, vol. 1: Assessment and Monitoring of 

Desert Ecosystems, Proceedings of the International Conference on Desert 

Development in the Arab Gulf Countries, 1996 (Rotterdam : A. A. Balkema, 1998), vol. 

1, pp.31- 41. 
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ك7ذلك أنقرض7ت كائن7ات عدي7دة م7ن . المراعي نتيجة الرعي الجائر والتوسع العمراني
نتيجة تدمير بيئتها الطبيعي7ة  ؛الثدييات والطيور والزواحف أو باتت مهددة بالانقراض

ى وإن وه77ذه الحال77ة تنس77حب عل77ى بل77دان الخل77يج العرب77ي الأخ77ر )1(والص77يد الج77ائر
  .بدرجات متفاوتة

، وفي الأراضي %82وفي الكويت، تبلغ النسبة الإجمالية للأراضي المتصحر 
بس77بب ال77تملح وطم77ر الرم77ال، بينم77ا ف77ي مق77الع الص77لبوخ المردوم77ة % 17الزراعي77ة 

% 15بس77بب الت77دهور الش77ديد هن77اك، كم77ا بلغ77ت النس77بة ف77ي المواق77ع العس77كرية % 53
، وف77ي %10ش77ديدة الت77دهور، وف77ي الحق77ول النفطي77ة بس77بب منطق77ة من77اورات الادي77رع 

كيل7و مت7ر مرب7ع، وف7ي الاس7تخدامات  9123المراعي الطبيعية بلغت مس7احة التص7حر 
  )2(.كيلو متر مربع 31بسبب مرادم النفايات لحوالي % 5الحضرية بلغت 

 فيه7ا الجزائر ف7إن الإهم7ال والاس7تغلال غي7ر العقلان7ي للأراض7ي الزراعي7ةأما 
ت777دهور  م777ن عملي777ة ومحدودي777ة الق777درات الطبيعي777ة للمن777اطق ش777به القاحل777ة تس777رّع

ألف هكتار من الأراضي الزراعية والرعوية  70أكثر من  بلادخسرت الفقد .إنتاجيتها
  . ، بفعل التصحر وعزوف السكان عن استصلاح الأراضي2000منذ العام 

تج777اه المن777اطق وازدادت ح777دة المخ777اوف أم777ام الزح777ف المس777تمر للرم777ال ف777ي ا
وه77ذا م77ا أثبتت77ه دراس77ة أع77دتها المديري77ة العام77ة للغاب77ات، خلص77ت إل77ى أن . الش77مالية

ملي77ون هكت77ار،  32تق77در بنح77و  وبالتص77حر يه77دد مس77احات شاس77عة ف77ي من77اطق الس77ه
وذل7ك راج77ع ال77ى . ولاي7ة تعتب77ر وس7طاً حساس77اً ذا ت77وازن بيئ7ي ه77ش 23موزع7ة عب77ر 

ص7يفاً وش7به الج7اف ش7تاء، إض7افة إل7ى الاس7تغلال طبيعة مناخ البحر المتوسط الح7ار 
غير العقلان7ي للأراض7ي الزراعي7ة وع7دم حمايته7ا، ومحدودي7ة الق7درات الطبيعي7ة ف7ي 

. هذه المناطق التي يعتم7د س7كانها غالب7اً عل7ى تربي7ة المواش7ي كنش7اط اقتص7ادي وحي7د
ف وص7ل لكن هذا النشاط ما لبث أن تراجع بعد تس7جيل عج7ز كبي7ر ف7ي إنت7اج الأع7لا

  .مع تراجع المساحات الرعوية بسبب التصحر وزحف الرمال% 75إلى حدود 
التص77حر، يتمث77ل بخب77راء أن الجزائ77ر الي77وم أم77ام أكب77ر تح77د طبيع77ي اليؤك77د و

وقد ص7نفت دراس7ات . لارتباطه الوثيق بالنشاط الإنساني وتأثيراته على أمنها الغذائي
وغرداية، ف7ي خان7ة الولاي7ات الت7ي  رقلةوحديثة ثلاث ولايات جزائرية، هي البيض و

وأش77ارت إل77ى أن زح77ف الرم77ال ألح77ق عل77ى م77دى . تواج77ه خط77راً عالي77اً ف77ي التص77حر
الس77نوات الثلاث77ين الماض77ية أض77راراً جس77يمة بالولاي77ات الواقع77ة ف77ي ش77ريط الهض77اب 

وباتنة   العليا، على غرار الجلفة وبسكرة وتيارت وتلمسان والبيض وبرج بوعريريج

                                                 
القضايا البيئية في الصحف "حسن بن إبراهيم المهندي وربيعة بن صباح الكواري للمزيد راجع ) 1(

  .160، ص)2006جامعة البحرين، : البحرين(، 13، مجلة العلوم الإنسانية، العدد "القطرية
  .11، الهيئة العامة للبيئة، الكويت، ص2014يونيو  162مجلة بيئتنا، العدد ) 2(
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م77ن أراض77يها، وتقلص77ت % 35الت77ي بات77ت تع77يش تص77حراً أت77ى عل77ى نح77و  والمس77يلة،
هكتار فقط  ليونم 3المساحات التي تتوفر على غطاء نباتي في هذه المناطق إلى نحو 

  )1(.هكتار قبل ثلاثين سنة يونمل 5,6من أصل 
ن مظ'''اهر التص'''حر ف'''إ،2010البيئ'''ة ع'''ام  وزارةوأس'''تنادا إل'''ى وف777ي ت777ونس 

كيل'ومترات ف'ي الس'نة  6والإنجراف متعددة حيث تتسم أولا بزحف الصحراء بمع'دل 
وخاص''''''''''''''''''''''''''''ة الجنوبي''''''''''''''''''''''''''''ة الولاياتمن عدي''''''''''''''''''''''''''''دالعل''''''''''''''''''''''''''''ى 

وس'''''''يدي وص''''''فاقس وقبل'''''''ي والقصرينقابسمثلالشرقيةوالجنوبيةالغربيةوالشمالية
تتس''بب س''نويا ف''ي إت''لاف العدي''د م''ن  الترب''ة نج''رافإن مظ''اهر وإ.والقيروانبوزي''د

المباش'ر التصحر ت'أثيرإض'افة إل'ى الهكتارات في مناطق الشمال الص'الحة للزراع'ة، 
الغابي لبعض أنواع الأشجار مثل الفلين والخفاف والصنوبر التي تشهد  غطاءعلى ال

ن امت'داد الس'باخ آخ'ذ ف'ي التوس'ع نتيج'ة ال'نقص المس'جل ف'ي وإ .تراجعا في نموه'ا
لأراض''ي املوح''ة الترب''ة، وبالت''الي تآك''ل  زي''ادة ع''ن ذل''ك م''ن تجالأمط''ار وم''ا ين''

ي ش'هدت خ'لال الس'نوات وأن بعض الجهات مثل الوطن القبل'.المحيطة بها زراعيةال
وق'د أدى ذل'ك إل'ى . الآب'ار العميق'ةحف'ر الأخيرة استنزافا للمي'اه الباطني'ة عب'ر كث'رة 

زراعي'ةفي لأراض'ي الاوش'مل ه'ذا الت'دهور . الذي تتمي'ز ب'ه زراعيتراجع الإنتاج ال
بعض جهات الساحل المعروف'ة بأش'جارها المثم'رة نتيج'ة نق'ص الأمط'ار والتغي'رات 

  .ي طالت بدورها العديد من البلدان العربية في شمال أفريقياالت )2(المناخية

ويعاني المغرب من توسع ظاهرة التصحر وهذا يعود لكونه من البلدان الأكث7ر 
هشاش77ة ف77ي المج77ال البيئ77ي ويت77أثر ب77التغيرات المناخي77ة بس77بب وض77عيته الجغرافي77ة 

وض7اع المناخي7ة والجيولوجية، وهذا الضعف يمكن أن يزداد بس7بب آث7ار التعمي7ر والأ
الجدي77دة الت77ي يمك77ن أن ت77ؤثر عل77ى النم77و الاقتص77ادي والاجتم77اعي وعل77ى الزراع77ة 

كل هذه المتغي7رات له7ا ت7أثيرات متبادل7ة  )3(والموارد المائية والنمو العمراني والصحة
 .وتساهم في تفاقم عمليات التصحر في البلاد

ال77ذي يف77رض مح77ددات أم77ا الس77ودان، فيع77د التص77حر في77ه التهدي77د البيئ77ي الأول 
وهو مشكلة من صنع البشر في المقام . حقيقية على تحقيق التنمية الزراعية المستدامة

إذن الإنسان هو العامل الرئيسي . الأول نتيجة الاستخدام غير الرشيد للموارد الطبيعية
ويتراف77ق ت77دهور الأراض77ي م77ع ت77دهور الرف77اه . ف77ي ص77نعه وض77حيته ف77ي نف77س الوق77ت

ويعد المناخ وبسبب تذبذبه الكبي7ر العام7ل . على النواحي الاجتماعية البشري وينعكس

                                                 
/ ش7باط-، ك7انون الث7اني202رياض ش7عباني، الخط7ر الآت7ي م7ن الجن7وب، البيئ7ة والتنمي7ة، الع7دد ) 1(

-http://www.afedmag.com/web/ala3dadAlSabiaSections، ال77777رابط )2015(فبراي77777ر -ين77777اير

details.aspx?id=1948&issue=&type=4&cat=11  
(2) http://www.turess.com/alhiwar/11129 

  .2009) فبراير(شباط  12لعلم المغربية، جريدة ا) 3(
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حيث تكررت فترات الجفاف الشديد التي . الرئيسي الثاني في صنع التصحر في البلاد
، ورغم قلة الجفاف الشديد في اواخر الثمانينات 1984-1982و 1973-1967ضربته من

 )1(وتسبب في المجاعة والنزوح الس7كانيلكن تأثيره كان كبيرا على الموارد الطبيعية 
  .  بالأخص نحو المدن الغير مؤهلة أصلا لاستقبال اعداد متزايدة من السكان

العربيةبهذهالمع7دلات المتس7ارعة ف7ي الوق7ت لبلدان يجتاحالتصحرالأرضفياإذن 
لت7أمين ج7زء مه7م م7ن الأم7ن الغ7ذائي  الذي يتطلب زيادة الإنتاج الزراع7ي والحي7واني

  .المعيشة ياتلمواجهة النمو السكاني وارتفاع مستوقلعلى الأ

                                                 
(1) Ministry of Agriculture and Forestry, A framework for Combating Desertification in 

Sudan (Khartoum: 2006), p. 14.   
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  الفصل الثالث

  أسباب التصحر
اذن لاب7د  ؛بما أن التصحر مشكلة بيئية واقتص7ادية واجتماعي7ة معق7دة ومتداخل7ة

 ه77ذهالبش77رية تت77داخل وتتش77ابك لتخل77ق و هن77اك جمل77ة م77ن العوام77ل الطبيعي77ةأن تك77ون 
  .في المناطق الجافة وشبه الجافة بل وحتى في المناطق شبه الرطبة ظاهرةال

  العوامل الطبيعية: اولاَ

علاقة الإنسان بالبيئ7ة الطبيعي7ة وب7التغير المن7اخي عل7ى الم7دى القص7ير : المناخ -1
غي77ر أن أهم77ال عام77ل المن77اخ يعن77ي إهم77ال إح77دى الخلفي77ات . تظ7ل متقلب77ة دائم77ا
وتوفر لنا الآلاف الخمسة عشر من الأعوام الماض7ية . لبشريةالدينامية للخبرة ا

أمثلة كثيرة لتغير المناخ الذي لعب دورا تاريخيا رئيسيا في الجفاف الكبير ف7ي 
جن77وب ش77رق آس77يا وتوس77ع الجف77اف ف77ي الص77حراء الكب77رى ال77ذي جل77ب رع77اة 
الماش77ية إل77ى وادي الني77ل ث77م ت77أثيرات الموج77ات المتس77عة لفت77رة دفء العص77ور 

لوسطى الت7ي كان7ت له7ا ت7أثيرات مختاف7ة ج7دا ف7ي أوروب7ا والأم7ريكيتين وه7ذه ا
التي تؤكد أهمية دراسة التغي7رات المناخي7ة ودوره7ا ف7ي  )1(مجرد بعض الأمثلة

 .صنع التصحر

لقد بدأت أعراض إرهاق البيئة العالمية تكشف عن نفسها من مطل7ع الثمانين7ات 
م777ا يرتق777ي إل777ى مرتب777ة التهدي777د م777ن الق777رن الماض777ي، وك777ان م777ن تل777ك الأع777راض 

الاستراتيجي، من ذلك ظاهرة الجف7اف وتآك7ل طبق7ة الأوزون بس7بب تس7رب مركب7ات 
من7ذ  )2(ومع تزايد رصد ظاهرة تغير المناخ. الكلوروفلوروكربون إلى الغلاف الجوي

                                                 
المجل7س : الكوي7ت(راجع براين فاغان، الصيف الطويل، ترجمة مصطفى فهم7ي، ع7الم المعرف7ة) 1(

  .15، ص)2007الوطني للثقافة والفنون والآداب، 
كان77ت مس77ألة تغي77ر المن77اخ موض77وع بح77ث وتش77اور خ77لال قم77ة الألفي77ة للأم77م المتح77دة، وأص77بح ) 2(

التع77ايش م77ع المن77اخ ف77ي ص77ميم الدبلوماس77ية الخض77راء، إذ أص77بح الاحتب77اس الح77راري ض77من 
ول التفكي7ر الاس7تراتيجي نح7و إيج7اد مب7ادئ ومع7ايير وتح7. القضايا ذات الطابع الشمولي الك7وني

وقواعد لإرساء عدالة مناخية، ما دام الاحتباس الحراري لا يفرق بين الدول والشعوب والأف7راد 
  .وما دام الأمن بمفهومه الجديد يتخطى الحدود الوطنية ويرتبط ارتباطا شاملا بالمجتمع كله

ال77ة البيئي77ة، وتعن77ي تحم77ل التك77اليف والأعب77اء البيئي77ة ب77ين وتن77درج العدال77ة المناخي77ة ض77من العد     
مختل7ف الأم7م والأف7راد والفئ77ات والأق7اليم المختلف7ة تبع7ا لأم77اكن وج7ود البني7ات التحتي7ة والملوث77ة 
للبيئة، وأساليب مواجهة هذا التلوث، وته7دف العدال7ة المناخي7ة أساس7ا إل7ى تحس7ين حي7اة الإنس7ان 

دون إهم77ال ) لحف77اظ عل77ى الص77حة، حق77وق الإنس77ان، حماي77ة البيئ77ةج77ودة الاقتص77اد، ا(الحالي77ة 
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ذل77ك الح77ين ب77دأت الأدبي77ات الص77ادرة ع77ن المنظم77ات الدولي77ة الح77ديث ص77راحة ح77ول 
ات الدفيئة وتداعياتها على المن7اخ الع7المي، وت7أثير ذل7ك عل7ى حي7اة مشكلة تركز الغاز

ومن هذه التأثيرات المباشرة المساهمة في توسع ظاهرة التصحر  )1(.الإنسان ومعاشه
  .        وتراجع الإنتاج الزراعي في العالم العربي ومناطق أخرى من العالم

تميزبحكمموقعهالجغرافيبقل7ةاوي.مليونهكتار1406ـيمتدالعالمالعربيعلىمساحةتقدرب
 %66حيثتتلق77777ى)1(أنظ77777ر الش77777كل  لأمطارلوقوعأراضيهفيبيئاتجافةوش77777بهجافة،

ة س777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777نويتس777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777اقطات منمساحته
ملم،وهيلاتصلحللزراعةالمطريةفيماعدابعضالمنخفضاتوالوديانالتيتتجمعفيهاال100قلعنت

 ملموهىتعتبر300و 200تراوحبينةتسنويتساقطات منالمساحة%20وتتلقى .مياه
.ناطقهامش77يةللزراعةالمطريةم

ورغ777م قل777ة الأمط777ار، فإنه77ا تفق777د الكثي777ر م777ن )2(
. قيمته77777777777777777777777ا، نتيج77777777777777777777777ة لارتف77777777777777777777777اع مع77777777777777777777777دلات التبخ77777777777777777777777ر

وممايزيدالأمرتعقيدًاأنهليس77777هنالكموعدًامحددًالبدايةونهاية س77777قوط  الامط77777ار إض77777افة 
كل7ي مشكلة الموارد المائية لا تتعلق فقط بالحجم الو. لسوءتوزيعها أثناءالموسمالمطير

ها؛ حي7ث ت7نقص المي7اه ف7ي الص7يف الج7اف تللمياه المتوفرة لكن تتعل7ق أيض7ا بموس7مي
  . والحار

  في بلدان غربيآسياوشمالأفريقيامستوى الجفاف  )1(الشكل الرقم 

  
 -الإس''كوا، تقريرالإس''كواالأولعنالتنميةالمائية، ش''دة ت''أثر المنطق''ة بالجف''اف الاجتم''اعي:المص''در

  .23، ص)2005الأمم المتحدة، : نيويورك(الاقتصادي، 

                                                 
وبإيجاز، هي تعبير عن م7زيج م7ن الاحتياج7ات . احتياجات الأجيال القادمة من التنمية المستدامة

البشرية الآنية والمستقبلية التي تتداخل فيها العناصر الأخلاقية والسياسية والاجتماعية والفلس7فية 
الش7أن "صدي للأضرار البيئي7ة م7ن قب7ل المنتفع7ين والمتض7ررين مع7ا م7ن والاقتصادية بهدف الت

نح777و منظ777ور جدي777د للعدال777ة ... العدال777ة المناخي777ة"ش777كراني الحس777ين، راج777ع ". البيئ777ى الع777المي
مرك7ز الإم7ارات : أب7و ظب7ي( 1، رؤى اس7تراتيجية، المجل7د             الأول، الع7دد "الاجتماعية

  .100-99، ص)2012جية، ديسمبر للدراسات والبحوث الاستراتي
، "دراس7ة ف7ي عوام7ل النش7وء: النس7ق الع7المي لض7بط التغي7ر المن7اخي"محمد بن عصام الس7بيعي، ) 1(

  26،  ص)2012جامعة الكويت، : الكويت( 1، العدد 40مجلة العلوم الاجتماعية، المجلد 
التص7حر ف7ي ال7وطن العرب7ي، المنظمة العربية للتنمية الزراعية، دراس7ة ح7ول مؤش7رات رص7د ) 2(

  .28ص



كميات الأمط7ار الت7ي تس7قط س7نويا عل7ى الع7الم 
إل77ى قلته77ا يتس77م توزيعه77ا بالتب77اين الكبي77ر ب77ين أقاليم77ه فإق77ل نس77بة 

. ف77ي المنطق77ة الوس77طى%) 57,3(تس77قط ف77ي المش77رق العرب77ي وأعل77ى نس77بة 
وه77ذا التب77اين يع77ود لجمل77ة م77ن العوام77ل منه77ا الموق77ع الجغراف77ي ون77وع الري77اح الهاب77ة 

  . والتضاريس والقرب والبعد عن البحر وسعة مساحة الإقليم
  نصيبأقاليمالعالمالعربيمنالأمطارالسنوية

  النسبةالمئوية  السنة

9,2%  

7,8%  

25%  

57,3%  

100%  
الزراعي''ة، دراس''ة ح''ول مؤش''رات رص''د التص''حر ف''ي ال''وطن 

  النسبة المئوية للأمطار الساقطة في أقاليم العالم العربي

  
 )3(الشكل البياني من رسم الباحث استنادا إلى الجدول 

رغم أن العالم العربي يشغل عشر مساحة اليابسة، فإنه يصنف من المناطق 
فق77ط م77ن ك77ل % 1الفقي77رة ف77ي مص77ادر المي77اه العذب77ة؛ ف77لا يحت77وي إلا عل77ى أق77ل م77ن 

من إجمالي الأمطار في العالم، حي7ث تق7در كمي7ة 
كيلو مترا مكعبا في الس7نة، وم7ن  474

المه77م ملاحظ77ة أن نص77ف الم77وارد المتج77ددة م77ن المي77اه العذب77ة يوج77د ف77ي الس77ودان 
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كميات الأمط7ار الت7ي تس7قط س7نويا عل7ى الع7الم ) 2(والشكل ) 3(يظهر الجدول 
إل77ى قلته77ا يتس77م توزيعه77ا بالتب77اين الكبي77ر ب77ين أقاليم77ه فإق77ل نس77بة العرب77ي فبالإض77افة 

تس77قط ف77ي المش77رق العرب77ي وأعل77ى نس77بة %) 7,8(
وه77ذا التب77اين يع77ود لجمل77ة م77ن العوام77ل منه77ا الموق77ع الجغراف77ي ون77وع الري77اح الهاب77ة 

والتضاريس والقرب والبعد عن البحر وسعة مساحة الإقليم
نصيبأقاليمالعالمالعربيمنالأمطارالسنوية) 3(الجدول الرقم 

السنة/3مليارم  الإقليم           
  211  شبهالجزيرةالعربية

  178  المشرقالعربي

  588  المغربالعربي

  1304  المنطقةالوسطى

  2282  المجموع
الزراعي''ة، دراس''ة ح''ول مؤش''رات رص''د التص''حر ف''ي ال''وطن المنظم''ة العربي''ة للتنمي''ة : المص''در
  .31، ص )2004: الخرطوم(العربي

النسبة المئوية للأمطار الساقطة في أقاليم العالم العربي) 2(الشكل الرقم 

الشكل البياني من رسم الباحث استنادا إلى الجدول : المصدر
رغم أن العالم العربي يشغل عشر مساحة اليابسة، فإنه يصنف من المناطق لذلك

الفقي77رة ف77ي مص77ادر المي77اه العذب77ة؛ ف77لا يحت77وي إلا عل77ى أق77ل م77ن 
من إجمالي الأمطار في العالم، حي7ث تق7در كمي7ة % 2الجريان السطحي للمياه، ونحو 

474 المياه العذبة المتجددة المتاحة في المنطقة بنحو

المه77م ملاحظ77ة أن نص77ف الم77وارد المتج77ددة م77ن المي77اه العذب77ة يوج77د ف77ي الس77ودان 

العرب77ي فبالإض77افة 
)

وه77ذا التب77اين يع77ود لجمل77ة م77ن العوام77ل منه77ا الموق77ع الجغراف77ي ون77وع الري77اح الهاب77ة 
والتضاريس والقرب والبعد عن البحر وسعة مساحة الإقليم

المص''در
العربي

المصدر

الفقي77رة ف77ي مص77ادر المي77اه العذب77ة؛ ف77لا يحت77وي إلا عل77ى أق77ل م77ن 
الجريان السطحي للمياه، ونحو 

المياه العذبة المتجددة المتاحة في المنطقة بنحو
المه77م ملاحظ77ة أن نص77ف الم77وارد المتج77ددة م77ن المي77اه العذب77ة يوج77د ف77ي الس77ودان 
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علما انخفضت كمياتها بشكل بين ف7ي الع7راق ف7ي الس7نوات الأخي7رة نتيج7ة )1(والعراق
  .إنشاء العديد من السدود المائية على نهري دجلة والفرات في تركيا وسوريا

ية أخرى، تسهم الأمطار المتذبذبة من سنة إلى أخرى والمنحرف7ة ع7ن ومن ناح
ف77ي ع77دم اس77تقرار ال77نظم البيئي77ة والبيولوجي77ة % 90-30مع77دلاتها بنس77ب تت77راوح ب77ين 

. وزيادة حساسيتها لأي ضغط ولو محدود على موارد البيئة مما يدعم عملية التصحر
ال أفريقيا إل7ى ت7دمير كبي7ر في بلدان شم 1973و 1968فقد أدت سنوات الجفاف عامي 

للغطاء النباتي، فضلا عن تناقص حجم احتياطي المياه والعجز عن توفير المياه ل7لأر 
اضي الزراعية، ومن ثم قلة قدرتها على إعالة الثروة الحيوانية، وبالشكل الذي رافقه 

بل7دان ال الجف7اففينس7تنتج م7ن ذل7ك أن  )2(.خسارة كبيرة للكائنات الحية في تل7ك البل7دان
حدثمتكرروقدازدادتشدتهوأص777777777777777بح أكثرتواترًافيالعقودالمنص777777777777777رمةنتيجة العربية

وق7777777777777777دنجمعنحالاتالجفاففي . تغيرالمناخ،وازديادالضغطعلىمواردالأرض7777777777777777والمياه
،عان7777ت البل7777دان العربي7777ة 1999فيع7777ام . المنطقةآثارذاتشأن،لاس7777يمافيالقطاعالزراعي

فيالإنتاجالزراعيومس77اهمتهفيالناتجالمحليامنجفافحادأدىإلىانخفاضكبير)3(فيمنطقةالإس77كوا
وفيمايتصلبمنطقةالشرقالأوس777777777ط،قدرتمنظمةالفاوأنإنتاجالحبوبهبطفيذات . لإجم777777777الي

ف777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777ي 12السنةبنس777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777بة
فيالمائة،ف50المائةأقلمنمعدلالخمسسنواتالسابقةوتمتقديرهبوطصادراتالحبوببنسبةتزيدعن

لجفافأثركبيرعلىالقطاعالزراعيعلىاوقدكانل.فيالمائة13يحينتمتقديرزيادةوارداتالحبوببنسبة
علىس777777777777777777777777777777777777777777777777777777777بيلالمثال،كان ف. لصعيدالوطنيأيض777777777777777777777777777777777777777777777777777777777ا
فيالمائةمنالمتوس777777777777777777777777777777طكماانخفض 30سقوطالأمطارفيالعراقأقلبنس777777777777777777777777777777بة

فيالمائ77777777777777777777777777777ةأثناءجفافعام 50منسوبالمياهفيأنهارالبلادالرئيس77777777777777777777777777777يةبأكثرمن
منخسائرفيالمائةفيإنتاجالمحاصيل،و70ونجمعنذلكأنالزراعةالبعليةعانتمنفشلبنسبة.1999

                                                 
المجتم77ع الم77دني ومش77كلات المي77اه ف77ي ال77وطن العرب77ي ب77ين فعالي77ة ال77دور "محمد س77لمان ط77ايع، ) 1(

جامع7ة الكوي7ت، : الكوي7ت( 1، الع7دد 40، مجلة العل7وم الاجتماعي7ة، المجل7د "ومعوقات الممارسة
  .170، ص)2012

ات المناخي7ة ف7ي الغ7لاف الج7وي وتأثيراته7ا التغي7ر"علي صاحب الموسوي ومثنى فاضل علي، ) 2(
: الكوف7ة( 11، مجلة البحوث الجغرافي7ة، الع7دد )"النباتية والحيوانية(الحيوية على الكائنات الحية 

  .87-86، ص)2009جامعة الكوفة، 
 14في الأص7ل ) الإسكوا(تضم اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا التابعة للأمم المتحدة ) 3(

الأردن، الإم77ارات العربي77ة، البح77رين، س77ورية، : ا عربي77ا أغلبه77ا ف77ي منطق77ة غرب77ي آس77يا ه77يبل77د
السودان، العراق، عُمان، فلسطين، قطر، الكويت، لبنان، مصر، السعودية، ال7يمن وق7د انض7مت 

  .     تونس، ليبيا والمغرب: ثلاث دول من المغرب العربي هي  2010سبتمبر  /إليها في أيلول
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فيالمائة،علىالتوالي،فيالمتوسطالس777777777777777777نويفي 63و37فيإنتاجالقمحوالشعيربنس777777777777777777بة
  .الحضرية-مما حفز الهجرة الريفية )1(المنطقتينالوسطىوالجنوبيةمنالبلاد

وتشير الأرقام أعلاه أن كل البلاد العربية تع7اني م7ن مش7كلة الجف7اف، ولاس7يما 
الجافة التي تحدث م7ن وق7ت لآخ7ر،  وتساهم الفترات. من الحساسية المفرطة للتصحر

إذ ت77ؤدي إل77ى تن77اقص الغط77اء النب77اتي وم77ن ث77م تعري77ة  ؛ف77ي إش77اعة ظ77روف التص77حر
وإنخفاض المواد العضوية والمعدني7ة وبكلم7ة أخ7رى إنخف7اض الطاق7ة . وجرف التربة

الحيوية للأرض بشكل حاد، خاصة عندما تكون هناك كثاف7ة س7كانية عالي7ة وإس7تخدام 
ورغم استمرار التصحر، سواء في الفترات الجافة أو الرطب7ة، إلا أن . مفرط للأرض

ولعل كارثة الجفاف التي أص7ابت منطق7ة . أثره يكون أكثر خطورة في الفترات الجافة
، برهاناَ واضحاَ على مدى الخسائر الفادحة الت7ي ت7نجم 1973-1968الساحل في الفترة 

امل الرئيس7ية الت7ي تس7اهم ف7ي ح7دوث إذ يمكن القول أن المناخ من العو. عن التصحر
  .التصحر

-1960وتبين من خلال دراسة سلاسل سقوط الأمطار الفصلية والسنوية للفترة 
في منطقة الجزيرة السورية، وجود تناقص ح7اد ف7ي كمي7ات الأمط7ار الس7نوية،  2006

مل7م، وف7ي ت7ل أب7يض  17,7ملم، وف7ي الحس7كة  29حيث تراجعت في القامشلي بمقدار 
ويتض77ح م77ن الرج77وع إل77ى المع77دلات الفص77لية للأمط77ار أن . مل77م ف77ي ك77ل عق77د 12,8

التناقص الحاد في قيم الأمطار السنوية ناتج عن تناقص أمطار الربيع بالدرجة الأولى 
علم7ا تع7د أمط7ار الش7تاء الأكث7ر أهمي7ة ف7ي إغن7اء طبق7ات . يليه تن7اقص أمط7ار الش7تاء

والت77ي يس77تفيد منه77ا الغط77اء النب77اتي ف77ي  الترب77ة بالم77اء المت77اح حت77ى اعم77اق ملحوظ77ة،
  .الفترات اللاحقة، وذلك لتدني مستويات التبخر خلال هذه الفترة

إن التناقص الكبير في أمط7ار الش7تاء س7يكون ل7ه انعك7اس واض7ح عل7ى رطوب7ة 
التربة بالنس7بة للمزروع7ات والغط7اء النب7اتي، خاص7ة إذا اس7تمر ه7ذا ال7نقص ف7ي ع7ام 

لذلك فإن التناقص الحاد في أمطار الربيع سيؤدي إلى تدني . معين خلال فصل الربيع
إنتاجية ونوعية الحبوب وإلى تراجع الإنتاجية الأولية للغط7اء النب7اتي الطبيع7ي، ل7ذلك 
ينبغ77ي إدارة المراع77ي الطبيعي77ة بحي77ث ي77تم تخف77يض اس77تغلال المراع77ي أو الحم77ولات 

  . م التصحرللتخفيف من وتيرة تقد )2(.الحيوانية أو كليهما معا
ت7777777777777777777777آكلا المياهاطقتجمع تظهرمعظممن7777777777777777777777ف7777777777777777777777ي ال7777777777777777777777يمن 

ً واسع ة ،منجراءسوءاستخدامالأراض7777777777777777777777777777777يوحالاتالجفافالمتكرراً فيالتربةوتصحرا
                                                 

الاقتص777ادي  -تقريرالإس777كواالأولعنالتنميةالمائية، ش777دةتأثرالمنطقة بالجفافالاجتم777اعيكوا، الإس777) 1(
  .22،ص)2005: نيويورك(

تغيرات الهطل ف7ي منطق7ة الجزي7رة الس7ورية وآثاره7ا ف7ي الغط7اء "ميشيل سكاف وشِفا مثبوت، ) 2(
، )2010: دمش77ق) (2( 3، المجل77ة العربي77ة للبيئ77ات الجاف77ة، الع77دد "النب77اتي وإنتاجي77ة المزروع77ات

  . 75-74ص
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م77777777ن % 25المواردالمائية،فإنالأراضيالزراعيةالتيجرىالتخليعنهاتش77777777كلنحوافجفبسببو
وقدانهارتج7777777777777777777777777777777777777777777777777دران . للزراعةص777777777777777777777777777777777777777777777777الحةأراضياليمنال

ذرإصلاحها،مماسمحبتآكلالتربةوالحدمنقدرةالمصاطبعلىتس777المصاطبأوأنهاباتتفيحالةيتع
. فيسرعةالتعرضللتص7777777حرذلك لأش7777777جارالمثمرة،وبالتاليزادلخيرالرطوبةللمحاصيلأو

نس777بة  إذيق777درأنبلادالالت777ي تواجه إنالتصحرالذيتفاقمبسببالجفافهوواحدمنأخطرالمش777اكل
مس777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777احته  م777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777ن% 92,8

 لتغيرفيمناخالمناطقالص7777777777غيرةالذيتواجهخطرالتصحرجراءالانخفاضفيالغطاءالنباتيوا
هب77777777777777وب وارة الأمطاروارتفاع77777777777777درجاتالحركمي77777777777777ات  انخف77777777777777اضهعنينتج

الرياحالحارةالتيتحملالرمالمنالصحراءوتغيرعلىالدواممناخالمناطقالمعرضةللتدهوروالت
صحر،مثلالنجودذاتالمصاطب،والمناطقالساحليةالمزروعةبكثافة،والهضبةالش77رقيةذاتال

وهك77ذا ن77رى الت77أثيرات المتبادل77ة واض77حة والت77ي تع77زز م77ن انتش77ار  )1(.رعي77المفرط
  .التصحر في البلاد

ويص77ُنف ثلث77ا مس77احة المغ77رب كمن77اطق جاف77ة وش77به جاف77ة، م77ع ح77دوث فت77رات 
كان777ت هن777اك خم777س س777نوات رطب777ة فق777ط  2003-1973فف777ي الفت777رة . جف777اف متك777ررة

لأول ف77ي ت777دهور ل77ذا يع777د المن77اخ المح777دد ا. 2003و 1996، 1978، 1977، 1974ه77ي
الأراض77ي حي77ث ميزات77ه الرئيس77ية التب77اين الش77ديد، وس77قوط أمط77ار قليل77ة ومتغي77رة،  إذ 

م 1000أشهر، وفي أوق7ات الش7تاء الب7اردة، وعن7د ارتف7اع  6-4متوسط استمرارها بين 
يعاني حوض نهر أم الربيع، الذي و. يكون الطقس معوقا حقيقيا لنمو النباتات والتنمية

م7ن المتوق7ع من7ذ  ق7لأمط7ار أس7قوط الري في المغرب، فعلاً من  يحوي نصف قدرات
ونتيج7ة ل7ذلك، بل7غ . عقد أو أكثر، ما خف7ض المي7اه المخصص7ة لل7ري بمق7دار النص7ف

 .أمت7ار 5ضخ المياه الجوفية أعلى مستوى، م7ا خف7ض منس7وب المي7اه بم7ا يزي7د عل7ى 
الحة للزراع77ة يس77اهم نق77ص وهشاش77ة الم77وارد المائي77ة ف77ي ت77دهور الأراض77ي الص77إذن 

وه7ذا يعم77ق م7ن ع77دم الت7وازن الم77زمن ب77ين ع7دد الس77كان المتزاي7د والم77وارد الطبيعي77ة 
متر مكعب س7نويا  1,151، كانت المياه المتوفرة لكل شخص 1990ففي عام . المتوفرة

2025متر مكعب سنويا لكل شخص عام  689ويتوقع أن تنخفض هذه الكمية إلى 
)2(  

                                                 
الاقتص777ادي،  -الإس777كوا، تقريرالإس777كواالأولعنالتنميةالمائية، ش777دةتأثرالمنطقة بالجفافالاجتم777اعي) 1(

  .66-65ص
(2) Abdellah Ouassou et al, “State of Natural Resources Degradation in Morocco and Plan 

of Action for Desertification and Drought  Control”, in William G. Kepner et al., (eds.), 

Desertification in the Mediterranean Region: a Security Issue, (The Netherlands: 

Springer, 2006),  pp. 252-254. أث7ر تغي7ر المن7اخ عل7ى الزراع7ة ف7ي ثماني7ة في7ديل بيرينغي7رو، 
، ال7777رابط )2015( أبري7777ل-م7777ارس/ نيس7777ان-آذار، 204بل7777دان عربي7777ة، البيئ7777ة والتنمي7777ة، الع7777دد 

http://www.afedmag.com/web/ala3dadAlSabiaSections-details.aspx? id=1959 &issue= 

184&type=4&ca 
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لمائية لابد أن يساهم في توس7ع التص7حر ف7ي ال7بلاد هذا الانخفاض في الموارد ا
  . إذا لم تتخذ إجراءات فعاله للتكيف مع هذا النقص

بالنسبة لتأثير التغير المناخي ف7ي مص7ر هن7اك مش7كلتان اساس7يتان هم7ا أرتف7اع 
درجة الحرارة وأرتفاع مستوى سطح البحر، وقد أثبت7ت دراس7ات جامع7ة الأس7كندرية 

م7ن منطق7ة % 15-12وأجهزة الاستشعارعن بعد أرتفاع مستوى البح7ر ل7ذلك ثب7ت أن 
الح7رارة س7وف ي7ؤثر عل7ى الزراع7ة، الدلتا مهددة ب7الغرق أو ال7تملح، وأرتف7اع درج7ة 

وي777ؤدي إل777ى ح777دوث قص777ور ف777ي الإنت777اج، وتتراج777ع المراع777ي وتت777دهور الث777روة 
 . كل ذلك يساهم في توسع التصحر )1(.الحيوانية

وم77ن الج77دير بال77ذكر أن77ه ف77ي الماض77ي تكي77ف الس77كان ف77ي الش77رق الأوس77ط م77ع 
عل7ى إنت7اج كمي7ات  موسمية سقوط الأمطار وفترات الجفاف الدوري7ة، وك7انوا ق7ادرين

وق77د تبن77وا مجموع77ة متنوع77ة م77ن الط77رق . كافي77ة م77ن الغ77ذاء لمواجه77ة الطل77ب المحل77ي
لك7ن من7ذ . البارعة لخ7زن المي7اه لمواجه7ة احتياج7ات ك7لا م7ن س7كان الري7ف والحض7ر

منتصف القرن العشرين أصبحت تلك الاجراءات غير كافية، ويجب أن يوجد ت7وازن 
وه7ذا الت7وازن يمك7ن أن يس7اهم بق7در  )2(س7ة عل7ى المي7اهجديد وسط الاحتياجات المتناف

  . معين في الحد من توسع التصحر
س7يكون مهم7ا وس7وف ي7ؤثر ف7ي  )3(هناك احتمال كبير جدا ب7أن التغي7ر المن7اخي

وسوف تصبح الأراضي الحالي7ة الجاف7ة  )4(.معظم مناطق العالم في المستقبل المنظور
                                                 

  .2009) فبراير(شباط  16ة الأهرام المصرية، صحيف) 1(
(2) Christine Drake, “Water Resource Conflicts in the Middle East”, in William G. Moseley 

et al., (eds.), The Introductory Reader in Human Geography Contemporary Debates and 

Classic Writings, (Oxford: Blackwell Publishing, 2007), p.143. 

 1,5بالأرصاد الجوية بأنه سترتفع درجة حرارة الهواء في الع7الم م7ن  يتفق معظم المتخصصين) 3(
درجة مئوي7ة خ7لال الخمس7ين س7نة القادم7ة إذا أس7تمر الاتج7اه الح7الي ف7ي ت7أثير غ7ازات  4,5إلى 

وهذا يعود إلى زيادة مستوى غاز ثاني أكسيد الكاربون والغ7ازات الأخ7رى مث7ل الميث7ان . الدفيئة
ير هذه الغازات هي المسؤولة عن تدفئة الأرض عبر م7ا يع7رف بت7أثير والأوزون في التروبوسف

ه7ذا الارتف7اع ف7ي ح7رارة اله7واء م7ن المتوق7ع أن ترافق7ه تغي7رات عالمي7ة ف7ي . البيوت الخض7راء
. مؤش77رات جوي77ة أخ77رى مث77ل س77رعة الري77اح وس77اعات الأش77عاع الشمس77ي والرطوب77ة والتس77اقط

 Abderrahman W. and  Al-Harazin I., “The Impacts of Global climatic Change onراج7ع

Reference Crop Evapotranspiration, Irrigation water demands, Soil Salinity, and 

Desertification in Arabian Peninsula,” in Abdulrahman S. Alsharhan et al., (eds.), 

Desertification in the Third Millennium, , (Lisse: Balkema Publishers, 2003), p. 71.  
مصر م7ثلاً،  في .توقع أن يؤثر تغير المناخ على الزراعة في المنطقة العربية بطريقة أو أخرى) 4(

يتُوقع أن يؤدي تغير المناخ الى تخفيض الغ7لال الزراعي7ة لمعظ7م المحاص7يل، وأن تك7ون غ7لال 
وف77ي . 2060بحل77ول س77نة %  20وبنح77و  2030بحل77ول س77نة %  9القم77ح أدن77ى بم77ا يص77ل ال77ى 

وم7ع أن الغ7لال . نتيج7ة النم7و الس7كاني 2030الأردن، يتوقـع ارتفاع استهلاك المي7اه بحل7ول س7نة 
الزراعية قد ترتفع قل7يلاً بس7بب الت7أثيرات الإيجابي7ة لازدي7اد تركي7ز ث7اني أوكس7يد الكرب7ون، ف7إن 
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وحتى إذا كانت التغيرات في كميات الأمطار . والشديدة الجفاف بشكل عام أكثر جفافا
الس77نوية قليل77ة ف77ي ه77ذه الأراض77ي، لك77ن توزيعه77ا خ77لال الس77نوات س77وف يص77بح أق77ل 
ملائمة، مع قلة الأمطار في فصل الشتاء، وسوف تزداد كثاف7ة س7قوط الأمط7ار نتيج7ة 

ف ومن المحتمل أن تحدث غالبا حوادث تط7ر. التسارع العام في الدور الهيدرولوجية
. الطقس فيما يتعلق بالحرارة والتساقط، وت7ؤدي إل7ى المزي7د م7ن الفيض7انات والجف7اف

وفي شبه الجزية العربية، يمكن توقع حدوث فيضانات عنيفة وظ7روف جف7اف ش7ديدة 
وهذا سوف يؤدي إلى استهلاك المزيد من المياه نتيج7ة ارتف7اع الح7رارة . لفترة طويلة

  .لظروف سوف تعمل على تفاقم ظاهرة التصحروهذه ا)1(.والتبخر، وحماية البيئة
تنش7ط عملي7ة تعري7ة الترب7ة حينم7ا يض7محل الغط7اء النب7اتي أو ي7زول، : التعرية -2

فتنكشف الطبقات العليا السطحية من التربة، وتتعرض لجرف المياه، وأكتس7اح 
وبما أن الأراضي ف7ي البل7دان العربي7ة الص7حراوية أو المتص7حرة ه7ي . الرياح

 . حلة فهي معرضة بصورة دائمة لتأثير التعرية المائية والهوائيةأراضٍ قا

الخص7بة الحاوي77ة عل7ى الم77واد وت7ؤدي تعري7ة وج77رف الترب7ة إل77ى إزال7ة الطبق77ة 
وهذه أح7د . والتي من الصعب تعويضها خلال فترة زمنية قصيرة العضوية والمعدنية

                                                 
وف7ي لبن7ان، يتوق7ع أن ترتف7ع . راع7يالقيود المائية الصارمة ستكون المحدد الرئيس7ي للإنت7اج الز

درج77ات الح77رارة وت77نخفض التس77اقطات ويتراج77ع الغط77اء الثلج77ي، م77ا ق77د يزي77د ح77دوث موج77ات 
وهذه سوف تؤثر سلباً على الغلال الزراعية، حيث تحدد بع7ض التقييم7ات . جفاف وحر وحرائق

الحرارة ال7ى  وقد يؤدي ارتفاع درجات. ، مثل القمح% 80انخفاض في بعض الغلال يصل إلى 
وف7ي المغ7رب، . انقطاع إنتاج محاصيل المناطق المعتدلة الت7ي س7تحل محله7ا محاص7يل اس7توائية

تظهر التقييمات أن تغير المناخ سيعدل الى حد كبير أنماط الإنتـاج الإقليمي ويحدث صدمات في 
الإنتاج الزراعي  ويتوقع أن ينخفض. إنتاج الغلال، غالباً ما تكون سلبية، فيما يرفع أسعار السلع

في السعودية، يتوق7ع أن يك7ون لتغي7ر المن7اخ أث7ر كبي7ر و .في أسوأ سيناريو% 5بنسبة تصل إلى 
ويتوق7ع . المياهوفرة انخفاض  إلى الى حد كبير يعود على الزراعة والإنتاج الغذائي، وسبب ذلك

درجات مئوي7ة  3لى أن يتجلى أثر تغير المناخ من خلال ارتفاع معدلات الحرارة، بزيادة تصل إ
ويتوق7ع أن ت7ؤثر ه7ذه دراماتيكي7اً عل7ى . الأمط7ارالتقلب7ات ف7ي س7قوط ، وازدياد 2040حلول سنة ب

. الإنت77اج الزراع77ي والغ77ذائي، ال77ذي يت77أثر فع77لاً إل77ى ح77د كبي77ر بانخف77اض مناس77يب المي77اه الجوفي77ة
الإنت7اج ب7اً كبي7راً ف7ي وعندما يكون هناك انخفاض في التساقطات، غالباً ما تجف الآبار مسببة تقل

في77ديل بيرينغي77رو، أث77ر تغي77ر المن77اخ عل77ى الزراع77ة ف77ي ثماني77ة بل77دان عربي77ة، البيئ77ة .الزراع77ي
  ، الرابط )2015(أبريل -مارس/ نيسان-، آذار204والتنمية، العدد 

http://www.afedmag.com/web/ala3dadAlSabiaSections-details.aspx? id=1959&issue 

=184&type =4&cat 

(1) AL- Otaibi M. and Kotwicki V. Challenges of Water Management in Kuwait, 

Environment Symposium “Water Resources in the GCC and Environmental 

Challenges”, 2nd – 4th February 2009, Kuwait, Kuwait Institute for Scientific Research, 

p. 117. 
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رج7ة التعري7ة عل7ى ثلاث7ة وتعتم7د د )1(.الأسباب التي تقف أمام تطور الإنتاج الزراعي
. طبيع777ة المط777ر، ون777وع الترب777ة، وكيفي777ة اس777تغلال الإنس777ان ل777لأرض: عناص777ر ه777ي

حيث تح7دث الس7يول،  ؛فالأمطار في الأراضي الجافة تسقط في فترة قصيرة وبسرعة
وعملية تكوين التربة ف7ي المن7اطق الجاف7ة . مما يعطي لها قوة شديدة للتعرية والجرف

وبس7بب قل7ة نم7و النبات7ات، تك7ون الترب7ة . تسم بالبطء إلى حد بعيدفي البلدان العربية ت
غير ناضجة، وهذا يساهم بدوره في أشتداد فعالية، التعرية المائي7ة والهوائي7ة وم7ن ث7م 

  .الذي يؤدي إلى تسارع التصحر )2(فقر هذه المناطق بالغطاء النباتي
م77ن الت77رب مت77دهورة نتيج77ة % 33عل77ى مس77توى الع77الم، تش77ير المعطي77ات ب77أن 

ومن بين العوامل الطبيعية المسببة للتدهور، نج7د الري7اح ف7ي ظ7روف . أسباب مختلفة
ملي7ار ط7ن م7ن  24إذ فق7د أكث7ر م7ن . الصحراء تمتل7ك دورا رئيس7يا ف7ي تعري7ة الترب7ة

ط7ن للش7خص  3,4عل7ى مس7توى الع7الم، أي  2011التربة الخصبة نتيجة التعري7ة ع7ام 
ملي7ار  419دولار لكل ش7خص أو م7ا مجموع7ه  70سنة، ويكلف هذا الفقد الواحد في ال

وبدون التربة الخصبة، لا يمكن انجاز أمور مثل الأمن الغذائي، القضاء عل7ى . دولار
وبالإضافة إلى تأثر الزراعة من خلال فقدان . الفقر، تخفيف تغيرالمناخ والتكيف معه

وتشير  )3(.التربة يسبب مشاكل بيئية أخرىالمواد المعدنية المغذية للتربة، فإن جرف 
م7ارس / آذار 12-9معطيات المؤتمر العلمي الثالث الذي عقد في المكس7يك ف7ي الفت7رة 

، ح77ول تغي77ر المن77اخ وعلاقت77ه بت77دهور الأراض77ي ب77أن ح77والي ثل77ث الأراض77ي 2015
 الصالحة للزراعة في العالم فقدت نتيج7ة التعري7ة خ7لال الأربع7ين س7نة الماض7ية، وأن

وه7ذه الأرق7ام الكبي7رة  )4(.ملي7ون هكت7ار س7نويا 10هذا الفقدان مستمر بمعدل أكثر من 
  .    تعني إضافة أراض جديدة إلى الأراضي المتصحرة

ف77ي لبن77ان تتمث77ل الأس77باب الرئيس77ية لج77رف الترب77ة ف77ي قط77ع الغاب77ات والض77غط 
م7ن % 25حيث ي7ؤثر ج7رف الترب7ة ف7ي ح7والي . الرعوي وتدهور زراعة المدرجات

ومع زيادة حركية س7كان الري7ف نح7و المراك7ز الحض7رية ف7إن . مجموع مساحة البلاد
وح7ديثا أخ7ذ الرع7ي . الكثير من المدرجات التي كان7ت تغط7ي جب7ال لبن7ان ق7د انه7ارت

 .يتراجع مع توقع انعكاس ذلك ايجابيا على النظام البيئي للغابات ومن ثم قلة التعرية

وتؤدي . سوريا معرض بشكل شديد للتعريةمن تربة % 50ويقدر أن أكثر من 
تعري77ة الترب77ة إل77ى ازدي77اد ش77دة الس77يول بع77د س77قوط الأمط77ار كم77ا ف77ي جب77ال البادي77ة 

                                                 
، )1990الجامع7ة المفتوح7ة، : ط7رابلس، ليبي7ا،(الصديق العاقل وآخ7رون، تل7وث البيئ7ة الطبيعي7ة ) 1(

  .68ص
  .67-66، صالتصحر في الوطن العربيراجع محمد رضوان خولي،) 2(

(3) Shabbir A. Shahid, et al.,“Innovative agricultural intensification of sandy desert soils 

using organic and inorganic amendment”, in Living Land (UNCCD: 2015), p. 172.    

(4) UNCCD, Climate Change and Land Degradation, UNCCD 3rd Scientific Conference, 

9-12 March 2015, Mexico, p. 9.   
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كذلك تكون المناطق الجبلية ذات المناخ الرطب وشبه الرطب أكثر عرض7ة . السورية
لجرف المياه وهذا يعود إلى ظروفها الطبيعية مث7ل وج7ود المنح7درات الطويل7ة ش7ديدة 

وتك77رار ) مل77م1500-800(الانح77دار وغط77اء الترب77ة الرقي77ق ومع77دل الأمط77ار المرتف77ع 
لتعرية المائية هو الزراع7ة، اوهناك نشاط بشري آخر يساهم في . العواصف المطرية

هكتار من الغابات الطبيعي7ة تحول7ت إل7ى  2440واستنادا إلى تقرير رسمي فإن حوالي 
)1(.1992-1985أراضي زراعية خلالالفترة 

 

للخط7ر ف7ي الع7راق  الهوائي7ة،المائيةو يعرضتلف التربة الذي ينتج من التعريةو
تعرية التربة حيث يلاحظ ) 4(ويوضح الجدول .تقريبا كل أراضي الرافدين المنخفضة

من مجموع التعرية، وهذا يعود %) 23(أن التعرية المائية تساهم بالنسبة الأكبر بنحو 
بات7ت الكثب7ان ونتيج7ة التعري7ة الهوائي7ة . بشكل رئيسي إلى فقر التربة بالغط7اء النب7اتي

  . الزراعية بالطمر اوأراضيه اوأنهاره بلادالرملية تهدد ال
  توزيع تعرية التربة في العراق) 4(الجدول الرقم 

  الكثافة  النمط
المساحة المتأثرة 

  )هكتار(بها
النسبة 
  المئوية

  3,37  1431000  متوسط -طفيف  تعرية الرياح

  1,49  635000  قوية جدا  

  11,06  4691000  متوسط -طفيف  تعرية المياه

  11,86  5007000  قوية جدا -قوية  
 Haktanir K. et al, " The Prospects of the Impact of Desertification on:  المص'در

Turkey, Lebanon, Syria and Iraq" in Marquina A. (ed), Environment Challenges in 

the Mediterranean 2000-2050 (Holland: Kluwer, 2004), p. 146.  

للمدرجات الزراعية التقليدية في وفي السعودية ساعد الاستخدام المستدام القديم 
المحافظ77ة عل77ى التن77وع الأحي77ائي، إلا أن كثي77را م77ن ه77ذه الم77درجات ق77د هج77رت ب77ل 

أما م7ا ل7م تنج7رف تربت7ه مم7ا تبق7ى م7ن . وانجرفت تربتها فيما بعد بتأثير مياه السيول
  .هذه المدرجات المهجورة فهو يشكل مواطن ممتازة للتنوع الأحيائي

ام الواس77ع ل77لآلات الزراعي77ة الثقيل77ة ف77ي الزراع77ة وس77وء ك77ذلك أدى الاس77تخد
استخدام المبيدات الزراعية إلى تغير المواطن الطبيعية للنبات7ات والحيوان7ات الفطري7ة 

أيض7ا . وأخ7ذت ال7نظم البيئي7ة الكامل7ة تفق7د الق7درة عل7ى أداء وظائفه7ا. وتقلص أعدادها

                                                 
(1) Haktanir, K. et al ," The Prospects of the Impact of Desertification on Turkey, Lebanon, 

Syria and Iraq", p.145. 
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ه77ذا س77اهم ف77ي زي77ادة  ك77ل )1(س77اعدت س77نوات الجف77اف عل77ى س77وء اس77تخدام الأراض77ي
  .    معدلات التعرية المائية والهوائية

ومن خلال المسوحات الحقلي7ة وتحلي7ل نت7ائج الدراس7ات المختلف7ة الت7ي أجري7ت 
في منطقة الباحة كانت هناك دلائل تؤكد تعرض أجزاء مختلف7ة م7ن المنطق7ة للت7دهور 
بفع7ل التعري7ة المائي7ة والريحي7ة، ويعتب7ر الت7دهور بفع7ل الانج7راف الم7ائي ه7و الأكث7ر 

لي77ة الت77ي تتص77ف به77ا المنطق77ة وغ77زارة ش77يوعا ف77ي المنطق77ة بحك77م الأنح77دارات الجب
الأمطار فيها، في حين يحت7ل الت7دهور بفع7ل التعري7ة الريحي7ة وتك7ون الكثب7ان الرملي7ة 

من منطقة الدراسة تتركز في الجهة الجنوبية الغربية منها، وه7ي % 4مساحة تقدر بـ 
بعة له7ا في حالة توسع باتجاه المناطق السكنية والمزارع خاصة في ناوان والقرى التا

حيث أن حركة الرياح غربية في المناطق الساحلية مما يفاقم المشكلة ما لم يتم تثبي7ت 
  . على المناطق المجاورة )2(الرمال والحد من زحفها

ح7والي (بالنسبة إلى الكويت تكون البيئة البرية خصوصا الج7زء الأوس7ط منه7ا 
وتك77ون . طة ج77دامفتوح77ة لعملي77ات الري77اح النش77) م77ن مجم77وع مس77احة الأرض% 60

ش7ائعة ج7دا ف7ي أراض7ي الت7رب الرملي7ة الهش7ة الت7ي ) ج7رف الترب7ة(التعرية الريحي7ة 
ويع77د انج77راف الترب77ة الس77بب الرئيس77ي لت77دهور . م77ن الأرض% 50تغط77ي أكث77ر م77ن 

حيث كان7ت  2008-2007الأرض وتشير القياسات الحقلية بأنه نتج عن الفصل الجاف 
وعل7ى امت7داد . ملم فقدان التربة الشديد من خلال التعرية الريحي7ة 40الأمطار أقل من 

مت77ر  1000س77نتيمر م77ن الج7زء العل77وي للترب77ة أي ح77والي  15-10أوس7ع تزي77ل الري77اح 
  )3(.مكعب في الهكتار

أم77ا ف77ي مص77ر تنش77ط التعري77ة الهوائي77ة والمائي77ة ف77ي الص77حراء الش77رقية وداخ77ل 
ب77ة الخص77بة م77ن س77طح الأرض، وتع77زز م77ن س77يناء م77ثلا والت77ي ت77ؤدي إل77ى إزال77ة التر
كذلك تس7اهم الفيض7انات الفجائي7ة والس7يول . انخفاض الإنتاجية لكل وحدة من الأرض

المتدفقة بالتعرية والت7ي تنش7أ ف7ي المن7اطق المرتفع7ة وتن7دفع عب7ر الودي7ان الجاف7ة إل7ى 
بن77ى الس7هول الفيض77ية، حي7ث تس77بب أض7رارا جدي77ة لم7وارد الترب77ة والمي7اه العذب77ة، ولل

  . ومن ثم تلحق بالاقتصاد الوطني خسائر غير قليلة )4(التحتية، وللتسهيلات السياحية،

                                                 
الهيئ77ة الس77عودية للحي77اة الفطري77ة، الاس77تراتيجية الوطني77ة للمحافظ77ة عل77ى التن77وع الأحي77ائي ف77ي ) 1(

  .33-32، ص)2010(السعودية المملكة العربية 
  .270، ص)2015: جدة( 2014-2000ملخصات تقارير هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، ) 2(

(3) Raafat Misak, “Controlling Shifiting Sands in Kuwait: an Approach for sustainable 

development”, in Living Land (UNCCD, 2015), p. 81. 

(4) Ahmed A. Yousef and Abdel-Monem Hegazi, “Security Impacts of  Desertification in 

Egypt,” in William G. Kepner et al ., (eds.), Desertification in the Mediterranean 

Region: a Security Issue, (The Netherlands: Springer, 2006),  p. 190. 
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والملاحظ أن التعرية المائية من بين الأسباب الرئيسية الت7ي ت7ؤدي إل7ى ت7دهور 
الأراضي في المنطق7ة الس7احلية الش7مالية م7ن ال7بلاد حي7ث تس7بب العواص7ف المطري7ة 

وتس77ود مث77ل ه77ذه العملي77ة أيض77ا ف77ي الس77هول . مهم77ةالس77يول وفق77دان الترب77ة ب77درجات 
الساحلية، ومنحدرات تلال وجبال البح7ر الأحم7ر، وخل7يج العقب7ة، والأج7زاء الجنوبي7ة 

ووج77د أن فق77دان الترب77ة الس77نوي . م77ن س77يناء والكثي77ر م77ن ودي77ان الص77حراء الش77رقية
مالي بواس77طة التعري77ة المائي77ة ف77ي الأراض77ي البعلي77ةعلى ط77ول النط77اق الس77احل الش77

الغرب77ي ي77رتبط بع77دد العواص77ف المطري77ة النش77طة، وكمي77ة الأمط77ار ف77ي ك77ل عاص77فة، 
وق7د ق7در مع7دل التعري7ة المائي7ة . وطريقة استخدام الأرض، وح7ث الترب7ة، والأنح7دار

  .هكتار سنويا/طن 5,3 -0,8بين 
وتنش77ط التعري77ة الريحي77ة ف77ي المنطق77ة الس77احلية حي77ث ته77يمن الكثب77ان الرملي77ة 

. م7ن إجم7الي مس7احة ال7بلاد% 90ذلك يؤثر هذا النوع من التعرية بحوالي الساحلية، ل
وقد قدر معدل فق7دان الترب7ة بواس7طة التعري7ة الريحي7ة ف7ي واح7ات الص7حراء الغربي7ة 

هكتار سنويا، وهذا يشير بأن معدل التعرية الريحية متوس7ط المرتب7ة، ف7ي / طن 5,5بـ
وتت77راوح نس77ب . هكت77ار س77نويا/ط77ن 66,9 -4,5ح77ين يت77راوح مع77دل الترس77يب ب77ين 

، س7نويا، وه7ذا يش7ير 29,0 -9,4مجموع الساعات التي تكون فيه7ا الري7اح نش7طة ب7ين 
ب777أن التعري777ة الريحي777ة خط777رة ف777ي ه777ذه المنطق777ة وتت777راوح مرتبته777ا ب777ين المتوس777طة 

  )1(.والشديدة
في إقليم التل في المغرب العربي حيث تنش7ط التعري7ة  وتتعرض التربة للتعرية

وتأتي خطورة تعرية هذه الطبقة . ة والهوائية في جرف الطبقة العلوية من التربةالمائي
م77ن أنه77ا تمث77ل منطق77ة التغذي77ة الرئيس77ية للنب77ات، وذات ق77درات عالي77ة عل77ى الإحتف77اظ  

أي المعتم777دة عل777ى (وف777ي المغ777رب تتع777رض الأراض777ي الزراعي777ة البعلي777ة )2(.بالمي777اه
التعري7ة المائي7ة والهوائي7ة، ت7ؤدي إل7ى بش7كل ثاب7ت إل7ى اش7كال ض7خمة م7ن ) الأمطار

وم77ن دراس7ة ش77املة تم7ت ع77ام . فق7دان خص7وبة الترب77ة والأراض7ي الص77الحة للزراع7ة
مليون هكتار من الأراضي الزراعي7ة، الت7ي كان7ت  7,7أشارت نتائجها بأن من  1973

إن الاف7راط ف7ي . مليون هكتار كانت عرضة للتعرية المكثفة 5,5موضوع المسح فإن 
ل الموارد الطبيعية يؤدي إلى تدهور الأنظمة البيئية ويزيد م7ن مع7دل وانتش7ار استغلا

ملي77ون هكت77ار م7ن المجمع77ات المائي77ة الت77ي تق7ع ف77ي المج77اري العلي77ا  20فم77ن . التعري7ة
مليون هكتار تواجه أخطار  5للسدود الموجودة أو التي ستقام في المستقبل فإن حوالي 

ط7ن ف7ي الكيل7و  2000السنوي لفقدان الترب7ة أكث7ر م7ن  ويبلغ المتوسط. التعرية المائية

                                                 
(1) Ministry of Agriculture & Land Reclamation, UNCCD, Egyptian National Action to 

Combat Desertification(Cairo: 2005), p. 46. 

  .219ص ،زين الدين عبد المقصود، البيئة والإنسان) 2(
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متر المربع في منطق7ة الري7ف، ل7ذلك يع7د المغ7رب م7ن ب7ين ال7دول الت7ي تتع7رض إل7ى 
 .والتي تساهم بنسبة كبيرة في تقدم التصحر )1(أشكال قوية من التعرية

ويجدر الإشارة أن ما يزيد من صعوبة الاس7تغلال الزراع7ي ف7ي منطق7ة مقدم7ة 
الت77ي ت77ؤدي إل77ى ج77رف المس77تويات العلي77ا للترب77ة  ؛الري77ف، ه77ي التعري77ة المائي77ةجب77ال 

وذل7ك بالخص77وص خ7لال الفت77رات الرطب7ة، الت77ي تتع7رض فيه77ا . الخص7بة أو انزلاقه77ا
وه77و م77ا ي77ؤدي إل77ى ت77دهور الوس77ط . الأراض77ي الطيني77ة للانتف77اخ وع77دم الاس77تقرار

 ²ط77ن ف77ي ك77م 7000-1000ب77ين لا س77يما أن قيم77ة التعري77ة النوعي77ة تت77راوح  ؛الطبيع77ي
ه77و  ؛وم77ا يزي77د ح77دة التعري77ة به77ذه المنطق77ة، ف77ي ارتباطه77ا بالض77غط الس77كاني.س77نويا

ل7ذلك الأم7ر . استغلال معظم الأراضي دون اس7تعمال أبس7ط تقني7ات محارب7ة التص7حر
يتطل77ب جه77دا كبي77را، م77ن خ77لال البح77ث ع77ن أنج77ع الط77رق العلمي77ة ف77ي مج77ال مكافح77ة 

وه77ذه الاس77تنتاج ينطب77ق عل77ى العدي77دة م77ن من77اطق  )2(عل77ى الترب77ةالتعري77ة والمحافظ77ة 
 .   المغرب الأخرى التي تتعرض إلى أشكال قوية من التعرية

بتفاعلها مع بيئتها فهي تساهم بصورة رئيسية إما بالحفاظ : النباتات والحيوانات -3
ح77دوث ت77دمير  ف77الإفراط الرع77وي ي77ؤدي إل77ى.عل77ى ت77وازن البيئ77ة أو بت77دهورها

وض7عف ق77درة  التعري7ة نش7اط لغط7اء النب7اتي وم7ا ين7تج عن77ه م7ن اش7تداديع لس7ر
وه77ذا يس77اهم بش77كل واض77ح ف77ي تس77ريع ظ77اهرة  .البيئ77ة عل77ى تع77ويض نباتاته77ا

 .التصحر

العربيهيالمراعيالطبيعيةالتيعالمولعلالمناطقالمتصحرةوالأكثرعرضةللتصحرفيال
تاتالمفض77لةللرعيوالأقلمقاومةوحلتوقدأدىالرعيالجائرإلىاختفاءالنبا،تمتدعلىمساحاتشاسعة

ومعاستمرارالرعيغزتالمراعينباتاتليس7ت.محلهاالنباتاتالأقلاستساغةوالأكثرمقاومةللرعي
جزءًامنالمجتمعالنباتيوالتيغالباًماتكونحوليةتبعتهانباتاتأخرىغيرمستساغة،ومعاس777تمرارال

تأراضيالمراعيشبهعاررعيالمكثفوإجبارالحيواناتعلىاستغلالهذهالنباتاتالمتدنيةبيئياً،أصبح
عالم وقدتبينأنمساحةالمراعيالمتدهورةوالمتص77777777777حرةفيال.يةوت77777777777دهورتنباتاتهاوتربتها

وه77ي مس77احة شاس77عة لاب77د أن ين77تج ع77ن  )3(.مليونكيلومترمرب77ع2,6العربيتق77دربحوالي
  .تدهورها أضرار بيئية واقتصادية واجتماعية واسعة

                                                 
(1) Abdellah Ouassou et al., “State of Natural Resources Degradation in Morocco and Plan 

of Action for Desertification and Drought  Control”, p. 253. 

تع7دد مؤش7رات الفق7ر وألوان7ه ف7ي الري7ف المغرب7ي، ح7ال "، 2012للمزيد راجع حسن ض7ايض، ) 2(
المجل777د الأول،  1للعل777وم الاجتماعي777ة والإنس777انية، الع777دد  ، عُم777ران"أري777اف ش777مال مدين777ة ف777اس

  .141، ص)2012المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، : الدوحة(
المنظمة العربية للتنمية الزراعية، دراس7ة ح7ول مؤش7رات رص7د التص7حر ف7ي ال7وطن العرب7ي، ) 3(

  .44ص
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بي7ة تعرض7ت لت7دهور الغط7اء يتبين لن7ا أن جمي7ع البل7دان العر) 5(ومن الجدول 
النباتي لكن بنسب متباينة، وأن البلدان التي كانت نس7ب الت7دهور فيه7ا عالي7ة أو عالي7ة 

  . صومال وفلسطين والكويتجدا تمثلت في سوريا والعراق وجيبوتي وال
النسبة ( 2010-1999تدهور الغطاء النباتي في البلدان العربية في الفترة ) 5(الجدول الرقم 

  )المئوية

البلدان 
  العربية

  عالي جدا  عالي  متوسط  منخفض  منخفض جدا

  0,62  0,67  2,36  6,13  9,57  المغرب

  0,10  0,21  2,65  21,26  31,13  الجزائر

  0,81  2,15  10,03  8,68  11,49  تونس

  0,04  0,76  8,03  17,46  24,75  موريتانيا

  0,13  0,79  5,56  21,17  39,88  ليبيا

  15,72  20,83  15,74  8,54  6,17  سوريا

  2,14  3,44  3,58  1,96  1,50  لبنان

  13,50  16,19  21,00  9,89  6,18  العراق

  0,31  1,75  7,88  13,46  16,15  الأردن

  11,71  9,88  11,48  8,25  8,13  فلسطين

  1,48  2,40  7,25  19,20  37,52  مصر

  5,11  9,66  11,72  12,69  18,78  السودان

  9,27  14,39  16,26  8,41  6,77  الصومال

  3,07  32,02  37,09  10,59  5,28  جيبوتي

  1,50  4,48  23,76  28,21  21,62  السعودية

  0,25  1,57  11,51  22,65  26,80  قطر

  0,30  1,04  8,29  19,89  23,10  عُمان

  2,03  11,38  28,65  33,32  12,18  الكويت

  1,25  2,28  4,79  12,10  36,58  الإمارات

  2,62  6,90  11,67  18,10  19,46  اليمن

، )2012ص'ندوق النق'د العرب''ي، : أب'و ظب'ي( 2012التقري'ر الاقتص'ادي العرب'ي الموح''د : المص'در
  .259ص 

اظهرت خارطة الغطاء النباتي الإقليمية الت7ي أع7دتها وكال7ة الفض7اء الأوروبي7ة 
تراج77ع مس77احة المراع77ي، ومطابق77ة التراج77ع ف77ي المس77احات فيم77ا ب77ين أرق77ام ) 2009(

لى التوالي تعطي مؤشرا يقارب النسب المعروف7ة ع7ن ت7دهور ع 2009، 2001، 1986
من7ذ منتص7ف الس7بعينات، ) مليون هكت7ار س7نويا 7,65(سنويا % 1,67المراعي بواقع 

والدليل على ذلك هو تغير حالة المراعي خلال . وهي مازالت في حالة تدهور مستمر
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بة الت77دهور العق77دين الأخي77رين حي77ث تناقص77ت مس77احة المراع77ي الجي77دة، وزادت نس77
  ) 6(أنظر الجدول  )1(.2001-1986ورافقها تدني شديد في الإنتاجية بين عامي 

  2001- 1986معدلات تدهور حالة المراعي في العالم العربي، ) 6(الجدول الرقم 

  حالة المراعي
  النسبة المئوية للتدهور

1986  2001  
  0,8  10  مراعي ممتازة

  15  20  مرعي جيدة

  60  40  فقيرةمراعي متدهورة 

  17  20  مراعي مخربة
، نق'لا ع'ن )2009(خارطة الغطاء النباتي الإقليمية التي أعدتها وكال'ة الفض'اء الأوربي'ة : المصدر

  .260، ص)2012صندوق النقد العربي، : أبو ظبي( 2012التقرير الاقتصادي العربي الموحد 

ل77ذلك تتس77م المراع77ي ف77ي الع77الم العرب77ي بض77عف الغط77اء النب77اتي متم77ثلا ف77ي 
انخف77اض الم77ادة الحيوي77ة والكثاف77ة، وهشاش77ة التركي77ب الن77وعي، وقل77ة ع77دد الأن77واع 

وأف7رزت . المكونة للعشيرة النباتية، وانخفاض معدل الإنتاجية النباتية لوحدة المس7احة
ة الرعوي7ة ومتذبذب7ة الإنت7اج م7ن ع7ام هذه الخصائص مراعي فقيرة منخفضة الإنتاجي7

وق77د تس77ارعت مع77دلات الت77دهور وانتش77رت . إل77ى آخ77ر اعتم77ادا عل77ى س77قوط الأمط77ار
ظ77اهرة التص77حر ب77درجاتها المختلف77ة نتيج77ة لع77دة أس77باب، م77ن أهمه77ا تك77رار فت77رات 
الجف777اف أو اس777تمرارها لفت777رات طويل777ة، وزي777ادة أع777داد الحيوان777ات ف777ي المراع777ي 

ر لها، وسوء توزيع نقاط الماء، واستمرار الاحتطاب بطريقة خاطئة والاستغلال الجائ
حي77ث تقتل77ع النبات77ات ذات القاع77دة الحطبي77ة، وض77عف تطبي77ق مب77دأ الزراع77ة الغابوي77ة 
والرعوي7ة، وتغي7ر نم7ط المراع7ي إل77ى أراض زراعي7ة، وزي7ادة الض7غط عل7ى الغط77اء 

  .ستخداماتالنباتي الطبيعي من أجل الاستثمار الصناعي وغيرها من الا
وساهمقطعالشجيراتالرعويةوغيرهافيتدهورالمراعي،خاص77ةأنالنباتوالحيوانوالإن
. س7777777777777777777777777777777777777777777777انجزءمنالنظامالبيئييتأثركلمنهابالآخروبمكوناتالنظامالبيئيالأخرى

انخفض يونتيجةلت7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777دهورالمراع
 هجرةوإهمالالدخلالقاطنينفيهاممادفعغالبيتهمإلىتراجع77777777777777777777777777777777777777777777الإنتاجالحيوانيو

هذابالإضافةإلىالتأثيرالس77لبيلتدهورالغطاءالنباتيعلىنظا.لمدنوالقرىوالاس77تقرارفياالمراعي
فةالهواءوالبيئةوعلىنفاذيةالتربةللمياهمماأدىإلىنقصالمخزونالمائيوزيادةالجريانالسطحيوت
دهورخواصالتربةوخصوبتهاوفقدانالتربةالسطحيةالجيدةوظهورالكثبانالرمليةوزيادةالج

ةوزيادةالطلبعلىالأعلافالبديلةالمستوردةأواستيالحمولةالرعويوفافوالتصحرونقصالأعلاف

                                                 
 -259، ص)2012ص7ندوق النق7د العرب7ي، : أب7و ظب7ي( 2012التقرير الاقتصادي العربي الموح7د ) 1(

260.  
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كل هذه المتغيرات المتبادلة التأثير  )1(ةراداللحوملسدحاجةالسكانومايتبعهمنآثاراقتصادي
  . تساهم في النهاية في تفاقم مشكلة التصحر

في مصر وفي الصحراء الشرقية وسيناء تحديدا فإن الضغط الرعوي م7ن قب7ل 
الأخرى وإزالة النباتات لغرض الوقود ينتج عنهم7ا خس7ارة كبي7رة الجمال والحيوانات 

. وهذا يع7زز ظه7ور أص7ناف نباتي7ة مختلف7ة. للغطاء النباتي والموارد الجينية المتوفرة
وس77ط  )2(وعن77دها ي77نخفض الإنت77اج الحي77واني، ي77ؤدي ذل77ك إل77ى ارتف77اع مع77دلات الفق77ر

  . م التصحرالسكان وما يرافقه من مشاكل اجتماعية تساهم في تفاق
يع77د الض77غط الرع77وي ف77ي الس77ودان، س77ببا رئيس77يا م77ن أس77باب لتص77حر ف77ي ك77ل 

خصوصا حول نقاط المياه، حيث يكون مستوى المياه الجوفي7ة منخفض7ا . البلاد تقريبا
وبس77بب غن77ى الس77ودان بالماش77ية فه77و عرض77ه . نتيج77ة الإف77راط ف77ي اس77تخدام المي77اه

طاق7ة تحم7ل معظ7م الأراض7ي  تعي7ل يمك7ن أنفم7ثلا . للتصحر بسبب الضغط الرعوي
بصعوبة عدد الماش7ية الكبي7ر ف7ي ه7ذه Butanaالهامشية في كردفان ودارفور والبطانة 

أدى الضغط الرعوي إلى اختفاء بع7ض الأص7ناف النباتي7ة المستس7اغة وقد . الأراضي
واس77تبدالها بأص777ناف غي777ر مستس777اغة ف777ي بع77ض الأراض777ي الهامش777ية ف777ي الس777ودان 

  . ة إلى تدهور مساحات أخرى من الغطاء النباتيإضاف )3(.الغربي
م777ن المس777احة الكلي777ة  % 76وتبل777غ مس777احة المراع777ي الطبيعي777ة ف777ي الس777عودية 

للأراض77ي الزراعي77ة، إلا أن معظمه77ا عب77ارة ع77ن م77راع فقي77رة، بس77بب س77يادة المن77اخ 
ملي7ون ط77ن م7ن الم77ادة الجاف77ة  16الج7اف ال77ذي يعي7ق  إنت77اج المراع7ي، ال77ذي يق7در ب77ـ 

م77ن احتياج77ات الث77روة الحيواني77ة ع77ام % 68ول77م ت77ف ه77ذه الكمي77ة إلا بنح77و . ياس77نو
2000

 .مما يستلزم تعويض النسبة الباقية بواسطة استيراد العلاف )4(

أما في الأردن، تصنف معظم الأراضي التي تسمى البادي7ة والت7ي تس7قط عليه7ا 
اين إنتاجي7ة ه7ذه وتتب7. ملم سنويا، بأنها من7اطق مخصص7ة للرع7ي 200أمطار أقل من 

وقد كشفت العديد من الدراسات عن انخفاض إنتاجية . المراعي من منطقة إلى أخرى
ويعود ذل7ك بش7كل رئيس7ي إل7ى الرع7ي . المراعي واستمرار هذا الانخفاض مع الوقت

وف77ي . الج77ائر وال77ذي زاد م77ن ت77دهورها خصوص77ا ف77ي المن77اطق ذات الأمط77ار القليل77ة
ات الرع77ي باس77تمرار، وأدى ذل77ك ب77دوره إل77ى زي77ادة الوق77ت نفس77ه ي77زداد ع77دد حيوان77

                                                 
، المنظمة العربية للتنمية الزراعية، دراس7ة ح7ول مؤش7رات رص7د التص7حر ف7ي ال7وطن العرب7ي) 1(

  .44ص
(2) Ahmed A. Yousef & Abel-Monem Hegazi, “Security Impacts of  Desertification in 

Egypt”, p. 190. 

(3) Ministry of Agriculture and Forestry, A framework for Combating Desertification in 

Sudan (Khartoum: 2006), p. 14. 

مقوماته7ا وإمكانياته7ا والتح7ديات : الزراعة السعودية"راجع أحمد صدام عبد الصاحب الشبيبي، ) 4(
  .111، ص)2009(/8أغسطس / ، آب366، المستقبل العربي، العدد "التي تواجهها
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وق777د تس777بب الرع777ي الج777ائر . الض77غط عل777ى المص777ادر المح777دودة للمراع777ي الطبيعي777ة
فم7ن الناحي7ة الكمي7ة أدى ذل7ك . والمكثف ولفترة طويلة في تغي7ر المراع7ي كم7ا ونوع7ا

عية تسبب ومن الناحية النو. إلى قلة نمو النباتات وصغر حجمها وتآكل الغطاء النباتي
ذلك في انخفاض عدد النباتات المستساغة والمغذي7ة مقاب7ل ارتف7اع ع7دد النبات7ات غي7ر 

  .المستساغة والمفتقرة للمغذيات
م7ن كمي7ة النبات7ات % 33-11وقد تراوح7ت إنتاجي7ة الأراض7ي ش7به الجاف7ة ب7ين 
وهن7اك تراج7ع مس7تمر ف7ي . الخضراء المنتجة مقارنة بالمناطق المحمية المجاورة لها

القدرة الاستيعابية للمراعي خلال السبعين سنة التي تمت فيها مراقبتها، لذلك تراجعت 
وهذه نسبة كبيرة جدا ت7دل عل7ى  )1(.طبقا لهذه التقديرات% 70هذه القدرة حاليا بنسبة 

  .   مدى التدهور الذي اصاب المراعي
وق77د أختف77ى ف77ي الأراض77ي الجاف77ة ف77ي بل77دان المغ77رب العرب77ي ع77دد كبي77ر م77ن 
النبات77ات الدائم77ة الت77ي تحم77ي الترب77ة م77ن التعري77ة المائي77ة وبش77كل رئ77يس م77ن التعري77ة 
الهوائي77ة إم77ا م77ن خ77لال تنظيفه77ا لزراع77ة الحب77وب أو للرع77ي أو اس77تخدمت كوق77ود، 

وي7ؤدي ت77دمير النبات7ات بش7كل رئيس7ي إل7ى نق77ص . خصوص7ا ف7ي الأراض7ي الهامش7ية
 )2(ممارس77ات رع77ي الأغن77ام عل77ف الماش77ية ولك77ن ف77ي الوق77ت نفس77ه يغي77ر ف77ي طبيع77ة

  .والحيوانات الأخرى
إذ تدهور تقريبا  ؛بالنسبة إلى المغرب تتعرض المراعي لتدهور غطائها النباتي

وه7ي تق7ع بش7كل رئيس7ي ف7ي المن7اطق . مليون هكتار من أراضي المراع7ي بش7دة 8,5
إضافة إل7ى ذل7ك، ف7إن . الشرقية من المغرب، وفي سوس، وقبل الصحراء والصحراء

هكتار تؤخذ من أفض7ل اراض7ي الرع7ي  65,000ظيف الأراضي يؤثر في أكثر من تن
  .وذلك بسبب تحويلها للإنتاج الزراعي الموجه للتصدير )3(في البلاد

وعلى ال7رغم م7ن الت7دهور ال7ذي ش7هدته المراع7ي الطبيعي7ة ف7ي الع7الم العرب7ي، 
عيد الاقتص7ادي خلال العق7ود الماض7ية، فإنه7ا مازال7ت تتمت7ع بأهمي7ة كب7رى عل7ى الص7

والاجتم77اعي، باعتب77ار أن الرع77ي مهن77ة رئيس77ية لش77ريحة كبي77رة م77ن س77كان المن77اطق 
وتع77د المراع77ي الطبيعي77ة أه77م مص77در لغ77ذاء الث77روة الحيواني77ة، حي77ث يبل77غ . الرعوي77ة

% 77مليون طن من المادة الجافة س7نويا تمث7ل  141متوسط الإنتاج العلفي لها حوالي 

                                                 
-91، ص)2006: الأردن(وزارة البيئة، الاس7تراتيجية الوطني7ة وخط7ة العم7ل لمكافح7ة التص7حر ) 1(

92.  
(2) Slimani H.and AidoudA., Desertification in the Maghreb: A Case Study of  an  Algerian 

High-Plain Steppe, in Marquina A. (eds.), Environmental  Challenges in the 

Mediterranean 2000-2050. (The Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 2004), 

p.95. 

(3) Abdellah Ouassou et al., “State of Natural Resources Degradation in Morocco and Plan 

of Action for Desertification and Drought  Control”, p. 253. 
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%) 23(ملي7ون ط7ن أي  42ة في العالم العرب7ي مقارن7ة بنح7و من إجمالي المواد العلفي
  )1(.تمثل جملة الأعلاف غير الرعوية

تنتش77ر الرم77ال المتحرك77ة ف77ي معظ77م أرج77اء الع77الم العرب77ي، : الرم77ال المتحرك77ة -4
وه77ي تغ77زو المن77اطق المج77اورة، عامل77ة عل77ى إش77اعة التص77حر وتس77بب مش77اكل 

وفي نفس الوقت، فإن الرمال المتحركة . بيئية واقتصادية واجتماعية وعمرانية
ج التص7حر نتيج7ة الناتجة م7ن زوال الغط7اء النب7اتي تع7د واح7دة م7ن أخط7ر نت7ائ

 . تأثيراها السلبية على كل الجوانب الحيوية للحياة

في العراق تنش7ر الكثب7ان الرملي7ة ف7ي الغال7ب ف7ي المن7اطق الوس7طى والجنوبي7ة 
وتك77ون العواص77ف الرملي77ة والترابي77ة ملم77ح مض77ر ف77ي منطق77ة . وتتح77رك بق77وة الري77اح

ؤثر ف7ي ص7حة الإنس7ان وت7 )3(وب7دون ش7ك تل7وث البيئ7ة )2(السهول الوسطى م7ن ال7بلاد
وتخ77رب العملي77ات الفس77لوجية للنبات77ات خصوص77ا خ77لال التلق77يح . والإنت77اج الزراع77ي

وق77د أزداد . وته77ب م77ن حق77ول الرم77ال ف77ي المن77اطق الوس77طى والجنوبي77ة. والإزه77ار
وأص77بحت المش77اكل أس77وأ من77ذ ف77رض العقوب77ات . ح77دوثها خ77لال الس77نوات الأخي77رة

إن س7وء إدارة الترب7ة والمي7اه والعوام7ل المناخي7ة  .1990الاقتصادية على العراق عام 
القاسية حول بشكل واسع الأراضي الزراعية للسهل الرس7وبي إل7ى ترب7ة قاحل7ة حالي7ا 

وم7ن  )4(.وغدقة بالمياه مغطاة بالرمال الناتجة ع7ن التعري7ة الهوائي7ة والكثب7ان الرملي7ة
حافظات العراقية والأراض7ي يتبين لنا مدى انتشار الكثبان الرملية في الم) 7(الجدول 

  .الصحراوية والمتصحرة
  تدهور الأراضي في المحافظات العراقية) 7(الجدول الرقم 

  )دونم(التملح   الكثبان الرملية  الأراضي الصحراوية والمتصحرة  المحافظة

بس77777777777بب المي77777777777اه  743776كثب77777777ان رملي77777777ة محاذي77777777ة دون77777777م ف77777777ي منطق77777777ة  131678  بابل

                                                 
المنظمة العربية للتنمية الزراعية، دراسة شاملة لتوثيق السياسات الزراعية ف7ي ال7دول العربي7ة، ) 1(

  .90ص
ول أن القس77م الأعظ77م م77ن العواص77ف الترابي77ة مص77درها أرض الع77راق والمتمثل77ة ف77ي يمك77ن الق77) 2(

م7ن % 80أراضي الهضاب الغربية والجزيرة والأراضي المتروكة في الس7هل الرس7وبي أي أن 
درج77ة ش7مالاً تش77كل مص7درا لغب77ار العواص77ف  35مس7احة الع77راق الواقع7ة جن77وب خ7ط الع77رض 

مص7دره بادي7ة الش7ام وش7به الجزي7رة العربي7ة وش7به جزي7رة  الترابية في حين أن قسما من الغب7ار
مجل7ة الجمعي7ة " العواص7ف الترابي7ة ف7ي الع7راق وأحواله7ا،"راجع ماجد الس7يد ول7ي محمد، . سيناء

  .72، ص)1982: بغداد(، 13الجغرافية العراقية، المجلد 
والح7د الأدن7ى ) ش7هر /²م/غ7م 168(في محافظ7ة البص7رة  الحد الاعلى لكمية الغبار المتساقطبلغ ) 3(

على الت7والي ع7ام ) شهر /²م/غم 4(و) شهر /²م/غم 9(وبلغ في محافظة الأنبار ) شهر/²م/غم 9(
، )2008: بغ777داد(، 2007راج777ع وزارة التخط777يط، المجموع777ة الإحص777ائية الس777نوية لس777نة . 2006

  .7/17جدول 
(4) HaktanirK., et al.,"The Prospects of the Impact of Desertification on Turkey, Lebanon, 

Syria and Iraq", p. 144 
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  )دونم(التملح   الكثبان الرملية  الأراضي الصحراوية والمتصحرة  المحافظة

  الجوفية وسوء الإدارة  للمصب العام  المدحتية /الشوملي /الجزيرة

ص77777777777777لاح 
  الدين

  شمال سامراء ²كم 648
البادي777777ة الغربي777777ة غي777777ر  ²ك777777م 4

  ²كم 12بيجي  -محددةتكريت

  شمال وجنوب بيجي
  كركوك -بيجي، تكريت

ينتش7777ر ف7777ي جمي7777ع المن77777اطق 
  الزراعية

غاب77ات أب77و الفض77ل ت77أثرت  -عف77ك  الديوانية
  بسبب إقامة جسر

رملي77ة ص77غيرة توج77د كثب77ان 
متحرك777777ة حس777777ب س777777رعة 

 -الري777اح ف777ي منطق777ة الب777دير
  عفك -نفر

يوج77د تمل77ح متوس77ط الش77دة ف77ي 
الب7دير  -الشنافية -منطقة سومر

  بسبب عدم كفاءة نظام البزل

كثبان رملية عالية نس7بيا ف7ي   -                 ديالى
المقدادي77ة عل77ى ش77كل ط77ولي 

  أو هلالي أو مروحي

  مناطق متفرقة

أغلب أراضي محافظة الأنب7ار ه7ي   الانبار 
أراض7777777ي ص7777777حراوية تتع7777777رض 
لت77دهور الغط77اء النب77اتي بس77بب قل77ة 
الأمط7777777777ار والرع7777777777ي الج7777777777ائر 
والتحطي77ب وفيه77ا بع77ض الواح77ات 

  الصحراوية

انجراف التربة بالري7اح لقل7ة 
الغط7777اء النب7777اتي والجف7777اف 
وتكون الكثبان الرملي7ة عل7ى 
عم7777وم الص7777حراء الغربي7777ة 

عل7ى  وتؤثر الكثبان متحركة
الطريق الس7ريع إل7ى الأردن 

  وسوريا

، 12500رم77ادي  –ص77قلاوية 
  625راوة  -الخور

  

جن77وب البطح77اء مرك77ز الناص777رية   ذي قار
رملي7777ة  ²ك7777م 1385إل7777ى البص7777رة 

  حصوية يتم فيها حفر الآبار 

المنطق7777ة المحص7777ورة ب7777ين 
المص7777777ب الع7777777ام وح7777777دود 

  الديوانية وناحية البدير
  رملية متحركة

المروي77ة م77ن جمي77ع الأراض77ي 
دجل77ة والف77رات ومنطق77ة الط77ار 

  هي متملحة جدا

ت77777دهور الغط77777اء النب77777اتي بس77777بب   البصرة
الرع77ي الج77ائر والتحطي77ب وتك77ون 

  بعض الكثبان الرملية

دون777777م البادي777777ة  7605610
الجنوبية أراض7ي رملي7ة ي7تم 

  فيه حفر الآبار

ينتش777ر ال777تملح بس777بب ملوح777ة 
مياه السقي وخاصة في المدينة 

  ط العرب والفاووالقرنة وش

ت77777دهور الغط77777اء النب77777اتي بس77777بب   واسط
الرع77ي الج77ائر والتحطي77ب وتك77ون 

  بعض الكثبان الرملية

 –²ك7777777777777م 91النعماني777777777777ة 
  ²كم 13شيخ  -الموفقية

م7777ن أجم7777الي المس7777احة % 75
الكلي77777777ة للمحافظ77777777ة، المي77777777اه 

  الجوفية تكون مرتفعة 

، ²ك77م 5، الص77اخنة ²ك77م 3الحض77ر   نينوى
  ²كم 2ابو عدل 

، البري77777ت ²ك77777م 4الش77777ركة 
، ²، الناص777777رية ك777777م²ك777777م3

تزح77ف الكثب77ان الرملي77ة إل77ى 
ه777ذه المن777اطق وتص777ل إل777ى 
الش77ارع الم77ؤدي إل77ى قض77اء 

 45الحضر والمطار بط7ول 

  كم

ك777م،  2الش777يخ ش777يخان بط777ول 
  ²كم 3الإدارات 

أكث7777ر الأراض7777ي المتص7777حرة ف7777ي   كربلاء
مقاطع777777ة الك777777رط وع777777ين التم777777ر 

  ²كم 26والرزازة بمساحات تقدر 

تق77ع الكثب77ان الرملي77ة ض77من 
درج77ة م77ن  32خ77ط ع77رض 

الجه7777ة الش7777مالية والغربي7777ة 
  والجهة الجنوبية الغربية

ال777تملح ف7777ي عم777وم المحافظ7777ة 
وخاصة ف7ي فريح7ة والخي7رات 
وطري7777ق الإبراهيمي7777ة وتق7777در 

% 25الأراض777ي المتملح777ة ب777ـ 
  من مساحة المحافظة

دون777م ف777ي قض777اء الخض777ر  2800  المثنى
وه77ي منطق777ة ص77حراوية تتع777رض 
لانج777راف الترب777ة وتك777ون الرم777ال 
الثابت7777ة والمتحرك77777ة بس77777بب ع77777دم 

  وجود أحزمة خضراء

دون77م كثب77ان رملي77ة  65000
 25000في ناحية الوركاء، 

دون7777م ف7777ي ناحي7777ة النجم7777ي 
دون777م ف777ي ناحي777ة  12000و

دون77م كثب77ان  1000و بص77ية

دون77777777م وتش77777777كل  1360325
م777ن عم777وم المحافظ777ة % 6,5

لع7777777777دم وج7777777777ود مش7777777777اريع 
الاستص7لاح ونظ7ام كف7ؤ للب77زل 

  وارتفاع المياه الجوفية
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  )دونم(التملح   الكثبان الرملية  الأراضي الصحراوية والمتصحرة  المحافظة

  ثابتة في ناجية الهلال

دونم أراضي متملح7ة  29500   -                -                  بغداد
  في مناطق مختلفة

-3م'ن ج'دول ، )2007: بغداد(، 2006رير الإحصاءات البيئية لسنة قت وزارة التخطيط، :المصدر
  .55-51، ص 13

أما في سوريا يشكل التراب والعواص7ف الترابي7ة وت7راكم الرم7ال عل7ى الط7رق 
وسكك الحديد اغطية رملية وكثبان رملية تنتج بشكل رئيسي من تقدم وتوسع الزراعة 

وقد أزداد تكرار الغب7ار وكثافت7ه بش7كل ملح7وظ خ7لال . المطرية في أراضي الأستبس
واستخدمت معادلة على أس7اس . ماضية في الجزء الشرقي من البلادالسنوات القليلة ال

الرؤية خلال العواصف الترابية لحساب كمية التربة المفق7ودة ف7ي عاص7فة ترابي7ة ف7ي 
ويلاح77ظ أن . ملي77ون ط77ن م77ن الترب77ة 570وكان77ت النتيج77ة ح77والي . 1987ص77يف ع77ام 

 )1(ل م7ن الع7راق وس7ورياتكرار العواصف الرملية والترابية في تركيا ولبنان يكون أق
بسبب كثرة الأمطار وقلة نسبة الأراض7ي الج7رداء ف7ي ه7ذين البل7دين مقارن7ة بالبل7دين 

  . الأولين
أن حرك7ة الكثب7ان الرملي7ة وخصوص7ا الهلالي7ة منه7ا تح7دث ف7ي  في قط7ر يتبين

وتساهم كثير من العوامل في تك7وين . القطاعات الشرقية والجنوبية الشرقية من البلاد
 .ه77ذه الحرك77ة، منه77ا انبس77اط س77طح الأرض وهب77وب الري77اح الش77مالية الغربي77ة الس77ائدة

الأقمار الصناعية كمية  يظهر تحليل الخرائط الطوبوغرافية والصور الجوية وصورو
س7نويا متر 7,5ونسبة حركة الكثبان الرملية حيث كانت نسبة الحرك7ة للكثب7ان الكبي7رة 

وتحت تأثير الرياح المحلية  1980-1963خلال الفترة سنويا متر 40وللكثبان الصغيرة 
  .في المنطقة )2(السائدة

العرب7ي بش7كل واس7ع ف7ي الس7عودية، خاص7ة ف7ي من7اطق ال7رف  التنتشر الرم7و
النف7وذ ف7ي : وتش7مل بح7ار الرم7ال الرئيس7ية. بلادحيث تغط7ي ح7والي ثل7ث أراض7ي ال7

. الجزء الشمالي، والدهناء في الج7زء الأوس7ط الش7رقي، والجف7ور ف7ي الج7زء الش7رقي
وتختل7ف ه7ذه . ه7ي تل7ك الموج7ودة ف7ي الرب7ع الخ7الي بلادوإن اكبر البحار الرملي7ة ب7ال

وشهدت السعودية هجوم الكثبان الرملية على  )3(.في التكوين، والشكل، واللون الالرم
                                                 

(1) Haktanir K., et al., "The Prospects of the Impact of Desertification on Turkey, Lebanon, 

Syria and Iraq",p.144 

(2) Ali Ibrahim AL-Sheeb, “Sand movement in the state of Qatar – The Problem and 

solution,”in Samira A. S. Omar et al., (eds.), Sustainable Development in Arid Zones, 

vol. 1 : Assessment and Monitoring of Desert Ecosystems, Proceedings of the 

International Conference on Desert Development in the Arab Gulf Countries, 1996 

(Rotterdam : A. A. Balkema, 1998),  pp. 223-239. 

  هيئة المساحة الجيولوجية السعودية ) 3(
http://www.sgs.org.sa/Arabic/Topics/EmptyQuarter/Pages/EmptyQuarter.aspx 
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منطق77ة الأحس77اء وأراض77يها الزراعي77ة وغيره77ا م77ن المن77اطق مث77ل الهف77وف والمب77رز 
وت7أتي خط7ورة الرم77ال المتحرك7ة ف7ي أنه7ا تس77بب ت7دمير الأراض7ي الزراعي77ة . وبقي7ق

رغ777م  )1(م777ن التص777حر الش777ديد،والرعوي777ة مم777ا يح777ول المنطق777ة المت777أثرة إل777ى حال777ة 
 .المحاولات التي تبذل من أجل إيقاف زحف الرمال

ف77ي مص77ر تك77ون الكثب77ان الرملي77ة وأش77كال أخ77رى م77ن الرم77ال ف77ي الأراض77ي 
الس77احلية والص77حاري الداخلي77ة أكث77ر عرض77ة للتعري77ة الريحي77ة والترس77يب، وبالت77الي 

ريفي7ة والحض7رية، وط7رق تشكل تهديدا جديا على التنمية الزراعية، والمس7توطنات ال
ك7م مرب7ع  166,000وتغطي الكثبان الرملية والرم7ال أكث7ر م7ن . النقل والصحة العامة

وتزي7د م7ن ه7ذه الظ7اهرة الأمط7ار . م7ن المس7احة الإجمالي7ة لل7بلاد% 16,6أي حوالي 
غي77ر المنتظم77ة، والري77اح النش77طة، والترب77ة غي77ر المس77تقرة، ون77درة الغط77اء النب77اتي، 

اضي الساحلية، وهذا يعود إلى الضغط الرعوي وزراعة الأراضي خصوصا في الأر
  . الهامشية التي تقود إلى اضطراب شديد في التوازن الطبيعي للنظام البيئي

وقد درست مميزات الكثبان النشطة وغير النشطة وإمكاني7ة تهدي7دها للأراض7ي 
تب7ين م7ن ذل7ك ب7أن الزراعية في دلتا النيل ووادي النيل باس7تخدام الأقم7ار الص7ناعية و

  : هناك خمس مناطق تتميز بوضوح بتعرضها لاجتياح الكثبان الرملية هي
 255غرب دلتا النيل حيث تغطي الكثبان الرملية حوالي مساحة ؛المنطقة الأولى

أم7ا الثاني7ة . كم مربع مع الاتجاه غرب وجنوب غرب الأراضي الزراعي7ة ل7دلتا الني7ل
 ؛حيث هناك ثلاثة أنماط من الكثبان النشطة ه7ي ؛الفيوم ومنخفض وادي الريان ؛فهي

ك7م مرب7ع، وغط7اءات رملي7ة تغط7ي ح7والي  480الكثبان الطولي7ة الت7ي تغط7ي ح7والي 
وبس7بب ظ7روف . ك7م مرب7ع 160كم مربع، والكثبان الهلالية التي تغطي مس7احة  240

ح الجفاف الشديد، ونش7اط الري7اح، وعملي7ا ع7دم وج7ود نبات7ات ص7حراوية، ل7ذلك تجت7ا
 ؛والثالث7ة. الرمال الأراضي الزراعية لغربي وجنوب غ7رب الفي7وم وم7نخفض الري7ان

 350حيث تقع الكثبان الخطية جنوب غرب محافظة المنيا، تغطي تقريب7ا  ؛وادي النيل
كم مربع وتتمي7ز ب7ـالحافات الح7ادة وتجت7اح الأراض7ي الزراعي7ة الخص7بة عل7ى ط7ول 

حي7ث ته7يمن الكثب7ان الطولي7ة  ؛واح7ة الخرج7ةوالرابع7ة . الجانب الغرب7ي ل7وادي الني7ل
ومصدر الكثبان الطولية هذه من بحر الرمال . كم مربع 400والخطية وتغطي حوالي 

وبس7بب م7ن أن ه7ذه الأراض7ي تقريب7ا لا تس7قط عليه77ا . العظ7يم ف7ي الص7حراء الغربي7ة
أمطار، وتضاريسها منبس7طة، والري7اح فيه7ا س7ريعة، ل7ذلك تك7ون ه7ذه الكثب7ان نش7طة 

ت77ؤثر ه77ذه . وته77اجر م77ن الش77مال والش77مال الش77رقي إل77ى الجن77وب والجن77وب الش77رقي
. الكثب77ان بش77كل فاع77ل عل77ى البني77ة التحتي77ة وتغط77ي حت77ى الق77رى والنخي77ل ف77ي المنطق77ة

حي77ث تق77ع الكثب77ان  ؛وتتمث77ل المنطق77ة الخامس77ة ف77ي ش77مال غ77رب بحي77رة الس77د الع77الي

                                                 
  .83ناظم أنيس عيسى، مشكلة التصحر في الوطن العربي، ص) 1(
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ال غرب البحيرة وتمتد من الشمال كم من شم 5الطولية والهلالية على مسافة حوالي  
هذه الكثب7ان ته7اجر . كم مربع 800الغربي إلى الجنوب الغربي لتغطي حوالي مساحة 

 )1(باتجاه الجنوب والجنوب الشرقي، ومن ثمة تهاجم الحافات الشمالية الغربية للبحيرة
  .  محدثة أضرار بيئية

ويهدد هبوب وانجراف الرمال في المغرب بش7كل مس7تمر المن7ازل والأراض7ي 
وق77د ق77درت الأراض77ي المت77أثرة به77ذه الظ77اهرة ب77ـ . الزراعي77ة وقن77وات ال77ري والط77رق

وهذه مجرد  )2(هكتار في إقليم الرشيدية 250,000هكتار في إقليم ورزازات و 30,000
  .  خص في المناطق الجافةأمثلة حيث تتأثر مناطق أخرى بهذه الظاهرة وبالأ

  العوامل البشرية: ثانياَ

ع77ام أجم77ع الم77ؤتمرون ف77ي م77ؤتمر الأم77م المتح77دة المعن77ي بالتص77حر ال77ذي عق77د 
، إن السبب الرئيسي في تطور عملية التصحرهو النشاطات البشرية التي تعم7ل 1977

، أن أي بمعن7ى آخ7ر. على تعطيل الأنظم7ة البيئي7ة ف7ي الأراض7ي الجاف7ة وش7به الجاف7ة
إن م7ا يؤك7د . التصحر ظاهرة بشرية بالدرجة الأولى وأن الإنسان هو صانع التصحر

التص7حر ه7و أن للأنظم7ة البيئي7ة ف7ي المن7اطق الجاف7ة صنع دور الإنسان الرئيسي في 
حيث عندما  ؛وشبه الجافة قابلية على التكيف حتى مع تأثيرات فترات الجفاف الطويلة

  . تيادي ينمو النظام البيئي بدون أي تغير ظاهرتعود الأمطار إلى وضعها الأع
ويؤكد أصحاب العديد من الدراسات التي أجريت في مناطق مختلفة م7ن الع7الم 

فيشير راب في دراسته المستفيضة ع7ن . على دور النشاط البشري في صنع التصحر
شمال أفريقيا والصحراء الكب7رى، كم7ا يش7ير ايكه7ولم ف7ي دراس7ته ع7ن ش7مال أفريقي7ا 
ومنطقة الساحل من غرب أفريقيا وصحراء ثار الهندية، عل7ى أن النش7اط الاقتص7ادي 
من الرعي الجائر والتحطيب والزراعة ف7ي من7اطق حدي7ة يعتب7ر الس7بب الرئيس7ي ف7ي 

ووجدت منطقة الساحل إهتماما كبيرا من قبل الباحثين ف7ي التص7حر . حدوث التصحر
وت7دل . لية الإنسان ف7ي ص7نع التص7حرحيث أعتبرها أكثرهم مثالا نموذجيا عن مسؤو

الشواهد الت7ي ج7اءت به7ا ه7ذه الدراس7ات إل7ى أن التص7حر به7ذه المنطق7ة ج7اء كنتيج7ة 
للأنشطة الاقتصادية التي قام7ت به7ا، بش7كل ل7م ي7راع ظ7روف محدودي7ة م7وارد البيئ7ة 

                                                 
(1) Ministry of Agriculture & Land Reclamation, UNCCD, Egyptian National Action to 

Combat Desertification(Cairo: 2005), pp. 46-47. 

(2) Abdellah Ouassou et al., “State of Natural Resources Degradation in Morocco and Plan 

of Action for Desertification and Drought  Control”, p. 234. 
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وق77د ن77تج ع77ن التص77حر ف77ي ه77ذه المنطق77ة ك77وارث بش77رية  )1(.الت77ي يس77تغلها الإنس77ان
  .  ة هائلةواقتصادي

وهناك جانب من الأضرار ينتج عن نشاطات الشركات المتع7ددة الجنس7ية الت7ي 
حي77ث لأنش77طتها ت77أثيرات بالغ77ة ف77ي المج77ال الاقتص77ادي " ب77الأخطبوط"يطل77ق عليه77ا 

وما يدعو إلى التناقض أن الدول تسارع لمنحها التس7هيلات، . والتجاري والبيئي أيضا
نه7ا تمث7ل خط7را عل7ى اس7تقلال الش7عوب، وتهدي7دا في حين أن المجتم7ع الم7دني يق7ر بأ

وتك7ون ه7ذه الش7ركات حاض7رة ف7ي الأنش7طة النفطي7ة . حقيقيا للبيئة والموارد الطبيعية
م7ن إنت7اج % 50ل7ذلك فه7ي مس7ؤولة ع7ن أكث7ر م7ن . والنقل وإنتاج الكهرباء والمعادن

لطبيعي7ة كما تسيطر هذه الشركات عل7ى تج7ارة الم7وارد ا. غازات الاحتباس الحراري
والمنتوج77ات الأساس77ية، مم77ا ي77ؤدي إل77ى تقل77يص ت77دريجي له77ذه الم77وارد، إض77افة إل77ى 

وأخيرا  ؛تدهور التربة وموارد المياه العذبة وإزالة الغابات وتعميم الزراعة الصناعية
تحويل الإنتاج، والوسائل الخط7رة إل7ى " أنماط"تعد هذه الشركات الأكثر حضورا في 

الت77ي تع77اني أص77لا م77ن الكثي77ر م77ن المش77كلات البيئي77ة أبرزه77ا تق77دم  )2(دول الجن77وب
النم77و : عموم77ا، يتمث77ل دور الإنس77ان ف77ي ص77نع التص77حر ف77ي مج77الين هم77ا. التص77حر

  . السكاني وأساليب استخدام الأرض

1� J� J� J� J����� WWWWא�#"!�א� ����א�#"!�א� ����א�#"!�א� ����א�#"!�א� ���

في المناطق الجافة وشبه الجافة  السكان تركز معظمفي الضغط السكاني يتمثل 
بل777غ ع777دد الس777كان الكل777ي ف777ي البل777دان العربي777ة حي777ث  ي م777ن التص777حرالت777ي تع777ان

وتعد  .2013نسمة عام  158,032,930نسمة وبلغ عدد السكان الريفيين  380,476,860
م777ن أعل77ى المع777دلات ف777ي  دانالبل77ه777ذه المع77دلات الس777نوية لنم77و الس777كان ف77ي اغل777ب 

ي7ث بل7غ مع7دل النم7و ح في الس7نوات الأخي7رة يهارغم الانخفاض الذي طرأ عل)3(العالم

                                                 
دراس77ة ع77ن ظ77اهرة : محمد ب77ن عب77د الك77ريم عل77ي حبي77ب، دور النش77اط البش77ري ف77ي التغي77ر البيئ77ي) 1(

جامع7ة المل7ك (التصحر وأسبابها ودلالاتها البيئية، المؤتمر الدولي للموارد المائية والبيئة الجاف7ة 
  .7، ص)2004سعود، مركز الأمير سلطان لأبحاث البيئة والمياه الصحراء، 

أب7و ( 8، رؤى اس7تراتيجية، المجل7د الث7اني، الع7دد "نحو حوكم7ة بيئي7ة عالمي7ة"ن، شكراني الحسي) 2(
  .49، ص)2014يوليو : ظبي

هن77اك تف77اوت ف77ي المع77دلات الس77نوية لنم77و الس77كان ف77ي البل77دان العربي77ة أعض77اء الإس77كوا حي77ث ) 3(
ا ك7ان علم7 2015-2010بالمائ7ة ف7ي  عُم7ان ف7ي فت7رة  7,7بالمائ7ة ف7ي س7وريا و 0,7تراوحت ب7ين 

، وبالتأكي77د ه77ذا التراج77ع الح77اد راج77ع إل77ى 2010-2005بالمائ77ة ف77ي فت77رة  3,7مع77دل س77وريا ك77ان 
للمزي7د ح7ول مع7دلات البل7دان . الحرب الدائرة في هذا البلد الذي أصبح مصدرا للهجرة المغادرة

: كنيوي7ور( 33العربية الأخ7رى راج7ع الإس7كوا، المجموع7ة الإحص7ائية للمنطق7ة العربي7ة، الع7دد 
  .  6، ص)2013الأمم المتحدة، 
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للسكان % 0,9مقابل % 5وبلغ معدل نمو سكان المدن حوالي  .سنويا% 2,3السكاني 
وإذا أخذنا في الاعتبار توقع عدد سكان العالم العرب7ي ال7ذي س7يزداد ف7ي )1(.الزراعيين

السنوات القادمة فهذا يعني استمرار الضغط السكاني الذي ينتج عنه مزيد من التوس7ع 
الزراع77ي وزي77ادة أع77داد الماش77ية، وم77ن ثم77ة زي77ادة الرع77ي وقط77ع الغاب77ات والهج77رة 

بش77كل مس77تمر إض77افة إل77ى توس77ع  واس77تيطان أم77اكن غي77ر ملائم77ة لاس77تغلال موارده77ا
. المدن وتضخمها الذي يكون في كثير من الحالات عل7ى حس7اب الأراض7ي الزراعي7ة

حي77ث ان نم77و الس77كان والفق77ر .التص77حر عملي77ات ك77ل ه77ذه العوام77ل تس77اهم بتس77ريع
  .والتدهور البيئي يعزز كل منهما الأخر

للكثاف7ة الس7كانية  لقد وضع مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتصحر أرقاماَ حرجة
ف77ي  ²نس77مة ف77ي ك77م 7ف77أعتبر  ؛الريفي77ة كمؤش77ر عل77ى الض77غط الس77كاني عل77ى الأرض

في المناطق شبه الجافة، كح7د أقص7ى لا يج7ب أن  ²نسمة في كم 20المناطق الجافة، و
وإذا طبقنا ذلك على الكثافة الريفية في العالم العربي، نجد أن الكثير منها قد  )2(.تتعداه

  .رقامفاق هذه الأ
تلع77ب الكثاف77ة الس77كانية المتنامي77ة بس77رعة دورا كبي77را ف77ي الاخ77لال ب77التوازن 
الايكولوجي في ظل الظروف الاجتماعي7ة والاقتص7ادية القائم7ة ف7ي الاقتص7اد المتع7دد 

فإن نمو الكثافة السكانية في البلدان الزراعية المكتظة بالس7كان يعن7ي، تن7امي . الأنماط
وهذا المؤشر الأخير يتحدد على أس7اس التناس7ب . اطق الريفيةالكثافة السكانية في المن

بين عدد سكان الريف ومساحة الأراضي الت7ي يس7تعملونها، أي الأراض7ي المس7تثمرة 
لهذا فهو أكثر دقة م7ن مؤش7ر الكثاف7ة المتوس7طة ال7ذي يعك7س . من الناحية الاقتصادية

  )3(.درجة الضغط السكاني على موارد الأرض
الغ77ذاء ف77ي البل77دان العربي77ة مح77دود بن77درة الأراض77ي والم77وارد علم77ا أن إنت77اج 

ويزداد الضغط على الأراضي مع اس7تمرار النم7و الس7كاني، بحي7ث يتوق7ع أن . المائية
هكت7ار فق7ط لك7ل ف7رد،  0,12نح7و  2050تبلغ مساحة الأراضي الصالحة للزراعة عام 

وللمقارن7ة، . العش7رينعن معدلاتها في نهاية الق7رن % 60وهذا يشكل انخفاضا بنسبة 

                                                 
راجع المنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي للإحصاءات الزراعية العربية، المجل7د ) 1(

، ودراسة ش7املة لتوثي7ق السياس7ات الزراعي7ة ف7ي ال7دول العربي7ة 3، ص)2014: الخرطوم) (34(
  .  63خلال العقد الأول من الألفية الثالثة، ص

عب7د الم7نعم مص7طفى المقم7ر، الانفج7ار ، و228ص ،ال7دين عب7د المقص7ود، البيئ7ة والإنس7انزين ) 2(
  .215السكاني والاحتباس الحراري، ص

كنياجينسكايا، نمو السكان والمشكلة الغذائية في البلدان النامية، الترجمة عن الروسية دار التق7دم  )3(
  .129، ص)1983دار التقدم، : موسكو(
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م7ع  )1(هكت7ار، 0,4تبلغ حصة الفرد من الأراضي الصالحة للزراعة اليوم في أوروبا 
  .     الفارق الكبير بين معدل الإنتاج للزراعي للهكتار الواحد في المنطقتين

تجعل الفوارق الكبيرة في مستويات الحياة بين المناطق الحضرية والريفية م7ن 
رد وتخل77ق حال77ة ع77دم اس77تقرار ف77ي المجتمع77ات الريفي77ة ف77ي الع77الم الأخي77رة ع77املا للط77

العربي وهذا ما عكسه التفاوت الكبير في معدل النمو السكاني بين المنطقتين المذكور 
حيث ينخفض دخل سكان الريف مقارنة بالحضر وترتفع معدلات الفقر بش7كل . أعلاه

بل777د عرب777ي  12 م777ن س777كان الري777ف ف777ي% 44,6ملح777وظ إذ أوض777حت الدراس777ات أن 
ك77ذلك ع77دم ت77وفر الخ77دمات الأساس77ية م77ن ص77حة وتعل77يم . يعيش77ون تح77ت خ77ط الفق77ر

ات الضرورية لاستقرار الحياة في الري7ف بش7كل مناس7ب ف7ي كثي7ر موغيرها من الخد
من البلدان العربية ووضع المرأة وما تعانيه من أمية وت7دني ف7رص العم7ل وانخف7اض 

وين77تج عنه77ا مش77اكل عدي77دة ف77ي مق77دمتها الهج77رة  متوس77ط الأج77ر تزي77د المس77ألة تعقي77داَ 
تف7اقم الض7غط  )2(الحضرية وما ينتج عنه7ا م7ن ض7غوط اقتص7ادية واجتماعي7ة -الريفية

  .على بيئة المدن ومحيطها الزراعي القريب من خلال التوسع على حسابه
وينش77أ الض77غط الس77كاني م77ن تس77ارع النم77و الحض77ري وم77ا يرافق77ه م77ن س77وء 

ثلا تك77ون مع77دلات فق77دان الترب77ة نتيج77ة النم77و الحض77ري وإنش77اء فم77. اس77تخدام الأرض
حي7ث ين7تج تس7ارع . طرق المواصلات عالية ف7ي البل7دان العربي7ة ف7ي ش7رق المتوس7ط

التحضر م7ن ب7طء تح7ول الس7كان م7ن الزراع7ة إل7ى قط7اعي الص7ناعة والخ7دمات ف7ي 
ف77ي فم7ثلا ك77ان مع7دل النم77و الحض7ري . مراك7ز حض77رية معروف7ة مث77ل بغ7داد ودمش77ق

خ7لال % 1,18ولكنه انخفض بشكل دراماتيكي إلى  1955-1950خلال % 8,14لبنان 
وقد احتاجت . وعدم الأستقرار السياسي )3(عاكسا وضعية الحرب الأهلية 1985-1990

المشاريع الطموحة مثل الطريق الساحلي السريع والمطار واع7ادة بن7اء وس7ط المدين7ة 

                                                 
، البيئ77ة "كي77ف يمك77ن تحقيق77ه رغ77م تقل77ب أس77عار الغ77ذاء؟.. لأم77ن الغ77ذائي العرب77يا"ح77افظ غ77انم، )1(

  .41، ص)2015: بيروت(، 209-208، العدد 20أغسطس، المجلد  -يوليو/آب -والتنمية، تمو
لمنظمة العربية للتنمية الزراعية، إستراتيجية التنمية الزراعية العربية المس7تدامة للعق7دين راجع ا)2(

  . 9، ص)2007: الخرطوم( 2025-2005القادمين 
والأحتلال الإسرائيلي إلى تدمير أغلبية المدن والق7رى وأث7رت  1990-1975أدت الحرب الأهلية ) 3(

وتأثر القطاع الزراعي بشدة من خلال الفقد المباش7ر للبني7ة التحتي7ة، . في جميع الموارد الإنتاجية
والموارد والممتلكات حي7ث توقف7ت نش7اطات المؤسس7ات الت7ي تق7دم ال7دعم للزراع7ة بش7كل كام7ل 

مليون هو عدد سكان لبنان في وقته،  3الأمم المتحدة للبيئة، من بين  واستنادا إلى برنامج. تقريبا
إض77افة إل77ى ذل77ك، ن77زح نح77و نص77ف . شخص77ا 50,000، وف77ر 200,000، وج77رح 150,000قت77ل 

وقدرت الخسائر في البنية التحتية بين . نسمة البلاد 900,000مليون، تقريبا، وغادر ثلث السكان 
راج77ع . عش77رة إل7ى أثن77ي عش77ر ض77عفا قيم7ة ال77دخل ال77وطني ملي7ار دولار، أي تع77ادل ب77ين 25-30

Ministry of Agriculture, National Action Programme to Combat Desertification (Beirut: 

2003), pp. 79-81.  



- 66- 

% 45علم7ا أن نس7بة . ومشاريع إنشائية أخ7رى كمي7ات ض7خمة م7ن الرم7ل والأحج7ار
وق7د أدى الحف7ر إل7ى ح7دوث . مقلع للأحجار في ال7بلاد مرخص7ة 700فقط من مجموع 

وتس77تهلك الم77دن الم77وارد .رة ف77ي منظ77ر الجب77ال وقل77ص القيم77ة الس77ياحية له77احف77ر كبي77
لذلك فهي تولد كميات كبيرة من النفايات . الطبيعية من المصادر القريبة والبعيدة منها

. تتخلص منها داخل وخارج المناطق الحضرية مس7ببة مش7اكل بيئي7ة واس7عة الانتش7ار
 185م7ثلا ف7ي س7ورية بلغ7ت . طق7ة المش7رقويقدر ب7أن النفاي7ات المتول7دة زادت ف7ي من

ك7ل ه7ذه العوام7ل  )1(كيلو غرام لك7ل ش7خص 285كيلو غرام لكل شخص وفي العراق 
  .تساهم في صنع التصحر

ف77ي الس77عودية تزاي77د ع77دد الس77كان خ77لال النص77ف الث77اني م77ن الق77رن العش77رين 
ذل7ك إل7ى  وق7د أدى. مواكبة لبرامج التنمية المتسارعة عق7ب اكتش7اف ال7نفط ف7ي ال7بلاد

تحويل مساحات شاس7عة م7ن الأراض7ي البك7ر ف7ي مرتفع7ات الس7روات والحج7از وف7ي 
ص777حاري المنطقت777ين الش777مالية والوس777طى إل777ى من777اطق س777كنية حض777رية وأراض777ي 

بانخف7اض بنس7بة  2005مليون هكتار ع7ام  1,2وبلغت المساحة المزروعة  )2(.زراعية
وهذه العوامل س7اهمت ف7ي تق7دم التص7حر بس7بب  )3(.1992عما كانت عليه عام % 23

  .  قلة تبني برامج لمكافحة هذه الظاهرة منذ البداية
من مس7احتها الإجمالي7ة، وتق7ع % 4وتبلغ المساحة الصالحة للزراعة في مصر 

معظم ه7ذه النس7بة ف7ي الس7هل الفيض7ي لنه7ر الني7ل، وهن7اك نطاق7ان مهم7ان أيض7ا هم7ا 
م77ن % 5,5وتش77غل ال77دلتا وال77وادي الض77يق للني77ل . مش77رق دلت77ا الني77ل وم77نخفض الفي77و

م7ن ه7ذه % 25م7ن س7كانها، وتقط7ن % 95مساحة مصر لك7ن يع7يش فيهم7ا أكث7ر م7ن 
وفي هذا السياق، يتركز في الدلتا وس7احل . النسبة أراضي النطاق الساحلي المنخفض

م77ن الإنت77اج الزراع77ي لل77بلاد، ونص77ف الإنت77اج الص77ناعي، % 40-30البح77ر المتوس77ط 
لذلك يشكل تدهور الأرض خطرا . كل رئيسي في الاسكندرية، ودمياط وبور سعيدبش

وهذه معظلة كبيرة تواجهها مصر في  )4(.على الأراضي الزراعية المحدودة المساحة
  .  ظل حجم سكانها الكبير والمستمر في النمو

                                                 
(1) Haktanir K., et al.,"The Prospects of the Impact of Desertification on Turkey, Lebanon, 

Syria and Iraq", pp. 147-148. 

الهيئة السعودية للحياة الفطرية، الاستراتيجية الوطنية للمحافظة على التنوع الأحيائي في المملكة )2(
  .32، ص)2010(العربية السعودية 

  المملكة العربية السعودية الفاو، )3(
http://www.fao.org/nr/water/aquastat/countries_regions/sau/SAU-CP_ara.pdf 

(4) Darwish Kh. et al., “Egypt: Land Degradation Issues with Special Reference to the 

Impact of Climate Change”, in Ali G. Heshmati and Victor R. Squires (eds.), 

Combating Desertification in Asia, Africa and the Middle East (Dordrecht : Springer, 

2013).p. 113. 



- 67- 

بالنس77بة إل77ى المغ77رب ي77رتبط ت77دهور الم77وارد الطبيعي77ة جزئي77ا ب77النمو الس77كاني 
وف77ي المن77اطق الريفي77ة يش77جع اتج77اه نم77و الس77كان الح77الي عل77ى تك77اثر الأنم77اط . ع77اليال

الإنتاجية غير المستدامة القائمة على اس7تخدام الأرض والت7ي تك7ون غي7ر متوافق7ة م7ع 
  . وهذا يساهم في تسريع عملية التصحر )1(قدرتها الإنتاجية

بيض7اء والمحمدي7ة م7ثلا، وفي المدن ومع ارتفاع كثافة السكان في مدينتي ال7دار ال
بدأ السكان في التوجه نحو المراكز القروية القريبة من المدار الحضري، وذل7ك قص7د 
البحث عن سكن يراعي القدرات المادية لأصحابها، ومن ب7ين ه7ذه المراك7ز، المرك7ز 

ه7ذا . 2010-1994القروي لبني يخلف، الذي عرف تطورا سكانيا مهما، خ7لال الفت7رة 
عن77ه مجموع77ة م77ن المش77اكل تمثل77ت ف77ي تص77ريف المي77اه العادم77ة له77ذا التط77ور نتج77ت 

المركز داخل غابة النفيفيخ دون أدن7ى معالج7ة، ليتجم7ع ف7ي برك7ة داخ7ل ه7ذا الوس7ط، 
 )2(.وعندما يرتفع منسوب المي7اه العادم7ة به7ذه البرك7ة، تنتش7ر المي7اه ف7ي معظ7م الغاب7ة

  . في تدهور الغابة وتصحرها وهذا التلوث الناتج من الضغط السكاني الذي يساهم

2� J� J� J� J����א&%ض�א*�()אم�א&%ض+!�א*�()אم�א&%ض+!�א*�()אم�א&%ض+!�א*�()אم�!+�W�W�W�W� �� �� �� �
يختل77ف نم77ط اس77تخدام الأرض ونوعيت77ه وكثافت77ه حس77ب المس77توى الحض77اري 

فاس77تخدام الأرض يتب77اين ب77ين الاس77تخدام . والاقتص77ادي، ال77ذي تتمت77ع ب77ه المجتمع77ات
يك7ون  السليم، الذي يحافظ على توازن البيئة، وبين الاستخدام المفرط، الذي كثي7را م7ا

وتش77مل أس77اليب . الس77بب ال77رئيس لص77نع التص77حر ف77ي المن77اطق الجاف77ة وش77به الجاف77ة
 :استخدام الأرض، التي تساهم بتقدم التصحر على

 ا;فراط في قطع ا�شجار -أ

تفتق77ر المنطق77ة العربي77ة إل77ى وج77ود مس77احات كثيف77ة م77ن الغاب77ات نظ77را لوق77وع 
ملي7ون  84,6أراضيها ضمن المناطق الجافة وشبه الجافة، حيث تبلغ مس7احة الغاب7ات 

وعلى مستوى البلدان العربية تشكل . من مساحة غابات العالم% 2,1هكتار تمثل نحو 
ف77ي الص77ومال، %) 14(لإجمالي77ة وم77ن مس77احته ا%) 26(الغاب77ات ف77ي الس77ودان نس77بة 

في المغرب، وتنخفض هذه النسبة إلى أقل من الرقم الأخير في بقية البلدان %) 13(و
. بينما لا توجد مساحات غابية تذكر في ث7لاث بل7دان عربي7ة )3(الشكل  أنظر. العربية

                                                 
(1) Abdellah Ouassou, et al., “State of Natural Resources Degradation in Morocco and Plan 

of Action for Desertification and Drought  Control”, p. 254. 

الوض77ع البيئ77ي للغاب77ة الحض77رية والق77رب حض77رية بجه77ة ال77دار البيض77اء " عب77د الغ77اني ال77زردي)2(
-https://drive.google.com/file/d/0B3_0MxSwgي77ة المغ77رب، مجل77ة جغراف" الكب77رى المغربي77ة

e5aGlfZEhYa2VnUzg/view  
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. م7ن مس7احة الغاب7ات ف7ي المنطق7ة العربي7ة% 78وتستحوذ غابات السودان على نح7و 
أن أجزاء من غابات المنطقة تتعرض للإزالة سنويا بهدف تحويل أراض7يها إل7ى غير 

استخدامات أخرى مثل الزراعة الدائمة أو الموسمية، ولرعي الماشية، أو لاستخدامها 
وتقدر المساحة المزالة سنويا من الغابات،  )1(في بناء المساكن أو إنشاء البنى التحتية،

وه7ذا % 1,3أي بمعدل إزالة سنوي يبل7غ  ²ألف كم 10,14بحوالي  2005-1990خلال 
س7نويا وم7ن %  0,1المعدل يعد مرتفعا بالمقارنة بمع7دل الإزال7ة الع7المي وال7ذي يبل7غ 

يتبين أن في عشرة بلدان عربية يكون معدل الأزالة السنوي سالبا أي أن ) 8(الجدول 
  .اقم التصحرويعد هذا مؤشرا بالغ الأهمية على تف. مساحة الغابات في تراجع

  مساحة الغابات والمزال منها سنوياً في البلدان العربية) 8(الجدول الرقم 

  الدولة
مساحة الغابات 

  كم مربع 1000
النسبة إلى 

  المساحة الكلية

المساحة المزالة 
  سنوياً كم مربع

1990-2005  

المعدل السنوي 
  للإزالة

1990-2005  

  0,0  0  1,5  1,31  الأردن

  1,8–  45  0,4  0,31  الإمارات

  -        البحرين

  4,3  275  4,1  6,58  تونس

  1,8  325  1,8  42,60  الجزائر

  0,0  -  0,3  0,06  جيبوتي

  0,0  0  1,3  27,00  السعودية

  0,8  5890  25,7  643,000  السودان

  1,6  59  3,2  5,93  سوريا

  0,9  767  14,2  90,40  الصومال

  0,2  12  1,1  4,79  العراق

  0,0  0  -  -  عُمان

  6,7  2–  -  -  الكويت

  0,8  10  7,7  0,80  لبنان

  0,0  0  0,3  6,00  ليبيا

  3,5  15  0,1  100  مصر

  0,1  50  12,8  91,00  المغرب

  2,4  99  0,3  3,00  موريتانيا

  0,0  0  0,7  4,00  اليمن

                                                 
، )2012: الخرط7وم(، 2010المنظمة العربية للتنمي7ة الزراعي7ة، أوض7اع الأم7ن الغ7ذائي العرب7ي  )1(

  .6ص
ة، المنظمة العربية للتنمية الزراعية، دراسة شاملة لتوثيق السياسات الزراعية في الدول العربي7و

  .89ص



المساحة المزالة 
  سنوياً كم مربع

1990-2005  

المعدل السنوي 
  للإزالة
1990-2005  

10137  1,3  

83484  0,1  

المنظمة العربية للتنمية الزراعية، التقرير السنوي للتنمية الزراعي'ة ف'ي ال'وطن العرب'ي 
  

  النسبة المئوية لمساحة الغابات من المساحة الكلية في البلدان العربية

  
  )8(استنادا إلى الجدول 

ورغم صغر مساحة الغابات في العالم العربي والتي تراجعت مساحتها بع7د أن 
إلا ان استغلالها لا يتسم ب7التخطيط، إذ يس7ود 
وهن77اك أدل77ة تش77ير إل77ى أن  ت77دهو الغاب77ات ف77ي بل77دان 

م777ن غاب77ات المنطق777ة العربي77ة تاريخي777ا، وذل77ك به777دف اس77تبدال الأش777جار المثم777رة 
والمزروعات بها، جاهلين م7دى فائ7دتها، ف7إلى جان7ب حفظه7ا الترب7ة والمي7اه تس7هم ف7ي الح7د م7ن 

م77ن الأدوي77ة المت77وافرة % 40التعري77ة، وكونه77ا مص77درا للعدي77د م77ن الأدوي77ة العلاجي77ة حي77ث إن 
للأنس77ان مس77تخرجة م77ن الب77راري، وربعه77ا موج77ود ف77ي م77واد موج77ودة ف77ي الغاب77ات، كم77ا تش77كل 

وتتمت77ع . نوع77ا ص77الحا للأك77ل 1650الغاب77ات مص77درا مهم77ا للغ77ذاء، إذ يس77تخدم م77ن ب77ين نباتاته77ا 
أنه7ا تف7رز م7واد تنقية الهواء بامتصاص الغازات السامة الملوث7ة، كم7ا 

وقد تم تقدير كل تلك الفوائ7د م7ن قب7ل الجمعي7ة الأمريكي7ة  للبيئ7ة 
مليون شجرة م7ن  40أي أن . دولار سنويا لكل شجرة، وذلك على مدى خمسين عاما

ملي77ار دولار فوائ77د بيئي77ة، وتقل77ل م77ن  100
ع7دد  38، عالم الفكر المجل7د "أثر النمو  السكاني في البيئة

  . 273-272، ص)2009المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 
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  الدولة
مساحة الغابات 

  كم مربع 1000
النسبة إلى 

  المساحة الكلية

ال777777777777777777وطن 
  العربي

928,38  6,6  

  29,7  38611,00  العالم

المنظمة العربية للتنمية الزراعية، التقرير السنوي للتنمية الزراعي'ة ف'ي ال'وطن العرب'ي : المصدر
.18، ص 14-1، جدول )2008: الخرطوم(، 2007لسنة 

النسبة المئوية لمساحة الغابات من المساحة الكلية في البلدان العربية) 3(الشكل الرقم 

استنادا إلى الجدول الشكل البياني من رسم الباحث : المصدر
ورغم صغر مساحة الغابات في العالم العربي والتي تراجعت مساحتها بع7د أن 

إلا ان استغلالها لا يتسم ب7التخطيط، إذ يس7ود  )1(مليون هكتار 135تقدر بحوالي  كانت
وهن77اك أدل77ة تش77ير إل77ى أن  ت77دهو الغاب77ات ف77ي بل77دان . القط77ع الس77يئ ف77ي أحيان77ا كثي77رة

                                                 
م777ن غاب77ات المنطق777ة العربي77ة تاريخي777ا، وذل77ك به777دف اس77تبدال الأش777جار المثم777رة % 60أزي77ل  )1(

والمزروعات بها، جاهلين م7دى فائ7دتها، ف7إلى جان7ب حفظه7ا الترب7ة والمي7اه تس7هم ف7ي الح7د م7ن 
التعري77ة، وكونه77ا مص77درا للعدي77د م77ن الأدوي77ة العلاجي77ة حي77ث إن 

للأنس77ان مس77تخرجة م77ن الب77راري، وربعه77ا موج77ود ف77ي م77واد موج77ودة ف77ي الغاب77ات، كم77ا تش77كل 
الغاب77ات مص77درا مهم77ا للغ77ذاء، إذ يس77تخدم م77ن ب77ين نباتاته77ا 

تنقية الهواء بامتصاص الغازات السامة الملوث7ة، كم7ا : الأشجار بالصفات التالي
وقد تم تقدير كل تلك الفوائ7د م7ن قب7ل الجمعي7ة الأمريكي7ة  للبيئ7ة . مختلفة ذات تأثير قاتل للبكتريا

دولار سنويا لكل شجرة، وذلك على مدى خمسين عاما 196,200بـ
100الغاب77ات، وعل77ى م77دى أكث77ر م77ن خمس77ين عام77ا، ت77وفر 

أثر النمو  السكاني في البيئة"راجع فياض سكيكر، . الخطر البيئي
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، : الكويت(سبتمبر  -يوليو 1

المصدر
لسنة 

المصدر

كانت
القط77ع الس77يئ ف77ي أحيان77ا كثي77رة

        

)
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ط وشمال أفريقيا هو المسؤول ع7ن ت7دهور بيئ7ة ه7ذه المن7اطق وتوجهه7ا الشرق الأوس
ويب7دو ذل7ك واض7حا ف7ي المن7اطق . نحو الجفاف وظهور السيول القوية عقب الأمط7ار

  .وبلدان عربية أخرى )1(الداخلية من سوريا والأردن والجزائر والمغرب وتونس
تص7حر المن7اطق  تسبب القطع الجائر لأشجار الغاب7ات والحرائ7ق المتك7ررة ف7ي

وهذا ما حدث في جبال عبد العزيز وتدمر في سورية وسلس7لة جب7ال لبن7ان . الحرجية
ففي المشرق العربي، . ليبيا الشرقية وجبال اليمن وجبال الأطلس والجبل الأخضر في

بدأ قطع غابات البطم الأطلسي واللزاب منذ عهد البابليين، واستمر خلال الحض7ارات 
ن الاستثمار الجائر وإزالة الغابات تفاقما بع7د ألا إ. قبت على المنطقةالمختلفة التي تعا

الحرب العالمية الأولى، وكان م7ن نتائجهم7ا المباش7رة التص7حر المتس7ارع، إذ ل7م يب7ق 
وف7ي ال7يمن، زال القس7م الأكب7ر م7ن غاب7ات العرع7ر . من هذه الغابات إلا بق7ع متن7اثرة

ه77د قري77ب، وك77ان ذل77ك م77ن أه77م أس77باب والأكاس77يا الت77ي كان77ت تغط77ي الجب77ال حت77ى ع
وف7ي ت7ونس، تقلص7ت . انجراف التربة وتشكل السيول وت7دهور الاراض7ي وتص7حرها

بس77بب الض77غط المتزاي77د 1950هكت77ار س77نوياً من77ذ الع77ام 6000مس77احات الغاب77ات بح77دود 
  .لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمواد الغذائية )2(،عليها وتحويلها الى أراض زراعية

ل777دان العربي777ة الآس777يوية إض777افة إل777ى مص777ر والس777ودان تح777ل الغاب777ات ف777ي الب
المتوسطية، والأراضي المسيجة م7ن المراع7ي والغاب7ات الدغلي7ة، ف7ي المرتب7ة الثاني7ة 

 12بعد جبال الأنديز من حيث ما تضمه م7ن النبات7ات المتوطن7ة، فه7ي تحتض7ن زه7اء 
وق7د تن7اقص . ل لبن7انألف صنف متوطن، الكثي7ر منه7ا ف7ي المن7اطق الحرجي7ة ف7ي جب7

الغطاء الحرجي نتيجة لأخف7اق جمي7ع البل7دان الم7ذكورة تقريب7ا ف7ي الح7د م7ن الخس7ائر 
% 4,6تقلصت نسبة الغط7اء الحرج7ي ف7ي البل7دان العربي7ة م7ن و والعمل على تجنبها،

فمثلا كان لبنان المصدر الإقليمي الرئيس7ي للأخش7اب . 2007-1990خلال % 2,7إلى 
وأختف77ت  )3(.م77ن غطائ77ه الحرج77ي% 13,3ف7ي العص77ور القديم77ة، ل77م يع77د يمل7ك س77وى 

ويت7راوح مع7دل . الكبيرة بشكل كبي7ر ماع7دا ف7ي الجب7ال العالي7ة cedar غابات السيدار 
م7ن % 73جب7ال وهي نسبة غير كافية لبل7د تش7كل ال% 7-5إعادة التشجير الحالي بين 

نتيج7ة التص7حر  1995-1900من الغابات خ7لال % 10وفقدت سوريا حوالي . مساحته
وف77ي المن77اطق الجبلي77ة ذات . والض77غط الرع77وي وفق77ر الممارس77ات الزراعي77ة وغيره77ا

                                                 
، )1987معهد الإنماء العرب7ي، : بيروت( التصحر في الوطن العربيإبراهيم نحال، للمزيد راجع )1(

  .36ص
، الموق7ع )1999(أبري7ل -م7ارس /نيسان-آذار 17التصحر في العالم العربي، البيئة والتنمية، العدد )2(

http://www.afedmag.com/web/ala3dadAlSabiaSections-

details.aspx?id=1707&issue=36&type=2&cat=  
  .5-3الطبيعة في خدمتكم، ص: ، الغابات2011الإسكوا، اليوم العالمي للبيئة، حزيران )3(
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المناخ الرطب وشبه الرطب تغطي الغاب7ات ش7به الكثيف7ة معظ7م المنطق7ة وق7د تع7رض 
  )1(.1993 -1985رة هكتار للحرائق خلال الفت 8000حوالي 

في لبنان فإن القطع المكث7ف للأش7جار من7ذ الق7دم، إض7افة إل7ى توس7ع النش7اطات 
حالي7ا، يق7در . الزراعية والرعوية والمدن نتج عنها بقاء بقع م7ن الغاب7ات والش7جيرات

، م77ن المس77احة الكلي77ة، م77ع نس77بة %)7(هكت77ار  70,000الغط77اء الغ77ابوي ف77ي لبن77ان ب77ـ 
  .ة الغابات المتدهورةمشابهة تصنف في مرتب

وتظه77ر الأراض77ي الغابي77ة المق77درة ع77دم ت77وازن واض77ح ف77ي تركيب77ة الأص77ناف 
م77ن مجم77وع الأراض77ي الغابي77ة تحتله77ا %) 30(هكت77ار  21,000الغابي77ة، حي77ث ح77والي 

) 49,000(الأش77جار الص77نوبرية، ف77ي ح77ين يتك77ون الج77زء الأكب77ر م77ن الغط77اء الغ77ابي 
  )2(.هكتار من أشجار البلوط  والعرعر

هكت7ار وزراع7ة  825,000وفي العراق وطبقا لمنظمة الفاو فإن الغاب7ات تش7غل 
وه7ي تغط7ي ك7ل المن7اطق الجبلي7ة ف7ي الش7مال  )3(.2010ع7ام هكت7ار  15,000الغابات 

وق77د تراجع77ت مس77احتها حي77ث ن77رى الآن غاب77ات منف77ردة لأش77جار . والش77مال الش77رقي
وقد نتج تدهور الغابات عن القطع الواسع والضغط . البلوط  في الأراضي الأكثر بعدا

وه77ذا ي77ؤدي إل77ى زي77ادة التعري77ة المائي77ة ويس77بب أختف77اء الطبق77ة . الرع77وي والح77رق
إضافة إلى ذلك ل7ه ت7أثير س7لبي عل7ى طاق7ة خ7زن الس7دود وكف7اءة . لخصبة من التربةا

 30ك77ذلك تراجع77ت أع77داد النخي77ل م77ن ح77والي و )4(.أعم77ال ال77ري ويزي77د م77ن التك77اليف
الإيراني7ة  -ملي7ون بس7بب الح7روب وب7الأخص الح7رب العراقي7ة 12مليون إل7ى ح7والي 

  . عية والإهمالوالأمراض الزرا وارتفاع ملوحتها وقلة المياه
وترك7ز عملي7ة . تكون كمية الحطب المستعملة ف7ي الس7عودية كوق7ود عالي7ة ج7دا
كم7ا أن بع7ض . جمع الحطب بش7كل أساس7ي عل7ى بع7ض أن7واع الأش7جار بطيئ7ة النم7و

أنواع الأشجار مثل الطلح والرمث والأرطي تحتطب أو تقل7ع بش7كل انتق7ائي وب7أفراط 
ركيب7ة الم7واطن الطبيعي7ة له7ا ويتس7بب ف7ي تقل7ص مما يؤثر تأثيرا كبيرا عل7ى ت. شديد

وفي منطقة الباحة هناك تناقص في مساحة الغطاء النباتي الطبيع7ي  )5(.الغطاء النباتي
نتيجة للرع7ي الج7ائر والتوس7ع العمران7ي والزراع7ي وإنش7اء الط7رق والمتنزه7ات ف7ي 

                                                 
(1) Haktanir K.et al, "The Prospects of the Impact of Desertification on Turkey, Lebanon, 

Syria and Iraq", pp. 145-148. 

(2) Ministry of Agriculture, National Action Programme to Combat Desertification (Beirut: 

2003), p. 55. 

  .4، ص2011الإسكوا، اليوم العالمي للبيئة، حزيران )3(
(4) Haktanir K.et al, "The Prospects of the Impact of Desertification on Turkey, Lebanon, 

Syria and Iraq", op. cit.,p. 149. 

الاستراتيجية الوطنية للمحافظة على التنوع الأحيائي في المملكة الهيئة السعودية للحياة الفطرية، )5(
  .32، ص)2010(العربية السعودية 
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ص م7ن أع7دادها الغابات التي تحتوي على العديد م7ن أن7واع النبات7ات المختلف7ة مم7ا قل7
وأنواعه77ا وتع77رض الكثي77ر م77ن الأش77جار للقط77ع كم77ا ت77م رص77د إحتط77اب الأش77جار ف77ي 

  . إضافة إلى مناطق أخرى متفرقة من البلاد )1(بعص الأودية خاصة أودية تهامة
مؤلف7ة م7ن غاب7ات كثيف7ة  1908كانت منطقة السنجارية ف7ي الس7ودان حت7ى ع7ام 

أساسها ش7جرة الع7َرد والص7هب والص7باغ، كم7ا اختي7رت ه7ذه المنطق7ة لإنش7اء مناش7ر 
لكن أصبحت فيما بع7د م7ن أكث7ر المن7اطق افتق7ارا إل7ى الخش7ب . لاستغلال هذه الغابات

كم7ا حص7ل تب7دل ف7ي تركي7ب ه7ذه . المستدير الذي يس7ُتعمل ف7ي بن7اء المس7اكن الريفي7ة
خفض عدد الأشجار السابقة وازداد انتشار أنواع أخ7رى مث7ل أش7جار الغابات بحيث ان

)2(.السنط العسلي والمقل والهشاب الهبيل
 

هنا ادلة من المغرب العربي، تبين منها أن معظم الغابات قد تم تدميرها بس7بب 
كم7ا يظه7ر . الأفراط الرعوي وقط7ع الأش7جار الج7ائر لتح7ل محله7ا حش7ائش الأس7تبس

وأحد  )3(.ناطق الأستبس إلى مناطق ذات نباتات صحراوية فقيرةأيضا كيف تحولت م
المؤش7رات الأكث7ر كف77اءة ف7ي تحدي77د التص7حر ه7و النب77ات الطبيع7ي ال77ذي ج7رى قطع77ه 
بشكل رئيسي من أجل زراعة المحاصيل ولك7ن هن7اك نق7ص ف7ي المعطي7ات الموثوق7ة 

ير الوطني77ة وهن77اك بع77ض الأمثل77ة الم77أخوذة م77ن التق77ار. بالنس77بة إل77ى المنطق77ة كك77ل
حي777ث تش777ير الأحص777اءات الوطني777ة ). المغ777رب والجزائ777ر وت777ونس بش777كل رئيس777ي(

 1980ب7ين  106×3,9هكت7ار إل7ى  106×4,4الجزائرية إلى تراجع أراضي الغابات من
ه7ذه النس7بة %.  0,6وهذا يعني معدل تراجع س7نوي ) ضمنها إعادة التشجير( 1998و

محلي7ا يمك7ن أن . 1995-1992فت7رة في المغرب في ال% 0,3في تونس و% 0,5بلغت 
%) 1,5المعدل السنوي % (31فمثلا تراجعت الغابات بنسبة . تكون هذه الأرقام أعلى

  )4(.في المنطقة الشمالية الغربية من المغرب 1996و 1977بين 
في هذا البلد كان قطع أش7جار الغاب7ات ي7تم خ7لال فت7رة الحماي7ة الفرنس7ية لتلبي7ة 
حاجي77ات مث77ل الإنت77اج الص77ناعي لفح77م الخش77ب والخش77ب المس77تخدم ف77ي م77د الس77كك 

حي7ث تبي7ع الحكوم7ة حق7وق الأمتي7از . وما تزال هذه الطريق7ة تس7تخدم حالي7ا. الحديدية
طعون الأشجار، خصوصا غاب7ات البل7وط للمهنيين العاملين في صناعة الفحم الذين يق

هذه الطريقة الت7ي تق7وم عل7ى النم7وذج . التي تنمو بشكل معتاد على المنحدرات الحادة

                                                 
ملخص77ات تق77ارير هيئ77ة المس77احة الجيولوجي77ة الس77عودية، ، هيئ77ة المس77احة الجيولوجي77ة الس77عودية)1(

  .270، ص)2015: جدة( 2000-2014
  .50إبراهيم نحال، التصحر في الوطن العربي، ص )2(
  .220زين الدين عبد المقصود،البيئة والإنسان، ص )3(

(4) Slimani H.and AidoudA., Desertification in the Maghreb: A Case Study of  an  Algerian 

High-Plain Steppe, in Marquina A. (eds.), Environmental  Challenges in the 

Mediterranean 2000-2050. (The Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 2004), p95. 
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حيث أن ال7نقص . الأوروبي هي في الإجمال غير صالحة للغابات الجبلية في المغرب
ع7ن وم7ا ي7نجم . في أوراق الشجر الواقية يعرض التربة الهشة إلى فعل المناخ القاسي

  .    ذلك من تعرية التربة، وإعاقة عملية نمو وتجديد أشجار البلوط
تنظف آلاف الهكتارت من الغابة سنويا للأغ7راض الزراعي7ة ف7ي جب7ال الري7ف 

وق777د ق777ادت زي777ادة الض777غط عل777ى الأرض م777ع ال777نقص ف777ي التنمي777ة . ش777مال المغ777رب
ين، الأول عل7ى الاقتصادية في المنطقة إلى توسع جغرافي للزراعة في مج7الين مح7دد

حساب الأراضي الغابوي7ة، حي7ث تح7رق آلاف الهكت7ارات م7ن أش7جار الغاب7ات س7نويا 
وك77ذلك الزراع77ة ف77ي بط77ون  ؛)الحش77يش(لت77وفير أراض جدي77دة لإنت77اج القن77ب الهن77دي 

  )1(.الأودية حيث تكون التربة جيدة وتكون عملية الوصل للمياه المتوفرة أفضل
غابوي7ة دون ه7وادة م7ن اج7ل زراع7ة القن7ب بات الفلاح7ون يقطع7ون الأش7جار ال

فمن خلال إلقاء نظرة على إحصائيات إدارة المياه والغابات في تطوان شمال . الهندي
مخالف77ة أغلبه77ا م77رتبط  300المغ77رب ف77إن ع77دد المخالف77ات المس77جلة س77نويا تزي77د ع77ن 

 باستعمال الأراضي الغابوية في زراعة هذا المحصول أو المس7اهمة ف7ي ح7رق الغاب7ة
وقد لوحظ أن المجال الحيوي لغابة البلوط الفلين7ي تمث7ل . من أجل التوسع في زراعته

الظروف المثالية لزراعة القنب الهندي، ويعود سبب ذلك إلى ك7ون ترب7ة الغاب7ة أكث7ر 
ل7ذلك عرف7ت الغاب7ات . تماسكا وغنية بالم7ادة العض7وية الش7يء ال7ذي يزي7د م7ن إنتاج7ه

المغرب تراجعا في مساحتها وصل في المتوسط إلى  الطبيعية بجبال الريف في شمال
هكت77ار س77نويا بجه77ة طنج77ة تط77وان بحس77ب المندوبي77ة الس77امية للمي77اه والغاب77ات  2800

  .   ومحاربة التصحر
إن الوضعية العقارية للأراضي الزراعي7ة المس7تغلة تتمي7ز بص7غر المس7احة، إذ 

ح محدودي77ة المج77ال أن عملي7ة ت77وارث الأرض وارتف77اع الض77غط الس77كاني، تظ77ل تط77ر
كما حفز الربح السريع والمغري الذي تدره زراعة القنب الهندي الفلاح7ين . الزراعي

الشباب بالأخص إلى اللجوء إلى حرق الغابة واجتثاثه7ا خ7لال فص7لي الص7يف وبداي7ة 
وتبق7ى عملي7ة تس7ارع توس7ع ه7ذا الن7وع . الخريف بهدف تهيئة الأرض لعملية الحراثة

طروحا، بسبب تفاقمه رغم العقوبات المفروضة م7ن قب7ل مص7لحة من الزراعة أمرا م
وتتزاي77د عملي77ة اجتث77اث الغاب77ة بس77بب . المي77اه والغاب77ات المتعلق77ة بع77دم اس77تغلال الغاب77ة

الق77انون ال77ذي يحظ77ر زراع77ة القن77ب الهن77دي حي77ث يلج77أ الفلاح77ون إل77ى زراعت77ه داخ77ل 
مراقب77ة ومض77ايقة به77دف الته77رب م77ن . الغاب77ة ب77دل زراعت77ه ف77ي أراض77يهم الخاص77ة

كم77ا أن الزراع77ة المتك77ررة ل77لأرض بالقن77ب الهن77دي تفق77د الترب77ة . الس77لطات الحكومي77ة

                                                 
(1) Hammouzaki Y. ,“Desertification and Its Control In Morocco”, in Ali G. Heshmati and 

Victor R. Squires (eds.), Combating Desertification in Asia, Africa and the Middle East 

(Dordrecht : Springer, 2013), p. 99. 
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. خصوبتها مما يدفع الفلاحين للبحث عن أرض جديدة داخل الغابة من أج7ل زراعته7ا
  )1(.وهكذا تتفاقم عملية تراجع الغابة

الإف7راط تتعرض الغابات في المغرب إل7ى ت7دهور مقل7ق ن7اتج ع7ن اجتم7اع إذن 
في قطع الغابات لأغراض الحصول على الخشب، وحرائق الغابات، وزح7ف زراع7ة 

ل7ذلك، . المحاصيل الزراعية، والإفراط في قطع الغابات للحصول على خش7ب الوق7ود
هكت77ار تس77تغل لخش77ب  22,000؛هكت77ار س77نويا 31,000تراج77ع الغاب77ات يق77در بح77والي 

 1000هكتار تفقد بالحرائق، و 3000هكتار ينتج من تنظيف الغابات و 4,500الوقود، و
وهذه الأرق7ام إذا م7ا اس7تمرت  )2(هكتار بسبب زحف المدن واستخدامات محلية أخرى

  .ستفاقم سرعة توسع التصحر
تلعب حرائق الغابات دورا مهما في جرف التربة، وذل7ك لتعريته7ا م7ن غطائه7ا 

كم7ا أن الحرائ7ق تتل7ف الم7واد العض7وية . ي7اح أو بالمي7اهالنباتي، فيس7هل انجرافه7ا بالر
الموجودة بالتربة وتقضي على الكائنات الحية الت7ي تع7يش ف7ي من7اطق الغاب7ات والت7ي 

ويزي77د خط77ر الحرائ77ق بع77د س77نوات الجف77اف  )3(.تق77وم ب77دور كبي77ر ف77ي خص77وبة الترب77ة
ء الجف7اف عل7ى ويؤثر المخزون المائي في الترب7ة أثن7ا. وارتفاع حرارة فصل الصيف

وعندما ينخفض هذا المخزون عند . النباتات الشجرية التي تنطلق منها حرائق الغابات
. حد معين يمكن أن تندلع النيران وتساهم ف7ي ذل7ك الح7رارة المرتفع7ة والري7اح الجاف7ة

-1960وم7ن تحلي7ل معطي7ات الفت7رة .  أيضا الصواعق تزيد من حدوث ه7ذه الحرائ7ق
أن المتوسط السنوي للمساحات التي اجتاحتها حرائق الغابات  في المغرب يتبين 1990
وتتوقف حدة هذه الحرائق على الظروف المناخية التي ت7ؤثر . هكتار سنويا 3000بلغ 

ف77ي  192ويتض77ح م77ن الفت77رة المدروس77ة أن متوس77ط ع77دد الحرائ77ق ه77و . ف77ي انتش77ارها
حري7ق  348و ، وأعل7ى ع7دد ه19607حري7ق ع7ام  59السنة، وكان أقل ع7دد س7جل ه7و 

وهذه الحرائق بالإضافة إلى تأثيرها على نباتات الغابات والحيوانات التي . 1978عام 
وم7ن ث7م  )4(تعيش فيها فهي تلوث الجو وتهدد السكان وتساهم في تعرية ترب7ة الغاب7ات

  .     تساهم في تقدم التصحر
وأم777ام زي777ادة الحاج777ة لفض777اءات الغاب777ات القريب777ة م777ن المن777اطق الحض777رية 

لمخصصة للتسلية والترفيه، فإن مس7احة الغاب7ات الت7ي تت7وفر عليه7ا م7ثلا جه7ة ال7دار ا

                                                 
توسع زراعة القن7ب الهن7دي وإش7كالية ت7دهور الم7وارد الطبيعي7ة ب7الريف "نانة بحادة وآخرون، م )1(

  .90 -88ص) 2008فبراير : الرباط( 24، مجلد 2-1، مجلة جغرافية المغرب، العدد "الغربي
(2) Abdellah Ouassou et al., “State of Natural Resources Degradation in Morocco and Plan 

of Action for Desertification and Drought  Control”, p. 253 

  . 216عبد المنعم مصطفى المقمر، الانفجار السكاني والاحتباس الحراري، عالم المعرفة، ص)3(
-36، ص)2015-2014جامع7ة أب7ن زه7ر، : أك7ادير(المخ7اطر البيئي7ة  علي ايت احساين، جغرافية)4(

37 .  
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وه7ذا المع7دل . م مرب7ع للف7رد10هكت7ار، تمث7ل ح7والي  3933البيضاء والت7ي لا تتع7دى 
م مرب7ع  250قليل بالمقارنة مع بعض الدول الأوروبية، ففي فرنسا م7ثلا يبل7غ المع7دل 

  .للفرد
ذا المج77ال الغ77ابوي الحض77ري مه77ددا م77ن قب77ل وه77ذه الوض77عية س77تجعل م77ن ه77

المضاربين العقاريين، فالغابات القريبة من الم7دن كان7ت دائم7ا تعتب7ر بمثاب7ة احتي7اطي 
عقاري يستعمل لتلبية حاجيات المقاولين العق7اريين، والإدارات أو الجماع7ات المحلي7ة 

خ7رى وعل7ى وم7ن ناحي7ة أ )1(.وحتى المنشآت الصناعية، وكذلك للأغ7راض الس7ياحية
الاقتص77ادي يقل77ل تراج77ع الغاب77ات م77ن طاق77ة امتص77اص غ77از ث77اني -المس77توى السياس77ي

س77وق ث77اني أكس77يد "أكس77يد الك77اربون عموم77ا وم77ع الوق77ت س77وف يغ77رم المغ77رب ف77ي 
  )2(.المنصوص عليه في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ" الكاربون

ربي7ة يق7ود إل7ى التص7حر، ال7ذي كذلك فإن تدفق اللاجئين على بع7ض البل7دان الع
ي77أتي بص77ورة رئيس77ية م77ن قط77ع الأش77جار لاغ77راض الوق77ود أو بن77اء الأك77واخ وم77ن 

وهناك تقديرات من الصومال، تش7ير إل7ى أن . الاستخدام المفرط للأرض في الزراعة
مت7ر مكع7ب  10,000لاجئ يستهلك سنوياَ حوالي  40,000مخيم اللاجئين المتكون من 

وفي المعدل، سوف يس7تنزف . مترمكعب للطبخ 20,000من الخشب لإنشاء الأكواخ و
هكتار من أرض الغابة ف7ي الس7نة الأول7ى م7ن إنش7ائه، وبع7د ذل7ك  600مخيم اللاجئين 

إن قطع الأشجار والنباتات يؤدي إلى زي7ادة نش7اط التعري7ة المائي7ة . هكتار سنويا 400
  .ج تساهم مباشرة في صنع التصحر في الصومالوهذه النتائ )3(والهوائية

قط77ع الغاب77ات وم77ا ين77تج عن77ه م77ن تص77حر ي77ؤثر ب77درجات مختلف77ة ف77ي إنتاجي77ة 
. الأراضي، وصحة الإنس7ان والحي7وان، والنش7اطات الاقتص7ادية مث7ل الس7ياحة البيئي7ة

ويمن77ع الغط77اء الغ77ابي ت77دهور الأراض77ي والتص77حر بواس77طة تثبي77ت الترب77ة، وتقلي77ل 
ففق77دان . المائي77ة والريحي77ة، والمحافظ77ة عل77ى المي77اه ودورة الغ77ذاء ف77ي الترب77ةالتعري77ة 

الغطاء النباتي م7ن خ7لال قط7ع الغالب7ات وم7ا ين7تج عن7ه م7ن تص7حر وت7دهور الأرض 
يتسبب في فقدان التنوع البايولوجي ويساهم في تغير المناخ من خلال خفض احتج7از 

  )4(.الكاربون
بط بمساهمة إزالة الغاب7ات ف7ي ح7دوث التص7حر إن أحد العوامل الرئيسية المرت

فعلى سبيل المث7ال، ين7تج ع7ن . يتعلق بحدوث تغيير جذري في ظروف المناخ المحلي

                                                 
عب77د الغ77اني ال77زردي، الوض77ع البيئ77ي للغاب77ة الحض77رية والق77رب حض77رية بجه77ة ال77دار البيض77اء )1(

  .الكبرى المغربية
(2) Hammouzaki Y. ,“Desertification and Its Control In Morocco”,p. 99. 

مرك7ز البح7وث : ليبي7ا،، س7بها(هاشم نعمة فياض، أفريقي7ا دراس7ة ف7ي حرك7ات الهج7رة الس7كانية  )3(
  .87-86، ص)1992والدراسات الأفريقية، 

(4) UN, The Rio Conventions Action on Forests (2012), p. 6. 
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قطع الأشجار والشجيرات سقوط أشعة شمس الظهرة مباشرة على الترب7ة الت7ي كان7ت 
ت وسوف تتح7رك الكائن7ا. تظللها الأشجار، لذلك سوف تصبح التربة أكثر جفافا ودفئا

وتتأكس77د النفاي77ات . الت77ي تع77يش فوقه77ا أو ب77داخلها بعي77دا لتف77ادي الح77رارة غي77ر العادي77ة
بس7رعة  -الأوراق والف7روع الميت7ة، عل7ى س7بيل المث7ال -العضوية عل7ى س7طح الترب7ة 

ويتم إبعاد ثاني أكسيد الكربون، وسوف يحدث نفس الشيء بالنسبة إلى مادة الدبال في 
غاب77ات والنبات77ات الأخ77رى ع77املا مهم77ا ف77ي ت77دهور البيئ77ة ل77ذا ب77ات ت77دهور ال)1(.الترب77ة

  .وتوجهها نحو الجفاف في العالم العربي
أخيرا تواجه تنمية الغابات عددا من المعوقات الت7ي أدت إل7ى الوض7ع المت7ردي 
ال77ذي ه77ي علي77ه الآن، منه77ا تجزئ77ة الث77روة الحراجي77ة وتع77دد أنظم77ة الملكي77ة وع77دم 

قد ساعد على تدهور الثروة الحراجية نق7ص الك7وادر وضوحها، والزراعة المتنقلة، و
الفنية المتخصصة، وغياب الإرشاد الحراجي، فضلا عن أن السياسات المتعلقة بتنمية 

لم تكن على قدر كبير من الفعالي7ة ف7ي ايق7اف ت7دهور الث7روة الغابي7ة فض7لا  )2(الغابات
  )3(عن تنميتها

 الضغط الرعوي -ب

راض7ي المراع7ي ع7ددا م7ن الماش7ية أو أنواع7ا تحميل أ بالضغط الرعوي يقصد
والملاحظ أن تصحر الأراضي . معينة منها لا تتفق وطاقة هذه المراعي على تغذيتها

الرعوية لا يؤثر في الإنتاج الحيواني فقط لكنه يعجل بحدوث سلسة من الوق7ائع ت7ؤثر 
تعري7ة الترب7ة  في كل النظام البيئي، مثل قلة أو زوال الغطاء النباتي وما يصاحبه م7ن

وهذا غالبا ما يقود إل7ى انخف7اض ف7ي الإنتاجي7ة الأولي7ة بش7كل . وزيادة خطر انجرافها

                                                 
  .36، ص)2012: نيروبي(تحليل مرئي : اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، التصحر)1(
الس7نة الدولي7ة للغاب7ات، فج7ددت تأكي7د التزامه7ا  2011اعلنت الجمعي7ة العام7ة للأم7م المتح7دة س7نة )2(

، 1992الصادر ع7ن م7ؤتمر الأم7م المتح7دة المعن7ي بالبيئ7ة والتنمي7ة ع7ام  21بجدول أعمال القرن 
، واع7لان جوهانس7برك 2000واعلان الألفية للأمم المتحدة الصادر ع7ن م7ؤتمر قم7ة الألفي7ة ع7ام 

. ، وخط7ة تنفي7ذ نت7ائج م7ؤتمر القم7ة الع7المي للتنمي7ة المس7تدامة2002بشأن التنمية المستدامة ع7ام 
وترك77ز اتفاقي77ة الأم77م المتح77دة لمكافح77ة التص77حر والاتفاقي77ة المتعلق77ة ب77التنوع البيول77وجي عل77ى 

ارده7ا الحرجي7ة عل7ى فحماي7ة الغاب7ات وإدارته7ا واس7تخدام مو. ضرورة معالج7ة مش7اكل الغاب7ات
نحو س7ليم ض7رورة ف7ي تحقي7ق الأه7داف الإنمائي7ة للألفي7ة المعني7ة بالقض7اء عل7ى الفق7ر والج7وع، 

وقطع الغابات وتبديد مواردها يؤدي إلى التصحر وتغي7ر المن7اخ، وإل7ى . وكفالة الاستدامة البيئية
، 2011لبيئ77ة، حزي77ران راج77ع الإس77كوا، الي77وم الع77المي ل. تعث77ر مس77يرة تحقي77ق الأه77داف الإنمائي77ة

  . 1ص
المنظمة العربية للتنمية الزراعية، دراسة شاملة لتوثيق السياسات الزراعية ف7ي ال7دول العربي7ة،  )3(

  .89ص
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 يعمل كذلك.ومن ثم يضعف من إمكانية البيئة على التعويض النباتي)1(.يتعذر معالجته
الإفراط الرعوي على إحداث تبدل نباتي بواسطة إحلال أنواع غي7ر مستس7اغة، مح7ل 

  .ة نتيجة الرعي المختارالأنواع المستساغ
. وقد حددت الأم7م المتح7دة أرقام7اَ معين7ة للتع7رف عل7ى م7دى الض7غط الرع7وي

في كل خمسة هكتارات في الأراضي الجافة،  )2(وتتمثل هذه الأرقام في وحدة حيوانية
وهي أرقام من المفت7رض أن . ووحدة حيوانية في كل هكتار في الأراضي شبه الجافة

ولك7ن الملاح7ظ ف7ي من7اطق الرع7ي . لا يتم تجاوزها إذا أريد حماية أراضي المراع7ي
م ه7ذا ويف7اق. في البل7دان العربي7ة أن ه7ذه الأرق7ام ي7تم تجاوزه7ا ف7ي كثي7ر م7ن الح7الات

الوضع أن مساحة المراعي في هذه البلدان غير ثابتة، إذ يمك7ن أن تتوس7ع أو ت7تقلص 
حي7ث ق7درت مس7احة المراع7ي الطبيعي7ة ف7ي . بس7بب تذب7ذب كمي7ات الأمط7ار الس7اقطة

%) 35,1(تع7ادل نح7و وه7ي مليون هكت7ار، ) 494(بحوالي  2011البلدان العربية عام 
على المستوى العالمي %) 26,1(در النسبة بنحو من المساحة الأرضية الإجمالية، وتق

: م777ن جمل777ة المراع777ي ف777ي تس777ع دول ه777ي%) 95,6(ف777ي ذات الع777ام، وتترك777ز نح777و 
الس777عودية، الع777راق، الص777ومال، الس777ودان، س777ورية، موريتاني777ا، المغ777رب، ت777ونس 

والشكل ) 9(إذ تتباين نسبها من بلد عربي إلى آخر، ويتضح من الجدول  )3(.والجزائر
رتفاع نسبة مساحة المراعي الطبيعية إلى المساحة الأرضية إل7ى نح7و أكث7ر م7ن ا) 4(
  . في ثمانية بلدان عربية وتنخفض النسبة أقل من ذلك في بقية البلدان%) 30(

  النسبة المئوية للمراعي الطبيعية إلى مساحة الأرض الكلية ) 9(الجدول الرقم 
  2010في البلدان العربية عام 

  نسبة المراعي    نسبة المراعي  العربيةالبلدان 

  8,4  عُمان  8,3  الأردن

  30,6  فلسطين  3,7  الإمارات

  4,4  قطر  29,7  تونس

  7,6  الكويت  13,8  الجزائر

  1,5  لبنان  8,6  جيبوتي

  7,4  ليبيا  79,1  السعودية

  35,0  المغرب  46,9  السودان

  38,1  موريتانيا  44,5  سورية

  12,6  اليمن  75,0  العراق

  26,1  العالم  31,5*  الوطن العربي

                                                 
(1) Mustafa M. suliman, “Dynamics of Range Plants and Desertification Monitoring in the 

Sudan,” in Desertification Control bulletin, No. 16, (UNEP: 1988), p. 27. 

  .أغنام أو ماعز 10= بغل 2= حصان= جمل= تعادل الوحدة الحيوانية بقرة حلوب )2(
، )2012: الخرط7وم(، 2011المنظمة العربية للتنمي7ة الزراعي7ة، أوض7اع الأم7ن الغ7ذائي العرب7ي  )3(

  .8ص



ويمك'ن أن يرج'ع ذل'ك إل'ى توس'ع وتقل'ص 
  .مساحة المراعي تبعا إلى كمية سقوط الأمطار أو يعود إلى إعادة تقدير المساحة
: الخرط''وم(، 2010المنظم''ة العربي'ة للتنمي''ة الزراعي''ة، أوض'اع الأم''ن الغ'ذائي العرب''ي 

النسبة المئوية للمراعي الطبيعية إلى مساحة الأرض الكلية في البلدان العربية 

  
  )  9(الشكل البياني من رسم الباحث استنادا إلى الجدول 

 ؛إن ت77أثير رع77ي الحيوان77ات عل77ى المراع77ي يختل77ف تبع77ا لاخ77تلاف الحيوان77ات
لأبقار هي أقل الحيوان7ات خط7راَ، ت7أتي بع7دها الأغن7ام ث7م الم7اعز، ال7ذي ه7و أش7دها 
خط77راَ، لأن77ه يتغ77ذى حت77ى عل77ى الأش77جار ويس77تطيع الوص77ول إل77ى من77اطق لا يس77تطيع 
وتوض7ح الدراس7ات تقل7ص التن7وع الحي7وي ف7ي 
ت وأن أن77واع أخ77رى كثي77رة مه77ددة 

% 13م7ن الأن7واع المتواج7دة م7ن النبات7ات و

إذن ي77ؤدي إزال77ة الغط77اء النب77اتي، إل77ى إزال77ة الترب77ة الس77طحية او حت77ى بض77ع 
خ7رى الض7رورية سنتمترات منها، والتي تتركز فيها المواد العضوية والمخصبات الأ

وتتف7اقم مش7كلة . لنمو النبات، وينتج عن ذل7ك إض7عاف الق7درات الإنتاجي7ة له7ذه الترب7ة

، مش77كلة التص77حر ف77ي ال77وطن العرب77ي، أس77بابها، أبعاده77ا ووس77ائل 
  )1994:ليبيا، بنغازي(الملتقى الجغرافي الثاني، جامعةقار يونس 
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ويمك'ن أن يرج'ع ذل'ك إل'ى توس'ع وتقل'ص  2011أقل من نسبة عام  2010يلاحظ أن نسبة عام  *
مساحة المراعي تبعا إلى كمية سقوط الأمطار أو يعود إلى إعادة تقدير المساحة

المنظم''ة العربي'ة للتنمي''ة الزراعي''ة، أوض'اع الأم''ن الغ'ذائي العرب''ي : المص'در
  .7، ص)2011

النسبة المئوية للمراعي الطبيعية إلى مساحة الأرض الكلية في البلدان العربية ) 4(الشكل الرقم 
  2010عام 

الشكل البياني من رسم الباحث استنادا إلى الجدول : المصدر
إن ت77أثير رع77ي الحيوان77ات عل77ى المراع77ي يختل77ف تبع77ا لاخ77تلاف الحيوان77ات

لأبقار هي أقل الحيوان7ات خط7راَ، ت7أتي بع7دها الأغن7ام ث7م الم7اعز، ال7ذي ه7و أش7دها فا
خط77راَ، لأن77ه يتغ77ذى حت77ى عل77ى الأش77جار ويس77تطيع الوص77ول إل77ى من77اطق لا يس77تطيع 

وتوض7ح الدراس7ات تقل7ص التن7وع الحي7وي ف7ي  )1(غيره من الحيوانات الوص7ول إليه7ا
ت وأن أن77واع أخ77رى كثي77رة مه77ددة الع77الم العرب77ي حي77ث أن ان77واع كثي77رة ق77د انقرض77

م7ن الأن7واع المتواج7دة م7ن النبات7ات و% 32بالإنقراض تصل في بعض ال7دول 
  )2(.من الطيور% 10من الثدييات و

إذن ي77ؤدي إزال77ة الغط77اء النب77اتي، إل77ى إزال77ة الترب77ة الس77طحية او حت77ى بض77ع 
سنتمترات منها، والتي تتركز فيها المواد العضوية والمخصبات الأ

لنمو النبات، وينتج عن ذل7ك إض7عاف الق7درات الإنتاجي7ة له7ذه الترب7ة

                                                 
 .35، صالتصحر في الوطن العربيإبراهيم نحال،  )1(

، مش77كلة التص77حر ف77ي ال77وطن العرب77ي، أس77بابها، أبعاده77ا ووس77ائل  في77اض نعم77ةهاش77م راج77ع )2(
الملتقى الجغرافي الثاني، جامعةقار يونس بحث قدم في مكافحتها، 

*
مساحة المراعي تبعا إلى كمية سقوط الأمطار أو يعود إلى إعادة تقدير المساحة

المص'در
2011

المصدر

فا
خط77راَ، لأن77ه يتغ77ذى حت77ى عل77ى الأش77جار ويس77تطيع الوص77ول إل77ى من77اطق لا يس77تطيع 

غيره من الحيوانات الوص7ول إليه7ا
الع77الم العرب77ي حي77ث أن ان77واع كثي77رة ق77د انقرض77

بالإنقراض تصل في بعض ال7دول 
من الثدييات و

سنتمترات منها، والتي تتركز فيها المواد العضوية والمخصبات الأ
لنمو النبات، وينتج عن ذل7ك إض7عاف الق7درات الإنتاجي7ة له7ذه الترب7ة

        

)
)
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ويحتم7ل ج7دا أن . تدهور إنتاجية التربة ف7ي حال7ة إنخف7اض مع7دلات الأمط7ار الس7نوية
ومم7ا . يستمر تدني الإنتاجية هذا حتى مع ع7ودة الأمط7ار إل7ى نف7س مع7دلاتها الس7ابقة

هذه التربة عل7ى الاس7تفادة م7ن مي7اه الأمط7ار ه7و أن إزال7ة الغط7اء  يزيد في عدم قدرة
ويع7ود الس7بب . النباتي تؤدي إلى الإقلال من قدرتها على الاحتفاظ بمياه هذه الأمطار

في ذلك إلى أن قطرات الأمطار التي تصدم مباشرة بالتربة، تعم7ل عل7ى إح7داث تل7ف 
امتص7اص مي7اه الأمط7ار ال7ذي يزي7د  في تركيب التربة وبالتالي تقلل من ق7درتها عل7ى

ومما يزيد من إمكانية حدوث ذلك هو أن فق7دان . من معدلات الجريان السطحي للمياه
الغطاء النباتي وإنجراف الطبقة السطحية للترب7ة ي7ؤدي إل7ى فق7دانها لم7ادة ال7دبال الت7ي 

لنم7و تمكينها م7ن الاحتف7اظ بالرطوب7ة الض7رورية و تعتبر المسؤولة عن تماسك التربة
كما أن الرعي الجائر يتسبب في إنعدام فرصة وجود كس7اء خض7ري للنبات7ات . النبات

يمكنه777ا م777ن إنت777اج ب777ذور تس777اهم ف777ي ع777ودة النبات777ات م777ن جدي777د م777ع الموس777م الت777الي 
  .     والأن نستعرض أمثلة عن تدهور المراعي في البلدان العربية )1(.للأمطار

الض7غط الرع7وي المبك7ر : امل التالية في العراق ينتج تدهور المراعي من العو
قط77ع وأجتث77اث نبات77ات العل77ف لأغ77راض  ؛دون الأخ77ذ ف77ي الاعتب77ار طاق77ة المراع77ي

استخدام أراض المراعي للزراعة بواسطة زراعة الأراضي الت7ي يق7ل مع7دل  ؛الوقود
كذلك عدم تنظ7يم توزي7ع نق7اط المي7اه ي7ؤدي إل7ى  ؛ملم في السنة 200الأمطار فيها عن 

تركز الماشية في الأراضي التي تت7وفر عل7ى الم7اء م7ع م7ا تترك7ه م7ن ت7أثيرات س7لبية 
ه7ذه الممارس7ات أدت إل7ى إفق7ار مس7احات مهم7ة م7ن المراع7ي  )2(على الغطاء النب7اتي

  .وغيرت في نظامها البيئي
الودي7ان الج7رداء تك7ون  نتيجة الضغط الرع7وي ف7ي س7وريا ولوج7ود منح7درات

وق7د تع7رض معظ7م الترب7ة الس7طحية للتعري7ة . موارد الترب7ة مح7دودة تمام7ا ف7ي ال7بلاد
ويع77يش النب77ات الطبيع77ي فق77ط ف77ي أم77اكن ص77غيرة ملائم77ة ب77ين الص77خور وهن77اك قط77ع 

بينما يؤدي استخدام الأرض الح7الي . كبيرة من التربة محمية لوقوعها تحت الصخور
وهن77اك إمكاني77ة لزراع77ة أش77جار الفواك77ة . ي77ة عل77ى المنح77دراتإل77ى انخف77اض الانتاج

ولا توج7د ف7ي . وشجيرات في الترب7ة الملائم7ة وه7ذا يس7اعد عل7ى الأحتف7اظ بالرطوب7ة
لبن777ان مراع777ي طبيعي777ة ع777دا ع777دد م777ن الم777زارع حي777ث تس777تخدم مس777احات ص777غيرة 

  )3(.كمراعي

                                                 
دراس77ة ع77ن ظ77اهرة : محمد ب77ن عب77د الك77ريم عل77ي حبي77ب، دور النش77اط البش77ري ف77ي التغي77ر البيئ77ي)1(

  .10، صالبيئيةالتصحر وأسبابها ودلالاتها 
(2) Haktanir K. et al., "The Prospects of the Impact of Desertification on Turkey, Lebanon, 

Syria and Iraq", p. 150. 

(3) Haktanir K., et la., "The Prospects of the Impact of Desertification on Turkey, Lebanon, 

Syria and Iraq", p. 150. 
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يته7ا بكمي7ات ملي7ون هكت7ار وت7رتبط إنتاج 80في الأردن، تبلغ مساحة المراع7ي 
الأمطار الساقطة مع ملاحظة التذبذب الكبي7ر ف7ي ه7ذه الكمي7ات م7ن س7نة إل7ى أخ7رى، 

وتلع77ب المراع77ي الطبيعي77ة دورا مهم77ا ف77ي س77د . وك77ذلك ت77رتبط بالتض77اريس والترب77ة
الاحتياجات الغذائية للثروة الحيوانية، ورغم التدهور الذي تعرض7ت ل7ه خ7لال العق7ود 

ه77ي الركي77زة الأساس77ية لغ77ذاء الحيوان77ات الرعوي77ة حي77ث الخمس77ة الماض77ية فم77ا زال77ت 
أشهر بدون تغذي7ة تكميلي7ة أي  3-2تسهم في سد الاحتياجات الغذائية لمدة تتراوح بين 

وفيما يتعلق بطاقة المراعي فإن معظمها يقع في . من هذه الاحتياجات% 30ما يعادل 
يك7ون غي7ر ثاب7ت، إذ أن مناخ جاف أو شبه جاف، ولهذا فإن توازنها البيئ7ي ع7ادة م7ا 

وعل7ى العم7وم لا توج7د دراس7ات .أقل تغير في عناصرها يمكن أن يخ7ل به7ذا الت7وازن
علما . تحدد الطاقة الرعوية الفعلية والمستدامة لكافة المناطق البيئة في البادية الأردنية

 نتيجة الضغط الرعوي فإن نسبة الأنواع النباتية المه7ددة ب7الانقراض ف7ي الأردن تبل7غ
  .  وهذه الحالة تنطبق على العديد من البلدان العربية )1(%.5

أم77ا ف77ي الس77عودية، فيوج77د الج77زء الأكب77ر م77ن المراع77ي ف77ي المن77اطق الوس77طى 
وقد تعرضت . مم من الأمطار سنويا 100والشرقية والشمالية التي يسقط فيها أقل من 

عنه77ا م77ن فت77رات  المراع7ي لظ77روف مناخي77ة قاس7ية متمثل77ة ف77ي قل7ة الأمط77ار وم77ا ن7تج
لذلك هناك صعوبة في الفصل بين ت7أثيرات الرع7ي الج7ائر والت7أثيرات . جفاف طويلة

المناخية، إلا أن المناخ لا يعد السبب الرئيسي في تراجع إنتاجية المراعي، لكن ت7اثير 
المناخ تضاعف نتيجة الاستغلال السيئ للمراعي من رعي ج7ائر وغي7ر م7نظم وقط7ع 

  . الأشجار والشجيرات
ولا ش77ك أن المراع77ي . وم7ا زال الرع77ي يع77د أكب7ر أن77واع الاس77تغلال للأراض7ي

كانت تمث7ل م7وردا مهم7ا ف7ي حي7اة الب7دو ال7ذين ك7انوا يش7كلون نس7بة كبي7رة م7ن س7كان 
ولك77ن نم77ط حي77اة الب77دو تقل77ص خ77لال العق77ود الأربع77ة . الس77عودية ف77ي الماض77ي القري77ب

ة التي شهدتها البلاد وما واكبه7ا م7ن الماضية بشكل ملحوظ نتيجة للطفرات الاقتصادي
وبالرغم من تناقص أعداد الب7دو إلا أن7ه م7ن الملاح7ظ تزاي7د أع7داد . تغيرات اجتماعية

الث77روة الحيواني77ة وخاص77ة الأغن77ام مم77ا أدى إل77ى الرع77ي الج77ائر وت77دهور المراع77ي، 
وب7الرغم م7ن أن ع7دد الب7دو انخف7ض . وتراجع مس7احتها، وبالت7الي انخف7اض مردوده7ا

، إلا أن أعداد الحيوانات تضاعفت عدة م7رات خ7لال العق7دين الأخي7رين، %80نسبة ب
ث77م أن الرع77ي المش77اع . مم77ا ع77رض المراع77ي لاس77تغلال مكث77ف وإدارة غي77ر ملائم77ة

المفتوح وتطور وسائل النقل وجلب المياه للحيوانات في المراعي في وقت قصير زاد 
ت7رة ممكن7ة بغ7ض النظ7ر ع7ن حال7ة بدوره من ع7دد الحيوان7ات ف7ي المراع7ي لأط7ول ف

                                                 
ظم7ة العربي77ة للتنمي77ة الزراعي7ة، الاجتم77اع الأول للمنس77قين ال7وطنيين للش77بكة العربي77ة ل77لإدارة المن)1(

  .6، ص)2015: الخرطوم(، عُمان 2015سبتمبر  7-6المستدامة للموارد الرعوية، 
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. المرعى وبالتالي أدى ذلك إلى زيادة تدهور النظام البيئ7ي الرع7وي الحس7اس واله7ش
كما ساهم أيضا امتداد النشاط السكاني والتوسع العمراني والزراعي في التوس7ع عل7ى 

  )1(.حساب الأراضي الرعوية
إنخف7اض نس7بة أن7واع وتؤكد جميع التقارير الصادرة في ال7بلاد عل7ى إختف7اء أو 

كما تش7ير إل7ى أن الأن7واع . النباتات الرعوية المستساغة وذات القيمة الرعوية الكبيرة
غير المستساغة والسامة والخش7بية، وه7ي نبات7ات ذات قيم7ة رعوي7ة منخفض7ة، حل7ت 
مح7ل ه77ذه النبات77ات، وإل77ى إختف7اء أو قل77ة أن77واع النبات77ات العش7بية المعم77رة مث77ل الثم77ام 

وكانت هذه الأنواع تشكل نسبة كبيرة من ان7واع النبات7ات . الأرطة والرمثوالعفرج و
وتؤكد الملاحظات الحقلية التي قام بها الباحث محمد بن . المتوافرة في مراعي السعودية

أنظ7ر الج7دول  )2(.عبد الكريم في ع7دد م7ن من7اطق الس7عودية عل7ى ه7ذه النت7ائج نفس7ها
ونتيج77ة للت77دهور الش77ديد قل77ت مس77اهمة المراع77ي الطبيعي77ة ف77ي إنت77اج الث77روة ). 10(

ومن ثم زادت نس7بة الأعتم7اد عل7ى الأع7لاف المكمل7ة  )3(%.30الحيوانية إلى أقل من 
 .           مما يعني تراجع في مستوى الأمن الغذائي

 دد من مناطق السعوديةالتغير في الأنواع النباتية بأراضي المراعي بع) 10(الجدول الرقم 

  المنطقة الإدارية
الأنواع النباتية التي اختفت أو قلت 

  *أعدادها
  الأنواع النباتية التي ازدادت أعدادها

محافظ77ات (إم77ارة منطق77ة ج77ازان 
  )منطقة سهل تهامة

الإجلي77777ل، الثم77777ام، الإبي77777د، الس77777لم، 
  السدر، الضبرة، المحمطة

الص777777قل، خ777777دش، العش777777ر، العلق777777ة، 
القطب7777ة، ال7777رين، الإكري7777ر، العش7777رق 

  الصقل

  العشر، الصقل، العلقة  الثمام، السلم، الضرمة  محافظتا الليث والقنفذة

  العشر، العشرق، الحرمل  الثمام، السلم  محافظة رابغ

  العشر، السنا، الطرف  السلم، السمر، الثمام  محافظة ينبع

  ***الصمعة) السمنة(  ار الرمث، السدر، العرفج، الصُفّ   **المنطقة الشمالية الشرقية

الثم77ام، الع77رفج، الحم77اط، الرق77روق،   التيسية
  السلم

  العشر، الزلة أو الشبرم، برواق

  .تشمل على أنواع الأشجار والنباتات المعمرة والموسمية* 
تشمل على الشريط الحدودي الذي يقع جنوب خط الحدود الذي يفصل بين السعودية م'ن جان'ب ** 

وتمتد من ساحل الخليج العربي ش'رقا حت'ى مرك'ز نص'اب . الجانب الآخر والكويت والعراق من
  .الحدودي غربا

تش'ير المراج'ع إل''ى أن وج'ود الص''معة ي'دل عل''ى ت'دهور النبات''ات وأنه'ا تزاي''دت عل'ى حس''اب *** 
 . نباتات عشبية

                                                 
المنظم7ة العربي77ة للتنمي77ة الزراعي7ة، الاجتم77اع الأول للمنس77قين ال7وطنيين للش77بكة العربي77ة ل77لإدارة )1(

  .34-33، ص)2015: الخرطوم(، عُمان 2015سبتمبر  7-6امة للموارد الرعوية، المستد
دراس77ة ع77ن ظ77اهرة : محمد ب77ن عب77د الك77ريم عل77ي حبي77ب، دور النش77اط البش77ري ف77ي التغي77ر البيئ77ي)2(

  .17-15، صالتصحر وأسبابها ودلالاتها البيئية
ال7وطنيين للش77بكة العربي77ة ل77لإدارة المنظم7ة العربي77ة للتنمي77ة الزراعي7ة، الاجتم77اع الأول للمنس77قين )3(

  .34-33، ص)المستدامة للموارد الرعوية
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دراس''ة ع''ن : محمد ب''ن عب''د الك''ريم عل''ي حبي''ب، دور النش''اط البش''ري ف''ي التغي''ر البيئ''ي: المص''در
 .18، ص )2004(هرة التصحر وأسبابها ودلالاتها البيئية ظا

لا يمك77ن أن يتحق77ق الاس77تخدام المس77تدام له77ذه المراع77ي بحالته77ا الراهن77ة تح77ت 
وه7و وض7ع لا يمك7ن الاس7تمرار . ظروف استمرار ممارس7ات الرع7ي الج7ائر الحالي7ة

  .  عليه ويجب عكسه باتجاه الاستخدام المتوازن للمراعي الطبيعية
الرع7ي الج7ائر وت7أثيره ف7ي ص7نع التص7حر الأخرىعن  الكثير من الأمثلة وهناك

. ففي السودان، يعتبر الرع7ي الش7كل الرئيس7ي لاس7تخدام الأرض .في الأقطار العربية
 )1(.لذلك فاستخدام موارد الرعي، بشكل مفرط، نتج عنه تصحر الكثير م7ن الأراض7ي

وتتفاوت . مليون هكتار من مساحة السودان 68,6علما تقدر مساحة المراعي بـحوالي 
ومن العوامل الرئيسية المحددة لن7وع وتوزي7ع الغط7اء . هذه المساحة من عام إلى آخر

وعل7ى ال7رغم م7ن . النباتي هي كميات الأمطار الساقطة، ونوعي7ة الترب7ة والتض7اريس
ني الأهمي77ة الاس77تراتيجية لم77وارد المراع77ي ف77ي الس77ودان فق77د تعرض77ت للت77دهور وت77د

إنتاجيته77ا وتغي77ر بيئته77ا وتقل77ص مس77احتها نتيج77ة الاس77تثمار ف77ي أراض77ي المراع77ي 
وتخص7يص أراض ل7دول أخ7رى أو ش7ركات أو أف7راد لأغ7راض الإنت7اج الزراع7ي أو 

. التعدين الأهلي، وذلك باستقطاع مساحات كبيرة من المراعي وقف7ل بع7ض مس7اراتها
عض7ه س77لبا عل7ى الرع77اة ف77ي وخل7ق انفص77ال جن7وب الس77ودان، وض7عا جدي77دا انعك77س ب

مناطق التماس وقيد من حركتهم الموسمية، إذ درجت الكثير من المجموعات الرعوية 
وبع77د الانفص77ال . ف7ي الش77مال عل77ى التح7رك جنوب77ا واس77تغلال الم77وارد الرعوي7ة هن77اك

ك7ذلك ن7تج ع7ن الض7غط الرع7وي تقل7ص . تحتم عودة الكثير من الرعاة باتجاه الش7مال
وتح7ول الكثي7ر . يث حدثت تغيرات كبيرة في مختلف البيئات النباتي7ةالتنوع الحيوي ح

من المناطق الرعوية التي كانت تش7غلها النبات7ات المعم7رة الجي7دة إل7ى مراع7ي حولي7ة 
وم77ن ث77م ت77دنت إنتاجي77ة الف77دان م77ن الاع77لاف . ذات إنتاجي77ة موس77مية قليل77ة الاستس77اغة

ففي وسط وجنوب البلاد تتكرر . يةومن اسباب ذلك انتشار الحرائق الموسم. الطبيعية
الحرائق ومع المناخ الجاف تبرز كمه7دد خطي7ر للمراع7ي، وت7ؤدي ف7ي المتوس7ط إل7ى 

ك7ذلك . من العل7ف والب7ذور والأن7واع النباتي7ة الض7عيفة المقاوم7ة للحرائ7ق% 25حرق 
فإن الرعي الانتقائي والمفرط تسبب في نقصان أنواع النباتات المستساغة، مثل رعي 

قار الانتقائي لنبات العرقسى المرغوب يحول دون اكمال دورة حياته ومقابل ذل7ك الأب
وك77ذلك الرع77ي المبك77ر حي77ث النبات77ات ترع77ى قب77ل . ت77زداد الأن77واع غي77ر المستس77اغة

وص77ولها المرحل77ة الفس77يولوجية الت77ي تت77زامن م77ع القيم77ة الغذائي77ة العالي77ة والإنتاجي77ة 
باتات قبل بلوغها مرحلة النض7ج ونث7ر ب7ذورها المعقولة، أيضا، فإن الرعي المبكر للن

                                                 
(1) Mustafa M. Suliman, “Dynamics of Range Plants and Desertification Monitoring in the 

Sudan”, p. 27. 
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وتساهم عملية جمع البذور حي7ث . يؤثر في مخزون البذور وبالتالي يضعف الإنتاجية
  . يتم اقتلاع كامل النبات في تفكك وانجراف التربة وفقدان مخزون البذور فيها

وم7ن آث77ار ت77دهور المراع77ي عل77ى المجتم7ع الرع77وي، القي77ام بحرك77ات عش77وائية 
للبح777ث ع777ن الك777لأ والم777اء وللتكي777ف م777ع تقل777ص مس777احة المراع777ي وبالت777الي ارتي777اد 
مجموعات قبلية لأراضي غيرها واستخدامها بصورة تكاد أن تكون دائم7ة عل7ى غي7ر 

وفق777دان بع777ض . م777ا ه777و معت777اد زادت م777ن ح777دة الاحتك777اك والص777راع ب777ين القبائ777ل
فق77دان مقوم7ات بقائه77ا ف77ي المجموع7ات الرعوي77ة أع7داد كبي77رة م7ن حيواناته77ا وبالت7الي 

وم7ن ث7م س7اهم . الريف الشيء الذي دف7ع به7ا إل7ى الهج7رة إل7ى الم7دن بحث7ا ع7ن العم7ل
تراجع الموارد الرعوي7ة ف7ي ض7عف الاقتص7اد ال7وطني وتراج7ع عائ7دات الدول7ة وقل7ة 

الاقتص7ادية -في بلد يعاني أصلا من ضعف التنمية الاجتماعية )1(الخدمات الاجتماعية
  .الفقر وارتفاع معدل

ك7ذلك . في وسط وشمال الصومال، أتلفت معظم النبات7ات نتيج7ة للرع7ي الج7ائر
ن قيام الأشخاص اللاجئون إلى الصومال من الدول المجاورة باص7طحاب مواش7يهم إف

 معهم وبقائها بصورة رئيسية بج7وار المخيم7ات يمن7ع عملي7ة التجدي7د الطبيع7ي للغاب7ة،
)2(.يساهم في صنع التصحر ومن ثم. ويعوق برامج إعادة التشجير

 

تسُتخدم أراضي الأنظمة الطبيعية وشبه الطبيعي7ة، ف7ي بل7دان المغ7رب العرب7ي، 
للعيش في من7اخ البح7ر المتوس7ط و. لقرون عديدة، بشكل رئيسي في الرعي والزراعة

ال7ذي يتس77م بش77كل ع7ام بالج77اف ط77ورت النبات7ات والحيوان77ات والإنس77ان اس77تراتيجيات 
ويب7دو أن فت7رات الجف7اف أص7بحت . مث7ل ه7ذه الظ7روف الص7عبةمتنوعة للتكي7ف م7ع 

ف7ي . وكانت التغيرات الرئيسية الملاحظة تتمثل بأنحسار النباتات الدائم7ة. أكثر تكررا
الجزائر تظهر نتائج دراسة حالة الأستبس التي تهيمن فيها نباتات الحلفا في الأراضي 

ان ف77ي الأص7ل اس77تبس نموذجي77ة الهامش7ية كمث77ال وم77ن خ7لال المراقب77ة الطويل77ة لم7ا ك77
وهن7اك اس7باب عدي7دة . وكثيفة في السهول العالية الجافة أختفائها تقريبا منذ الثمانينات

انتجت ه7ذه الحال7ة لك7ن يبق7ى الض7غط الرع7وي المص7در الرئيس7ي والمباش7ر للت7دهور 
علم77ا أن . إض77افة إل77ى أس77باب اجتماعي77ة واقتص77ادية مختلف77ة منه77ا الض77غط الس77كاني

م77ن الس77هول العالي77ة ف77ي الجزائ77ر % 70لأس77تبس ه77ذه كان77ت تغط77ي ح77والي حش77ائش ا
وه7ي مفتوح7ة . وتعد المس7توى الأخي7ر م7ن ت7دهور الغاب7ات. خلال القرن التاسع عشر

فم77ثلا انخف77اض الم77ادة العض77وية ف77ي الترب77ة ف77ي منطق77ة . بش77كل واس77ع لرع77ي الأغن77ام

                                                 
ل77لإدارة المنظم7ة العربي77ة للتنمي77ة الزراعي7ة، الاجتم77اع الأول للمنس77قين ال7وطنيين للش77بكة العربي77ة )1(

  . 50-44المستدامة للموارد الرعوية، ص
  .87ص أفريقيا دراسة في حركات الهجرة السكانية، هاشم نعمة فياض، )2(
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بيئي77ة س77اهمت  )1(ث7ةروغاس7ا ف77ي الجزائ7ر نتيج77ة الرع7ي خ77لال أق7ل م77ن عق7د يع77د كار
ف7ي المغ7رب وت7ونس يتج7اوز مع7دل الرع7ي م7ن ث7لاث إل7ى و. بصنع التصحر الواس7ع

  .خمس مرات طاقة المراعي الحقيقية
في تونس، تتمتع المراعي بأهمية وتلعب دورا رئيس7يا ف7ي الجان7ب الاقتص7ادي 
والاجتماعي والبيئي خاصة ف7ي من7اطق الوس7ط والجن7وب والت7ي تبل7غ نس7بة المراع7ي 

وقد تعرضت هذه المراعي منذ زم7ن . من جملة المراعي في البلاد% 60فيها حوالي 
ت7أثير التغي7رات المناخي7ة الت7ي زادت : بعيد إلى عدة عوامل ساهمت في تدهورها ه7ي

التص77حر بمختل77ف أنواع77ه بس77بب التعري77ة الناتج77ة ع77ن ت77دهور  ؛م77ن هشاش77ة المراع77ي
تقلص مساحة المراعي من ج7راء  ؛طيبالغطاء النباتي من جراء الرعي الجائر والتح

استغلال جزء ه7ام منه7ا بزراع7ة الأش7جار المثم7رة والحب7وب وم7ا تتطلب7ه م7ن حراث7ة 
وتفيد الدراسات بأن التوسع الزراع7ي واكتس7اح المراع7ي ك7ان خ7لال الفت7رة . الأرض

. في الشمال% 4,8في الجنوب، و% 9بمناطق الوسط، و% 17,6بنسبة  1980-1990
من % 30لمؤشرات حدة الوضع خاصة في الوسط حيث يتواجد أكثر من وتبرز هذه ا

م7ن مجم7وع مس7احة المراع7ي ف7ي % 11الماشية في ح7ين لا تبل7غ نس7بة المراع7ي إلا 
  )2(..البلاد

وهناك عامل آخر يساهم في الضغط الرعوي وتوسع التصحر يتمثل ف7ي غ7زو 
الجراد، فق7د غ7زت اس7راب كبي7رة م7ن الج7راد المغ7رب قادم7ة م7ن الص7حراء وجن7وب 

خمس7ة أض7عاف م7ا ك7ان  1988وبلغ غ7زو الج7راد ع7ام . 2004و 1987الجزائر عامي 
ة المغط7اة ب7ه وق7درت المس7اح. وغطت اسراب الجراد كل جنوب الجزائر. 1987عام 

ومع77روف أن الج77راد ي77دمر النبات77ات  )3(.1989ملي77ون هكت77ار ع77ام  2,4ف77ي ت77ونس، ب77ـ
  .  والمحاصيل الزراعية بدرجة كبيرة

                                                 
(1) Slimani H. and Aidoud A., Desertification in the Maghreb: A Case Study of  an  

Algerian High-Plain Steppe, pp. 93- 105. 

للتنمي77ة الزراعي7ة، الاجتم77اع الأول للمنس77قين ال7وطنيين للش77بكة العربي77ة ل77لإدارة المنظم7ة العربي77ة )2(
  .21-20المستدامة للموارد الرعوية، ص

  .39، ص)2015-2014جامعة ابن زهر، : أكادير(علي ايت احساين، جغرافية المخاطر البيئية )3(
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  الضغط الزراعي -ت

يقص7د بالض7غط الزراع7ي تكثي7ف اس7تخدام الأرض بالزراع7ة أو تحمي7ل الترب77ة 
ت77وازن البيئ77ي اكث77ر م77ن طاقته77ا الحيوي77ة حي77ث ي77ؤدي ذل77ك إل77ى ح77دوث ت77دهور ف77ي ال

  .  وهناك اشكال متعددة لاستخدام الأرض تسهم بهذه النتيجة )1(.وإشاعة التصحر
في مناطق تعاني أص7لا م7ن )المعتمدة على الأمطار(يعد توسع الزراعة البعلية 

قلة الأمطار عامل مهم في صنع التص7حر حي7ث يلاح7ظ الآن ف7ي العدي7د م7ن المن7اطق 
ملم من  200-150ما لا يسقط في هذه المناطق اكثر من العربية زراعة القمح فيها، بين

 ،وتترك الأرض بعد الحصاد لتكون عرضة للتعري7ة المائي7ة والهوائي7ة.الأمطار سنويا
طن ف7ي الهكت7ار ف7ي  10كما في جنوب تونس حيث سجل خسارة غطاء التربة بمعدل 

ممارس7ة وهناك توصيات من الجهات والمنظمات المتخصصة بت7رك ه7ذه ال )2(.الشهر
  . الزراعية الخاطئة

                                                 
ة قبل الم7يلاد، تس7ببت ب7بطء حتى أولى الزراعات، في منطقة الهلال الخصيب، في الألفية التاسع)1(

التربة، فتدمير الغابات ساهم بانخفاض معدل س7قوط الأمط7ار، وبالت7الي دع7ت الحاج7ة في تدمير 
وفي الوقت الذي . إلى الري، وبعد ذلك أدى الري المفرط إلى تشبع التربة بالمياه ومن ثم تملحها

ل7غ ع7دد الس7كان م7ن الارتف7اع انخفضت فيه غلة المحاصيل بشدة نتيج7ة ارتف7اع ملوح7ة الترب7ة، ب
حدا جعل من المستحيل سياسيا السماح بترك الحقول المفرطة الاستخدام لترتاح سنوات، لإتاح7ة 

وكان7ت النتيج7ة أن تح7ول اله7لال . الفرصة لانخفاض منسوب المياه وقي7ام الترب7ة بتنظي7ف نفس7ها
  . الخصيب إلى تلك الصحراء التي نراها اليوم

ة إلى ذلك التدبير المنظم على شكل مزارع كبرى لتغذية الإمبراطوريات، في ومع تحول الزراع    
نخ7ص منه7ا بال7ذكر  -العصور الرومانية، فإن مساحات كبي7رة بص7ورة متزاي7دة م7ن الع7الم الق7ديم

تحول7ت م7ن  -كامل المنطقة الساحلية لشمال أفريقيا، والت7ي كان7ت تمث7ل س7لة خب7ز الإمبراطوري7ة
وأدت الزراع77ة الكثيف77ة وإزال77ة الأح77راج إل77ى . ة وم77ن ث77م إل77ى ص77حارغاب77ات إل77ى حق77ول زراعي77

تعرية التربة، ف7ي ح7ين جعل7ت القطع7ان الهائم7ة ف7ي البري7ة نم7و نبات7ات جدي7دة لتع7ويض ال7نقص 
إن النم7اذج الت7ي عمل7ت عل7ى تط7ور وانح7دار الحض7ارات ف7ي ب7لاد م7ا ب7ين . مسألة شبه معدومة

ول7ت إل7ى زراع7ة جماعي7ة تغ7ذي نخب7ة م7ن س7كان الم7دن النهرين أي الزراع7ة القروي7ة، الت7ي تح
وجيوشهم في المدن الرئيسية، والتي امتدت إلى مناطق بعيدة ورزحت تحت وط7أة الح7روب م7ع 
تربة مستنفدة وشعوب جائعة، انهارت في النهاية متحولة إلى قرى صغيرة متناثرة، وساعد ذل7ك 

ولم تتمكن سوى مصر من . يل القادة والملوكأحيانا على اندلاع الثورات أو انتشار الأوبئة ورح
) حت7ى بن7اء الس7د الع7الي(المحافظة على سلامة نظامها الزراعي الأصلي حت7ى الق7رن العش7رين 
ني7وتن، . لي7زا ه7ـراجع . بالاستمرار في استخدام الفيضان الطبيعي لنهر النيل كمصدر للخصوبة

: الكوي7ت( 329يعة، عالم المعرفة، مسؤولية مؤسسات الأعمال نحو الطب.. نحو شركات خضراء
  .18-17، ص)2006المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 

انته7اك الص7حراء ل7لأرض ع7ائق ف7ي : التص7حر ف7ي ال7وطن العرب7يراجع محمد رضوان خ7ولي،  )2(
  .79، صوجه الإنماء العربي
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في سوريا، تشير الإحص7اءات الزراعي7ة إل7ى أن المس7احة المزروع7ة بع7لا ف7ي 
، 1990هكت77ار ع77ام  522,000إل77ى  1982هكت77ار ع77ام  36,000البادي77ة ق77د ازدادت م77ن 

. وذلك رغم وجود مرسوم تشريعي يقضي بمنع الزراعة في البادية وتنظيم استثمارها
لق77د نج77م ع77ن ه77ذا التوس77ع ف77ي  الزراع77ة العدي77د م77ن المش77اكل البيئي77ة نتيج77ة حراث77ة 
الأراضي الرعوية ذات البناء الضعيف واقتلاع الشجيرات الرعوية، فتعرضت التربة 

كانت اش7دها ف7ي دي7ر (ية وزيادة عواصف الغبار المحروثة المفككة إلى التعرية الريح
وق7د ق7درت كمي7ة الترب7ة المنجرف7ة م7ن . ، وتش7كيل الكثب7ان الرملي7ة)1995الزور ع7ام 

ط7ن م7ن الترب7ة الس7طحية  570,000البادية السورية في ي7وم ريح7ي عاص7ف بح7والي 
)1(.الخصبة

 

ن انخفض77ت مس77احة الأراض77ي الزراعي77ة ف77ي البح77رين، ت77دريجيا، ف77ي العق77دي
الماض77يين، نتيج77ة توس77ع الم77دن، ونم77و النش77اطات الاقتص77ادية الأخ77رى، وال77نقص ف77ي 

وقد ذكر أن الأراضي الزراعي7ة انخفض7ت م7ن . النوعية الجيدة لكل من المياه والتربة
لذلك انخفضت حصة الف7رد م7ن . 2006هكتار عام  4454إلى  1956هكتار عام  6460

  .هكتار 0,006هكتار إلى  0,036الأراضي الزراعية من 
كانت المياه المستخدمة في الزراعة تعود بشكل كامل إل7ى المي7اه الجوفي7ة حت7ى 

إل7ى  1952مليون مت7ر مكع7ب ع7ام  48وقد زاد استخدامها بشكل ثابت من . 1990عام 
، ارتفع77ت حاج77ة 1998-1990وخ77لال الفت77رة . 1990ملي77ون مت77ر مكع77ب ع77ام  134,6

مليون متر مكعب، ف7ي  200,5ت إلى حوالي الزراعة من المياه بشكل حاد حيث وصل
ه7ذه . مليون متر مكعب فق7ط 112حين يقدر العائد السنوي الآمن من المياه الجوفية بـ 

الوضعية نتج عنها تراجع منسوب المياه الجوفية، وزيادة ملوحتها، بسبب تداخل مي7اه 
إنتاجي7ة  البحر وتس7ربها الرأس7ي م7ن الأم7اكن الأعم7ق، وتمل7ح الترب7ة، وانخف7اض ف7ي

  .  وهذه المتغيرات ساهمت في توسع التصحر في هذا البلد )2(.المحاصيل الزراعية الخ
أما في المغرب هناك عوامل مؤسساتية تتعلق بآلية الإدارة فاقم7ت م7ن الض7غط 

ك77ذلك ين77تج ع77ن تعقي77د أنظم77ة ملكي77ة الأرض المتع77ددة . الزراع77ي ب77درجات متفاوت77ة
ي الغال77ب م77ن قب77ل المس77تخدمين ل77لأرض وي77ؤدي المعم77ول به77ا ش77عور بع77دم الأم77ان ف77

بالتالي إلى اتباع بعض أنماط السلوك التي تفرط في الاستغلال القصير الأم7د وإس7اءة 
وعلى مستوى السياسات المؤسساتية والعامة، يلاحظ هناك بعض . استخدام الأراضي

                                                 
وزارة الدولة لش7ؤون البيئ7ة، التقري7ر ال7وطني الس7وري لمتابع7ة حال7ة تنفي7ذ اتفاقي7ة الأم7م المتح7دة )1(

  .14-13، ص)2002أبريل : دمشق(لمكافحة التصحر 
(2) AL-Masri N. and Mohamed AL-Ansari, “Water Resources and Environmental 

Challenges in Bahrain Kingdom”, Environment Symposium “Water Resources in the 

GCC and Environmental Challenges”, 2nd – 4th February 2009, Kuwait, Kuwait 

Institute for Scientific Research, pp. 143-144. 
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د لإجراءات حيث أن التنفيذ الموح. الخلل في إجراءات التحفيز المعمول بها حتى الآن
مس7اعدات وق7روض، وأس7عار (البنك الزراعي ومخططات صندوق التنمي7ة الزراع7ي 

من دون الأخذ بعين الاعتبار ما يلائ7م خصوص7يات النظ7ام البيئ7ي أدى إل7ى ) مدعومة
وول77د ه777ذا أيض77ا بع777ض التش77وهات ف777ي الأنظم777ة . ع77دم كفاي777ة الم77وارد المخصص777ة

ي7ة غي7ر الملائم7ة عل7ى حس7اب الغاب7ات الإنتاجية، وعزز من توسع المحاصيل الزراع
  . ومن ثم ساهم في تفاقم التصحر )1(والمراعي

استخدام الحراثة الآلية غير المتكيفة مع الظروف البيئية في المناطق فإن كذلك 
الجاف77ة يعم77ل عل77ى الإخ77لال ب77التوازن البيئ77ي وم77ن ث77م يس77رع عملي77ة التعري77ة كم77ا ف77ي 

ن اس77تمرار إإجم77الا ف77. العربي77ة ف77ي ش77مال أفريقي77ا وف77ي ش77رق البح77ر المتوس77ط بل77دانال
الضغط على الأراضي الزراعية وتحميلها اكثر من طاقته7ا ي7ؤدي ف7ي نهاي7ة المط7اف 

  .إلى تدهور إنتاجيتها وتوسع التصحر
ويكم7ن الس77بب الرئيس77ي الآخ7ر ف77ي ت77دهور الأراض77ي ف7ي جن77وب المغ77رب ه77و 

وبس77بب ض77مان . الت77ي تتل77ف النب77ات المحل77ي وتجف77ف الترب77ةحراث77ة الترب77ة الهامش77ية 
وق7د نم7ت . الحكومة اسعار عالية لمنتجي القم7ح ش7جع ذل7ك عل7ى التوس7ع ف7ي زراعت7ه

. غالبيته7ا ف7ي الأراض7ي الهامش7ية% 161، بنسبة 1994 -1965زراعة الحبوب خلال 
س7قوط  وفي الأراضي غير الملائمة ف7ي الجن7وب والت7ي تع7د أكث7ر هامش7ية بس7بب قل7ة

وف777ي الأراض777ي % 38الأمط777ار توس777عت الأراض777ي الت777ي زرع777ت ب777الحبوب بنس777بة 
  .1996 -1991خلال % 24الصحراوية ارتفعت بنسبة  

وف77ي اقل77يم ورزازات واس777تنادا إل77ى التق77ارير الس777نوية لإدارة الإقل77يم توس777عت 
هكتار ع7ام  56000إلى  1975هكتار عام  15000الأراضي التي زرعت بالحبوب من 

الكثير من هذا التوسع في زراعة الحبوب أخذ طريقه ف7ي %. 273بنسبة زيادة  1995
ف77ي . الأراض77ي الجماعي77ة الت77ي كان77ت تس77تخدم ف77ي الس77ابق بش77كل رئيس77ي ف77ي الرع77ي

النطاقات الجافة هذه لا تعمل حراثة التربة على ت7دمير النب7ات المحل7ي فق7ط  ب7ل تزي7د 
وكم7ا . ش7كل فاع7ل م7ن خط7ر الجف7افنسبة تبخر الرطوبة م7ن الترب7ة وم7ن ث7م تزي7د ب

وصف أحد الجغرافيين ذلك بأن الفلاحين يدمرون طاقة المراعي له7ذه الأراض7ي م7ن 
علم7ا أن . خلال تنظيف النبات الطبيعي لغرض زراعة التربة الهشة بشكل غير ملائم

زراعة الحبوب في هذه المنطقة تفشل في الغالب مالم يستخدم ال7ري بأس7تثناء س7نوات 
عن77دما تس77قط كمي77ات كبي77رة م77ن الأمط77ار بش77كل اس77تثنائي ف77ي ح77ين أن زراع77ة ن77ادرة 

الحبوب في الأراضي الجافة خصوصا القمح تحتاج بشكل عام لكمية م7ن الأمط7ار لا 
مل7م لتنم7و بش7كل جي7د، ف7ي ح7ين يبل7غ مع7دل الأمط7ار الس7نوي ف7ي إقل7يم  400تقل عن 

                                                 
(1) Abdellah Ouassou et al. “State of Natural Resources Degradation in Morocco and Plan 

of Action for Desertification and Drought  Control’’, pp. 252-255. 
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  )1(.لقسم الجنوبي من الإقليمملم ونصف هذه الكمية أو أقل يسقط في ا 250ورزازات 
هذه النظرة المختصرة لدراس7ة حال7ة ت7دهور الأرض ف7ي جن7وب المغ7رب تب7ين 

عززت الري ) بعضها لبيرالية أو بعضها غير ذلك(بأن السياسات الزراعية للحكومة 
ورغم توثيق هذه الممارس7ات . المفرط وتوسع زراعة الحبوب في الأراضي الهامشية

ه ع77ن خط77ورة ت77دهور الأراض77ي ع77ن طري77ق تركي77ز الحكوم77ة يج77ري تحوي77ل الأنتب77ا
علم7ا يج7ري التركيزعل7ى . والمؤسسات الدولية على أزمة الضغط الرعوي والتصحر

  . إلى الخارج )2(التكثيف الزراعي لغرض التصدير
ومن جانب آخر، وفي المغرب أيضا، يتضح أن تخزين التربة للمادة العض7وية 

رب7ة الغاب7ة تخ7زن كمي7ة مهم7ة م7ن الم7ادة العض7وية، يختلف حسب نوع الاستعمال، فت
م7ن الم7ادة العض7وية، ف7ي ح7ين % 30بينما الأرض التي تستغل في الرعي تفقد نس7بة 

أن الأرض المزروعة بالقنب الهندي في منطقة الريف شمال البلاد، تفق7د كمي7ة تص7ل 
عض7وية علما تلعب الم7ادة ال. من الكربون خلال بضع سنوات من زراعتها% 47إلى 

  .  دورا مهما في الحفاظ على استقرار وخصوبة التربة

والملاحظ أن نتائج القياسات الت7ي أجري7ت م7ن قب7ل الب7احثين أظه7رت أن نس7بة 

بينم777ا ب777الأرض % 53المس777امات بالترب777ة المزروع777ة بالقن777ب الهن777دي ت777نخفض إل777ى 

كما أن سرعة تسرب الماء بتربة الغابة %. 63,7المزروعة بالحبوب والقطاني تفوق 

تكون مرتفعة بينما تكون ضعيفة في التربة التي تزرع بالقنب الهندي، مما يتسبب في 

زيادة الجريان السطحي لمياه الأمطار الذي ت7زداد قوت7ه وخطورت7ه ف7ي ج7رف الترب7ة 

   .  ذات السمك القليل خاصة في السفوح المنحدرة لجبال الريف شمال المغرب

يضاف إلى ذلك تدهور التربة الناتج عن زراعتها المتكررة سنويا دون اللج7وء 

وكثرة استخدام الأسمدة لتعويض الماد العضوية والمعدني7ة . إلى عملية إراحة الأرض

التي تفقدها، مم7ا س7اهم ف7ي جع7ل الترب7ة عرض7ة للتعري7ة المائي7ة الت7ي تج7رف أج7زاء 

جب7ال الري7ف تك7ون عنيف7ة وغي7ر منتظم7ة،  منها، خاصة وأن التساقطات المطرية في

                                                 
(1) Diana K. Davis, " Neoliberalism, environment, and  agricultural  restructuring in 

Morocco", The Geographical Journal, Vol. 172,  No. 2, June (2006), p. 98. 

(2) Diana K. Davis, " Neoliberalism, environment, and  agricultural  restructuring in 

Morocco", pp. 98-99.   
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وتنزل فوق سفوح شديدة الانحدار، وذات قاعدة ص7خرية هش7ة معظ7م ص7خورها م7ن 

  .  ويساهم في تصحر هذه الأراضي )1(الشيست مما ينشط من عملية التعرية

ول777دينا مث777ال واض777ح م777ن جن777وب الس777ودان ع777ن نت777ائج الض777غط الزراع777ي إذ 

سرة من اسر اللاجئين إلى الس7ودان م7ن ال7دول أفدان من الأراضي لكل  4-2يخصص

ن تخصيص هذه إوبما أن التربة تكون اقل خصوبة في الجنوب ف. الأفريقية المجاورة

ل7ذلك يتب7ع الفلاح7ون أس7لوب .المساحة يعتبر غير كاف لإنتاج الطعام للأس7رة الواح7دة

ة س7ريعة بع7د الزراعة الكثيفة لزيادة إنتاجهم ونتيجة لذلك تقل خص7وبة الترب7ة بص7ور

  . وتتجه نحو التصحر )2(.أول سنتين من زراعتها

 مشكلة تملح التربة -ث

ن الاستغلال عأشكال الضغط الزراعي الناتج  أبرز تعد مشكلة تملح التربة أحد
الزراعي غير السليم، وهي بالت7الي تع7د س7ببا رئيس7يا للتص7حر ف7ي العدي7د م7ن البل7دان 

رها وتأثيراتها على الترب7ة والمحاص7يل الزراعي7ة العربية، لذلك سنحلل اسبابها وتطو
  .بشيء من التفصيل

يعد تملح التربة من العوامل الرئيسية التي تحد من تطور إنت7اج الم7واد الغذائي7ة 
ف77ي الزراع77ة المعتم77دة عل77ى ال77ري، علم77ا تبل77غ مس77احة أراض77ي المحاص77يل الزراعي77ة 

م7ن % 40ي مروي7ة تن7تج أراض%) 17(مليون هكتار  250مليون هكتار منها  1,500
% 60زراع7ة تعتم7د عل7ى الأمط7ار تن7تج %) 83(مليون هكت7ار  1,250غذاء العالم، و
من الأراض7ي المروي7ة تملح7ت ب7درجات % 20حاليا، يقدر بأن نسبة . من غذاء العالم

وأن . مليون هكتار نتيج7ة ال7تملح 1,6وعلى مستوى العالم، يفقد سنويا حوالي . متباينة
ية السنوية الناتجة عن تدهور التربة نتيجة تملحها في هذه الأراضي يمكن الكلفة العالم

وهي كلفة  )3(.مليار دولار بسبب فقدان إنتاج المحاصيل الزراعية 27,3أن تصل إلى 
مرتفعة إذا اخذنا في الاعتب7ار س7عي الكثي7ر م7ن ال7دول لت7أمين ح7دا معق7ولا م7ن الأم7ن 

  . الغذائي

                                                 
توسع زراعة القن7ب الهن7دي وإش7كالية ت7دهور الم7وارد الطبيعي7ة ب7الريف "منانة بحادة وآخرون،  )1(

  .89، ص"الغربي
  .88-87هاشم نعمة فياض، أفريقيا دراسة في حركات الهجرة السكانية، ص )2(

(3) Shabbir A. Shahid, et al.,“Innovative agricultural intensification of sandy desert soils 

using organic and inorganic amendment”, in Living Land (UNCCD: 2015), p. 173. 
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ف77ي الواق77ع يع77د تمل77ح الترب77ة م77ن المش77كلات الكب77رى الت77ي واجه77ت الزراع77ة 
المروية عبر تاريخ المجتمعات الزراعية ومنها المجتمعات العربي7ة الت7ي تت7وفر عل7ى 
أنهار مهمة، وبالأخص في المناطق التي تق7ل فيه7ا الأمط7ار بحي7ث لا يمك7ن الأعتم7اد 

المس7ببات الرئيس7ية الت7ي ت7دعم تم7دد وه7ي م7ن . عليها ف7ي إدام7ة النش7اطات الزراعي7ة
  . التصحر في العالم العربي بنسب متفاوتة

يتركز انتشار الترب المتأثرة بالملوحة ف7ي المن7اطق الجاف7ة وش7به الجاف7ة حي7ث 
فيم7ا ق7درت ف7ي الع7الم العرب7ي . ملي7ون هكت7ار 950تقدر مساحتها في العالم بـ ح7والي 

في الإنتاج الزراعي حيث تت7راوح مع7دلات  وتؤثر ملوحة التربة. مليون هكتار8,35بـ
ف77ي الترب77ة الش77ديدة الملوح77ة وص77فر ف77ي الترب77ة الش77ديدة % 40الإنت77اج ب77ين ص77فر و

الزراعي77ة وتب77رز مش77كلة  تمل77ح الترب77ة ف77ي الأس77اس ف77ي الأراض77ي  )1(.الملوح77ة ج77دا
ملي7ون هكت7ار وتش7كل م7ا ) 13,8(المروية التيتبلغ مساحتها ف7ي الع7الم العرب7ي ح7والي 

م77ن إجم77الي الأراض77ي المزروع77ة، وتعتم77د دول مجل77س التع77اون %) 24,3(س77بته ن
الخليج77ي عل77ى الزراع77ة المروي77ة كلي77ا بينم77ا تتف77اوت نس77ب ه77ذه الزراع77ة ف77ي البل77دان 

وت77ؤثر كمي77ات الأمط77ار الس77اقطة ف77ي ه77ذه  )2(%).5(و%) 94(العربي77ة الأخ77رى ب77ين 
ة نرى نسبة الزراع7ة المروي7ة النسب فالأراضي التي تتوفر على أمطار كافية للزراع

 .  فيها تقل والعكس صحيح

تعود أسباب التصحر ف7ي من7اطق الزراع7ة المروي7ة إل7ى س7وء اس7تغلال وإدارة 
الأراض77ي المروي77ة والإس77راف ف77ي ريه77ا حي77ث ي77ؤدي ذل77ك إل77ى تمل77ح الترب77ة وتغ77دقها 

أو عن7د  وبالتالي يتدهور إنتاجها وتبرز هذه الظاهرة في التربة ذات التصريف الس7يئ
والأمثل7ة عل7ى تمل7ح الترب7ة ف7ي البل7دان العربي7ة . الري بمياه ترتفع فيها نس7بة الملوح7ة

وف7ي .وس7وريا وف7ي مص7ر )3(كما في حوض نهري دجلة والف7رات ف7ي الع7راق. كثيرة
المناطق القريبة من البحار يقود الإفراط في استهلاك المي7اه الجوفي7ة إل7ى ت7داخل مي7اه 

اء المس7تهلك وب7ذلك ترتف7ع نس7بة الملوح7ة ت7دريجيا ف7ي الآب7ار البحر للتعويض عن الم7
 وف77ي حال77ة الس77قي منه77ا ي77ؤدي ذل77ك إل77ى تمل77ح الترب77ة كم77ا ه77و ملاح77ظ ف77ي الكوي77ت

                                                 
، مجل77ة ميس77ان "المفه77وم والمنظوم77ة الجغرافي77ة لظ77اهرة التص77حر"عيدي، عل77ي غل77يس ن77اهي الس77)1(

  . 178، ص)2009كانون الأول :ميسان( 15، العدد 8للدراسات الأكاديمية، المجلد 
  .5، ص2010راجع المنظمة العربية للتنمية الزراعية، أوضاع الأمن الغذائي العربي )2(
في الحقيقة أن أنتشار الأملاح في سهل ما بين النهرين، وجد بعد زراعته خلال أجيال متعاقب7ة،  )3(

حيث تشير المصادر التاريخية إلى أن تاريخ ري الأراضي الزراعية في هذا السهل، يرجع إلى 
ومن هنا جاء ال7رأي القائ7ل، أن انتق7ال مراك7ز الحض7ارات القديم7ة م7ن . أكثر من ستة آلاف سنة

راج7ع ماج7د . نتشار الأملاح ف7ي الترب7ة وتراج7ع إنتاجه7االجنوب إلى الوسط والشمال كان سببه ا
" العوامل الجغرافي7ة وأثره7ا ف7ي انتش7ار الأم7لاح بت7رب س7هل م7ا ب7ين النه7رين،"السيد ولي محمد، 

  . 24ص) 1986: بغداد(،17مجلة الجمعية الجغرافية العراقية، المجلد 
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وتتظافر مجموعة م7ن العوام7ل الت7ي . وغيرها من البلدان العربية )1(الإمارات وليبياو
  .تعمل على تفاقم مشكلة الملوحة

يعزى انخفاض إنتاجية المحاصيل الزراعي7ة بس7بب عام7ل الملوح7ة إل7ى وج7ود 
أحد ايون7ات الأم7لاح ف7ي المحل7ول الغ7ذائي أو محل7ول الترب7ة بتراكي7ز عالي7ة، وي7ؤدي 
امتصاصه وتجمعه بكمي7ات كبي7رة ف7ي أنس7جة النب7ات، إل7ى خف7ض امتص7اص وترك7ز 

الي تظه7ر أع7راض نق7ص ايون أو عنصر غذائي آخر يحتاج7ه النب7ات ف7ي نم7وه وبالت7
ذلك الايون على النبات، مما يؤثر في نموه وإنتاجيته، فمثلا وج7د الب7احثون أن زي7ادة 
تركز ايون الصوديوم في محلول التربة أدى إلى امتصاصه بكميات كبيرة ون7تج ع7ن 
ذل77ك نق77ص ف77ي امتص77اص ايون77ات الكالس77يوم وم77ن ث77م ظه77ور أع77راض نقص77ها عل77ى 

  .   النباتات
فق7د  )2(ة التربة في عملية أنبات المحاصيل الزراعية بشكل مباشر،وتؤثر ملوح

وجد مثلا أن س7رعة أنب7ات ب7ذور محاص7يل القم7ح والبرس7يم وال7ذرة الص7فراء، كان7ت 
عن7777دما % 60و% 0و% 28عل7777ى الت7777والي وانخفض7777ت إل7777ى % 96% 94و% 100

. ة الثانيةفي الحال% 1,6في الحالة الأولى إلى % 0,1ارتفعت نسبة ملوحة التربة من 
كذلك تسبب الملوحة العالية في تقليل نشاط الكائنات الدقيقة في التربة التي تعمل على 

  )3(.تحليل المواد العضوية
بلغت نسبة التصحر في الأراضي المروية في لبن7ان وس7وريا والع7راق وتركي7ا 

والتملح هن7ا ه7و العام7ل الرئيس7ي لت7دهور . على التوالي% 13و% 71، و17%، 7%
وتعك77س النس77بة المرتفع77ة ف77ي الع77راق الحج77م الكبي77ر لمش77كلة ال77تملح . الأراض77ي ه77ذه

  ).5(والشكل ) 11(أنظر الجدول . مقارنة ببقية البلدان الأخرى
  تقدير وضعية تدهور الأراضي المروية في لبنان وسوريا والعراق وتركيا) 11(الجدول الرقم 

  البلد

مجموع 
  المساحة

  التصحر
1000 
  هكتار

النسبة 
المئوية 
  شديد جدا  شديد  معتدل  طفيف  هكتار1000  للتصحر

المجموع 
  +معتدل 

  7  6  0  0  6  80  86  لبنان

                                                 
  . 41التصحر في الوطن العربي، صراجع إبراهيم نحال،  )1(
متر مكعب  1000طن لكل  3,5رودس قد تحتوي مياه الري أملاحاَ تصل إلى . د. استنادا إلى ج )2(

مت7ر مكع7ب م7ن مي7اه  9500 -6000وبما أن المحاصيل الزراعي7ة تحت7اج ف7ي معظ7م الأحي7ان م7ن 
طن7اَ تس7تهلك  33الري لكل هكتار في العالم، فيمكن أن تصل الأملاح المضافة لهذه المساحة إلى 

  .المحاصيل جزءاَ قليلا من تلك الأملاح، في حين يبقى معظمها في التربة بعد تبخر المياه
ة والف77رات ف77ي التب77اين المك77اني والفص77لي لملوح77ة ت77رب كت77وف نه77ري دجل77"ك77اظم ش77نته س77عد،  )3(

-220، ص)2011جامع7ة الكوف7ة،: الكوف7ة( 13، مجلة البح7وث الجغرافي7ة، الع7دد "جنوبي العراق
222.  
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 ,Haktanir K., et la, "The Prospects of the Impact of Desertification on Turkey:المص'در

Lebanon, Syria and Iraq" in Marquina A. (ed.), Environment Challenges in the 

Mediterranean 2000-205( Holland: Kluwer, 2004),p. 147.

الأراضي المروية في لبنان وسوريا والعراق وتركياالنسبة المئوية للتصحر في ) 5(الشكل الرقم 

الشكل البياني من رسم الباحث استتنادا إلى الجدول : المصدر
يتض77ح أن أنتش77ار الأم77لاح ف77ي ت77رب س77هل م77ا ب77ين النه77رين يع77ود للعوام77ل 
الجيمورفولوجي77ة والهيدرولوجي77ة والمناخي77ة وخ77واص المي77اه والترب77ة وإل77ى العام77ل 

المتمثل بع7دم اس7تخدام ط7رق ري ملائم7ة وه7ذا يعن7ي غي7اب التقني7ات المائي7ة البشري 
عموم7ا نتج7ت مش7كلة الملوح7ة ع7ن عوام7ل  )1(.والطرق العلمي7ة المتبع7ة ف7ي الزراع7ة

عديدة بعضها يتعلق بالبيئة الطبيعية والآخر بعمل الإنسان وتتداخل هذه العوامل فيم7ا 
ح7ة الت7ي تتب7اين مس7توياتها م7ن مك7ان لآخ7ر بينها ف7ي درج7ة تأثيره7ا ف7ي أنتش7ار الملو

فتزداد كلما اتجهن7ا م7ن الش7مال إل7ى الجن7وب وم7ن الجه7ات المرتفع7ة إل7ى المنخفض7ة

                                                 
العوام77ل الجغرافي77ة وأثره77ا ف77ي انتش77ار الأم77لاح بت77رب س77هل م77ا ب77ين "ماج77د الس77يد ول77ي محمد،  )1(

  . 35-34، ص"النهرين

المص'در
Lebanon, Syria and Iraq" in Marquina A. (ed.), Environment Challenges in the 

.

الشكل الرقم 

المصدر

الجيمورفولوجي77ة والهيدرولوجي77ة والمناخي77ة وخ77واص المي77اه والترب77ة وإل77ى العام77ل 
البشري 

والطرق العلمي7ة المتبع7ة ف7ي الزراع7ة
عديدة بعضها يتعلق بالبيئة الطبيعية والآخر بعمل الإنسان وتتداخل هذه العوامل فيم7ا 

بينها ف7ي درج7ة تأثيره7ا ف7ي أنتش7ار الملو
فتزداد كلما اتجهن7ا م7ن الش7مال إل7ى الجن7وب وم7ن الجه7ات المرتفع7ة إل7ى المنخفض7ة

        

)
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وللعوامل الطبيعي7ة دوره7ا الب7ارز ف7ي ه7ذه الظ7اهرة حي7ث ت7أتي الخص7ائص المناخي7ة 
 للمنطق77ة ف77ي مق77دمتها إذ ت77ؤدي زي77ادة كمي77ة الش77عاع الشمس77ي وم77ا يتبعه77ا م77ن أرتف77اع

درج77ات الح77رارة إل77ى جان77ب قل77ة الغي77وم والرطوب77ة النس77بية وس77يادة الري77اح الش77مالية 
. والش77مالية الغربي77ة مم77ا ي77ؤثر ف77ي زي77ادة ش77دة التبخ77ر وبالت77الي زي77ادة نس77بة الأم77لاح

ويتزامن ذل7ك م7ع الأف7راط  ف7ي عملي7ات ال7ري خاص7ة وأن المي7اه المس7تخدمة تحت7وي 
لذائبة التي تختلف كميته7ا م7ن مك7ان إل7ى آخ7ر بدورها على نسب مختلفة من الأملاح ا

كما لطبيعة التربة وما تحويه من أملاح أث7ر واض7ح ف7ي ظه7ور . ومن موسم إلى آخر
طيلة فت7رات ممت7دة  )1(المشكلة وتفاقمها مع ما يرافقها من أتباع أنظمة زراعية خاطئة

  .في الزمن
ريب777ا م777ن تق% 61إذ يق777در أن  ؛تحت777وي الترب777ة عل777ى مكون777ات ملحي777ة عالي777ة
وه7ذا %. 8بمع7دل س7نوي يبل7غ . الأراضي الزراعية في العراق مهددة بمشاكل التملح

إذ . سنة إذا لم يستعمل نظام التصريف الملائم 12يعني ان كل ترب البلاد ستتملح بعد 
عندما يرتفع مستوى المياه خلال ال7ري ترتف7ع الأم7لاح إل7ى أعل7ى الترب7ة وم7ع الوق7ت 

وق7د أص7بح تمل7ح . لذلك يصبح الص7رف أو الب7زل مهم7ا ج7دا. ينتج عنها أرض مجدبة
الأراضي الزراعية مشكلة خطيرة نتيجة الأستعمال غير الرشيد للمياه إضافة إلى فقر 

وق77د أدى ه77ذا إل77ى أرتف77اع المي77اه الجوفي77ة وت77راكم الأم77لاح ف77ي . قن77وات ال77ري والب77زل
ول77ت إل77ى أراض77ي ل77ذلك فالأراض77ي الس77هلية المش77هورة بخص77وبة تربته77ا تح. الترب77ة

ويق77در ب77أن . وق77د تراجع77ت الانتاجي77ة ف77ي اراض واس77عة إل77ى الص77فر تقريب77ا. متملح77ة
وه7ذه  )2(.تع7اني م7ن ال7تملح س7نويا) ألف مت7ر مرب7ع 250,000(ألف دونم  100حوالي 

وحص77ار اقتص77ادي  ،م77ا ش77هدته ال77بلاد م77ن ثلاث77ة ح77روب م77دمرةالحال77ة س77اهمت به77ا 
  .لقطاع الزراعياوإهمال 

اك كمي77ات كبي77رة م77ن مي77اه الب77زل المالح77ة الناتج77ة ع77ن غس77ل الترب77ة ك77ذلك هن77
م7ن متطلب7ات % 54تش7كل و س7نة/مليار م مكع7ب 23والمياه الضائعة في الحقول تبلغ 

. س7نة /ملي7ار م مكع7ب 61م7ن المي7اه المتاح7ة للبل7د البالغ7ة % 38مياه ال7ري الس7نوية و
ويصرف معظمها إلى الأنهار والأهوار والمنخفضات نتيجة لقة كفاءة شبكة الص7رف 

وإهم77ال تنفي77ذ الش77بكة الرئيس77ية، مم77ا أدى إل77ى تل77وث ) الحقلي77ة، المجمع77ة والفرعي77ة(
الأنه77ار والأه77وار بالملوح77ة وت77دني كفاءته77ا وانخف77اض خص77وبة الترب77ة خاص77ة وس77ط 

دجل7ة ف7ي الموص7ل وبغ7داد والعم7ارة والقرن7ة  وجنوب البلاد، إذ أرتفع7ت ملوح7ة نه7ر

                                                 
للمزيد راجع سعود عبد العزيز الفضلي ونصر عبد السجاد الموس7وي، التب7اين المك7اني لظ7اهرة  )1(

، )2007جامع77ة البص77رة، (، 43الملوح77ة ف77ي إقل77يم الس77هل الرس77وبي، مجل77ة آداب البص77رة، الع77دد 
  .251-250ص

(2) Haktanir K., et al, "The Prospects of the Impact of Desertification on Turkey, Lebanon, 

Syria and Iraq", p. 147. 
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 -13وب77ين  1991 -1967عل77ى الت77والي خ77لال % 184و% 207و% 24و% 9بنس77ب 
، وف777ي ش777ط الع777رب عن777د المعق777ل أرتفع777ت 2002 -1993عل777ى الت777والي خ777لال % 26

إقام77ة م77ن ن77تج ه77ذا  )1(.ف77ي الفت77رة الثاني77ة% 26ف77ي الفت77رة الأول77ى و% 183الملوح77ة 
على نهري دجلة والفرات ف7ي الع7راق وتركي7ا وس7وريا الت7ي ت7ؤثر  السدود والخزانات

تقدم مياه الخليج العربي المالح7ة ف7ي ش7ط الع7رب نتيج7ة و. على كمية ونوعية الأملاح
ص77رف مي77اه المعام77ل ومش77اريع التص77نيع العس77كري إل77ى الأنه77ار دون و. قل77ة مياه77ه

مج7اري الم7دن   لج7ةمعاقل7ة و. معالجتها كيمياويا لضعف الرقاب7ة وإهماله7ا إن وج7دت
  . التي تصرف إلى الأنهار

طبقا لمعيار مختب7ر الملوح7ة الأمريك7ي تع7د مي7اه نه7ر دجل7ة ف7ي العم7ارة وقلع7ة 
صالح ذات ملوحة متوسطة ص7الحة ل7ري المحاص7يل الزراعي7ة الت7ي تتحم7ل الملوح7ة 
نس77بيا ف77ي الترب77ة ذات الص77رف الجي77د، ف77ي ح77ين تع77د المي77اه عالي77ة الملوح77ة ف77ي موق77ع 
القرنة في البصرة، إذ أنها تصلح لري المحاصيل التي تتحمل الملوحة بشرط الاعتناء 
بالتربة وأن تكون ذات صرف جيد، أما مياه نهر الفرات فهي عالية الملوحة في موقع 
س77وق الش77يوخ وتص77بح عالي77ة الملوح77ة ج77دا ف77ي موق77ع الجب77ايش، إذ أنه77ا تص77لح ل77ري 

  )2(.تربة وصرفهابعض المحاصيل مع ضرورة الاعتناء بال
شهدت الخصائص الهيدرولوجية لنهر شط العرب تغيرات كبيرة لا سيما خلال 

تمخ77ض عنه77ا انخف77اض كبي77ر ف77ي مع77دلات التص77ريف  2011-2009الس77نوات ال77ثلاث 
ودراس7ة ه7ذا الجان7ب . المائي، مما ينعكس سلبا على كمية الحمول7ة النهري7ة ونوعيته7ا

الهيدرولوجية المستمرة باتجاه تناقص التص7ريف يكتسب أهمية كبيرة نتيجة للتغيرات 
  .  المائي في النهر

ويعد الصوديوم أبرز الايونات الموجبة تركزا في مياه شط العرب حيث بلغ7ت 
لت77ر ف77ي محط77ة الف77او ع77ام / ملغ77م 1266لت77ر ف77ي محط77ة الرب77اط و/ ملغ77م 587معدلات77ه 

ف7ي أراض7ي الس7هل  وقد يعود ذل7ك إل7ى س7يادة أم7لاح الص7وديوم) 12(الجدول . 2011
ويلاح7ظ إن مع7دلات تركي7ز . الرسوبي مما يرفع من تركيز هذا الايون في مياه النهر

الايونات الموجبة تزداد مع اتجاه النهر جنوبا نحو المصب في الفاو، ويرجع ذلك إلى 

                                                 
" أهمي7ة ص7يانة الم7وارد المائي7ة م7ن التل7وث ف7ي الع77راق،"للمزي7د راج7ع حم7دان ب7اجي نوم7اس،  )1(

  .130 -119، ص)2005: جامعة الكوفة( 6مجلة البحوث الجغرافية، العدد 
التب77اين المك77اني والفص77لي لملوح77ة ت77رب كت77وف نه77ري دجل77ة والف77رات ف77ي "ك77اظم ش77نته س77عد،  )2(

-216، ص)2011جامع7ة الكوف7ة،: الكوف7ة( 13، مجلة البح7وث الجغرافي7ة، الع7دد "جنوبي العراق
217.  
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كم77ا اش77رنا  )1(ت77أثير المي77اه البحري77ة المالح77ة للخل77يج العرب77ي عل77ى نوعي77ة مي77اه النه77ر
فترات المد والتي ينجم عنها ارتفاع مناسيب الجداول الخارجة من شط  وبالأخص في

الع77رب الت77ي تغ77ذي الأراض77ي الزراعي77ة وب77الأخص النخي77ل ال77ذي تش77تهر ب77ه المنطق77ة 
  . والذي تراجع كثيرا نتيجة ارتفاع الملوحة والاهمال والحروب

ب في محطتي الرباط الخصائص النوعية للمواد الذائبة في مياه شط العر) 12(الجدول الرقم 
  2011يناير  /والفاو خلال كانون الثاني

  البوتاسيوم  المغنيسيوم  الكالسيوم  الصوديوم  
الكلور

  يد
  الفسفور  النتروجين  الكبريتات  البيكاربونات

  0,09  15  14  314  687  12,13  113  122  587  الرباط

  0,12  10  51  293  9592  74  703  341  1266  الفاو

العوام''ل الم''ؤثرة ف''ي الخص''ائص الكمي''ة والنوعي''ة "حم''دان ب''اجي نوم''اس وآخ''رون، : المص''در
، )2012: جامع'ة الكوف'ة( 15، مجل'ة البح'وث الجغرافي'ة، الع'دد "للحمولة النهرية في شط العرب

  .144ص 

ل77م تحظ77ى ص77يانة الم77وارد المائي77ة ف77ي الع77راق باهتم77ام يتناس77ب م77ع أهميته77ا 
الوقت الحاضر، وما نفذ من مشاريع خ7لال العق7ود  الاستراتيجية منذ الخمسينات حتى

الأخي77رة م77ن الق77رن الماض77ي ك77ان معظم77ه لإغ77راض الاس77تثمار وتجفي77ف الأه77وار 
بإستثناء المصب العام الذي يقع بين نهري دجلة والفرات حتى مصبه في شط البصرة 

وه7ذا يعن7ي بق7اء  )2(من مياه البزل في ال7بلاد% 30وثم الخليج العربي والذي يصرف 
  .النسبة الأكبر من مياه البزل دون تصريف ملائم مما يفاقم من مشكلة التملح

إذ  ؛يتمثل ال7تملح وتغ7دق الترب7ة بش7كل واس7ع ف7ي الزراع7ة المروي7ة ف7ي س7وريا
من مجموع الأراضي المروية الحالية تتأثر % 40هكتار أو حوالي  532,000يقدر أن 

هكت77ار م77ن الترب77ة الخص77بة س77ابقا  60,000وحالي77ا . ةبملوح77ة الترب77ة ب77درجات متفاوت77
ك7ذلك %. 50هكتار انخفضت طاقته7ا الانتاجي7ة بنس7بة  100,000و خرجت من الانتاج

. نتج عن الاستعمال العشوائي للمياه الجوفية في ري الأراضي الهامش7ية تمل7ح الترب7ة
بور يتس7بب ذل7ك ومع هيمنة الترب الجبسية واستخدام مياه أنهار الف7رات وبل7يخ والخ7ا

 . وهذا يفاقم التصحر بدوره )3(بتلوث وتملح المياه العذبة

. في لبنان، اثبتت الدراسات بأن مشكلة الملوحة اتسع مداها في العق7ود الأخي7رة
وه77ذا يع77ود بش77كل رئيس77ي إل77ى . وق77د ل77وحظ تزاي77دها ف77ي ت77رب الص77وبات الزراعي77ة

% 52أما في الحقول الزراعية المفتوحة، فقد لوحظ أن . الأفراط في استخدام الأسمدة

                                                 
العوام77ل الم77ؤثرة ف77ي الخص77ائص الكمي77ة والنوعي77ة للحمول77ة "حم77دان ب77اجي نوم77اس وآخ77رون، )1(

، 116، ص)2012: جامع7ة الكوف7ة( 15، مجلة البحوث الجغرافية، الع7دد "ط العربالنهرية في ش
143-144.  

  .120ص ،"أهمية صيانة الموارد المائية من التلوث في العراق"حمدان باجي نوماس، )2(
(3) Haktanir K. et la, "The Prospects of the Impact of Desertification on Turkey, Lebanon, 

Syria and Iraq", p.146. 
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كانت تربتها أما مالحة بشكل طفي7ف  Hermelمن المواقع المراقبة في منطقة الحرمل 
النتيج77ة ح77دوث أنخف77اض ف77ي الإنت77اج الزراع77ي، وأنخف77اض ف77ي أختي77ار . أو مالح77ة

وفي الأراض7ي الأكث7ر رطوب7ة والكثيف7ة ف7ي . أصناف المحاصيل التي تتحمل الملوحة
غطائه77ا النب77اتي وذات نظ77م الزراع77ة الحقلي77ة، مث77ل البق77اع الأوس77ط، تت77راكم الأم77لاح 

وم7ن ث7م ف7إن ارتف7اع . ح لا سيما نترات الصوديوم إل7ى المي7اه الجوفي7ة الض7حلةوتترش
ولاب7د أن ي7ؤثر عل7ى مس7احة  )1(الملوحة بات يشكل قيدا على استخدام المي7اه الجوفي7ة،

  . الأراضي المزروعة
الأردن، وبعد أق7ل م7ن عش7ر س7نوات م7ن بداي7ة مش7روع ال7ري ف7ي  بالنسبة إلى

م777ن أراض777ي المش777روع ب777التملح وانخف777ض % 12أص777يبت  1960وادي الأردن ع777ام 
ون7تج تمل7ح الترب7ة م7ن أم7لاح موج7ودة أص7لا ف7ي الترب7ة، وم7ن .الانتاج بشكل ملحوظ

أملاح تضاف إلى التربة بسبب استخدام طرق الري غير الملائمة، وك7ذلك م7ن تبخ7ر 
لمكث77ف وتلع7ب الص7خور الغني7ة ب7الملح والاس7تخدام ا. المي7اه القريب7ة م7ن س7طح الترب7ة

وق7د كش7فت نت7ائج . للأراضي في الوقت الحاضر دورا هام7ا ف7ي زي7ادة ملوح7ة الترب7ة
الدراسات المتوفرة بأن نسبة ملوحة الترب7ة ف7ي وادي الأردن تت7راوح م7ا ب7ين الخفيف7ة 

 420وكان77ت مس77احة الأراض77ي المالح77ة ف77ي الأغ77وار الش77مالية ح77والي . والمتوس77طة
 125هكتار، وفي الأغوار الجنوبية حوالي  800هكتار، وفي الأغوار الوسطى حوالي 

وترتف77ع نس77بة الملوح77ة ف77ي الأراض77ي الهامش77ية وف77ي البادي77ة كلم77ا ق77ل س77قوط . هكت77ار
وتش7ير الدراس7ات الت7ي أجرته7ا وزارة الزراع7ة، إل7ى أن الأم7لاح المنتش7رة . الأمط7ار

  )2(.كانت أقرب إلى سطح التربة في مناطق البادية
تخدام الم77وارد المائي77ة خاص77ة المي77اه الجوفي77ة منه77ا، ف77ي ه77ذا البل77د، تخط77ى اس77

المس77توى ال77ذي يح77افط عل77ى اس77تدامتها من77ذ س77نوات، بس77بب ع77دم وج77ود سياس77ة فعال77ة 
وقد وصل سحب المياه الجوفية إلى . لإدارة المياه والتساهل في تطبيق القانون وتنفيذه

نس7بة الس7حب مستوى مخيف في العدي7د م7ن خزان7ات المي7اه الجوفي7ة، حي7ث تج7اوزت 
م77ن مع77دل الاس77تخراج الآم77ن ف77ي أم77اكن ع77دة مث77ل ح77وض الأزرق وح77وض % 200

وهذه مشكلة تعاني منها العديد من البلدان العربية، كما س7نرى عن7د  )3(.الزرقاء-عمان
  .بحثها لاحقا

ب77رزت بش77كل أم77ا ف77ي مص77ر ف77إن مش77اكل تمل77ح الترب77ة واس77عة الانتش77ار، وق77د 
ذلك يعود إلى اهمال المراحل اللاحقة للسد في مشاريع واضح بعد بناء السد العالي، و

م7ن الأراض77ي الزراعي7ة المروي7ة م77ن % 30حي77ث تع7اني تقريب7ا . ض7بط مي7اه الأنه7ار

                                                 
(1) Ministry of Agriculture, National Action Programme to Combat Desertification (Beirut: 

2003), p. 46. 

  .95، ص)2006: الأردن(وزارة البيئة، الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل لمكافحة التصحر )2(
  .119، ص)2006: الأردن(لمكافحة التصحر وزارة البيئة، الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل )3(
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من الأراض7ي المزروع7ة ف7ي ش7مال ال7بلاد وك7لا م7ن % 20و% 60ويقدر أن . التملح
ني7ل، وف7ي وادي ال. ترب مناطق وس7ط وجن7وب ال7دلتا تع7اني م7ن ال7تملح عل7ى الت7والي

م777ن الأراض777ي % 25يعن777ي مص777ر العلي777ا تش777كل الت777رب المت777أثرة ب777التملح ح777والي 
وبطريق77ة مش77ابهة، يع77اني الكثي77ر م77ن أراض77ي الص77حراء المستص77لحة . المزروع77ة

المجاورة لوادي النيل وال7دلتا، إض7افة إل7ى ذل7ك ف7ي س7ينا والواح7ات م7ن تغ7دق الترب7ة 
 ؛الاس77تخدام المف77رط لمي77اه ال77ري :وتن77تج عملي77ة ال77تملح م77ن. وارتف77اع نس77بة الملوح77ة

استخدام مياه ذات نوعية رديئة، مث7ل اس7تخدام مي7اه الص7رف المخلوط7ة ذات النوعي7ة 
ممارس7ات غس7ل  ؛غير الجيدة، وزيادة استخدام المياه الجوفية ذات النوعية المنخفضة

ه التبخ7ر م7ن ج7داول المي7ا ؛طرق البزل الضعيفة أو غير الفعال7ة ؛الأملاح غير الكافية
خصوصا عندما تكون بعمق مترين يساهم ذلك بدرجة مهمة في ارتفاع ملوحة منطقة 

ضعف تسوية الأراضي وما ينجم عنه من اعادة توزيع الأملاح على  ؛جذور النباتات
 )1(.المستوى المحلي يمكن أن ينتج عن7ه ف7ي الغال7ب تمل7ح الأراض7ي بمس7احات كبي7رة

رغم ذل7ك تظ7ل مش7كلة ال7تملح ف7ي مص7ر أق7ل امت7دادا بالمقارن7ة م7ع الع7راق وس7وريا، 
 . وهذا واضح من نسبة الأراضي المروية التي تعاني من هذه المشكلة

هناك اشكال مختلفة من تدهور الأراضيفي المغرب تشمل الإفراط في استغلال 
علق بتلوث المي7اه ال7ذي ين7تج المياه الجوفية الذي يهدد الأراضي المروية، وكذلك ما يت

ويع7د تمل7ح الترب7ة التعبي7ر الأكث7ر . من عدم معالجة المياه العادمة المنزلية والصناعية
وه77ذا يح77دث ف77ي معظ77م الأنظم77ة المروي77ة ف77ي . وض77وحا لت77دهور الأراض77ي المروي77ة

وتشير المعطيات المتوافرة بأن الأراضي المهددة بالتملح تقع بشكل رئيسي في . البلاد
. ك7ذلك بات7ت الواح7ات أيض7ا مه7ددة ب7التملح. راضي التابعة لمكتب التنمية الإقليم7يالأ

م7ن % 35هكت7ار بين7ت نتائجه7ا ب7أن  21,000ش7ملت  1982ومن دراس7ة أجري7ت ع7ام 
وهذا ساهم في توسع الأراض7ي  )2(متملحة جدا% 18ترب بساتين النخيل قد تملحت و

  . المتصحرةفي هذه المناطق
 ذلكغرب في بناء سدود كبيرة وسياسات الري المتعلقة بها أدىونتيجة تاريخ الم

وأدى هذا إلى أرتفاع . إلى تخريب واسع للأنظمة المائية وشبكة توزيع المياه التقليدية
مستوى المياه الباطنية في أماكن عديدة مسببا ال7تملح وتش7بع الترب7ة بالمي7اه وانخف7اض 

ل عل77ى الم77اء فيه77ا أكث77ر ص77عوبة مس77توى المي77اه ف77ي أم77اكن أخ77رى مم77ا جع77ل الحص77و
وقد خلصت دراسة حديثة بأن حوالي نصف الأراض7ي المروي7ة ف7ي المغ7رب . وتكلفة
ك7ذلك ف7إن الاس7تخراج المف7رط للمي7اه الجوفي7ة . هكتار تأثرت ب7التملح 500,000تقريبا 

                                                 
(1) Ministry of Agriculture & Land Reclamation, UNCCD, Egyptian National Action to 

Combat Desertification(Cairo: 2005), pp. 44-45. 

(2) Abdellah Ouassou et al. “State of Natural Resources Degradation in Morocco and Plan 

of Action for Desertification and Drought  Control’’, p. 254. 
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سبب تداخل الأملاح إلى الطبقات الصخرية المائية في المناطق الساحلية ف7ي الس7هول 
التي تعاني اصلا من قلة سقوط الأمطار خاصة )1()سوس وتانسيفت(ية الغربية الجنوب

  .في بعض السنوات الجافة
فف7ي وادي . تكون مشكلة التملح كبيرة في جنوب المغرب وهي أخ7ذة بالأزدي7اد

وف7ي . ، زاد تملح التربة ف7ي أم7اكن كثي7رة إل7ى مع7دل ين7ذر ب7الخطر)ورزازات(درعا 
م77ن الأراض77ي % 80ادي أص77اب ال77تملح أكث77ر م77ن بع77ض الأم77اكن عل77ى ط77ول ال77و

من الأراضي المتأثرة تضم ترب7ة متملح7ة بدرج7ة % 45الزراعية مع نسبة تصل إلى 
م777ن % 10وف77ي بع777ض الأم777اكن ت777رك ح777والي . كافي77ة لتك777ون مؤذي777ة ج777دا للزراع777ة

وتعاني الكثير من هذه الأراضي أيضا م7ن الأس7تخراج . الأراضي تماماَ نتيجة تملحها
مت7را  11حيث أنخفض مستوى ه7ذه المي7اه ف7ي بع7ض الأم7اكن . المفرط للمياه الجوفية

ورغم الجهود المتعددة لإنشاء نظام للتصريف في هذه الأراضي لكنها . سنة 15خلال 
إن ج7زءا م7ن أس7باب توس7ع . تساهم بانتش7ار الأم7راض فشلت مخلفة مياه راكدة دائمة

الزراع77ة المروي77ة ف77ي ه77ذه المنطق77ة الجاف77ة يع77ود إل77ى قي77ام الحكوم77ة بتزوي77د المي77اه 
للأغراض الزراعية مجانا أو بدون قيود، وهذا الإجراء في الأقاليم الجنوبية الحدودية 

 )2(ق الحض7ريةه7و ج7زء م7ن جه7ود الحكوم7ة لتقلي7ل هج7رة س7كان الري7ف إل7ى المن7اط
وبالتالي التقليل من نتائج هذه الهجرة على المستوى البيئي والاجتم7اعي والاقتص7ادي 

  .في كلا المنطقتين
في السعودية، ونظرا إلى محدودية موارد المياه المتجددة، وزيادة الطلب عليها 

 نللأغراض الزراعية، يعتمد على المياه الجوفية كمصدر رئ7يس للزراع7ة، فض7لا ع7
ل77ذلك هن77اك اخ77تلال ف77ي . عتم77اد بنس77بة قليل77ة عل77ى مي77اه الص77رف الص77حي المعالج77ةالا

التوازن بين ع7رض الم7وارد المائي7ة والطل7ب عليه7ا نتيج7ة لتزاي7د الطل7ب عل7ى المي7اه 
العذب77ة لمواجه77ة المتطلب77ات المختلف77ة، علم77ا أن القط77اع الزراع77ي يس77تهلك م77ا يق77ارب 

وق7د أدى ه7ذا الاس7تعمال إل7ى  )3(غ7راضمن إجمالي استهلاك المياه لمختلف الأ% 90
ارتفاع الملوحة بدرجات متفاوتة في الأراضي الزراعية المروية وف7ي المي7اه الجوفي7ة 

  .  نتيجة استنزافها
مليون متر  118,5فقد ازداد مجموع سحب المياه الجوفية من حوض الدمام من 

%. 222حوالي  ، أي بنسبة2006مليون متر مكعب عام  264,6إلى  1967مكعب عام 

                                                 
(1) Diana K. Davis," Neoliberalism, environment, and  agricultural  restructuring in 

Morocco", p. 97. 

(2) Diana K. Davis, “Neoliberalism, environment, and  agricultural  restructuring in 

Morocco”, pp. 97-98.  

مقوماته7ا وإمكانياته7ا والتح7ديات الت7ي : الزراع7ة الس7عودية"أحمد ص7دام عب7د الص7احب الش7بيبي،)3(
  .119و 111ص ،)2009:(8أغسطس  /، آب366، المستقبل العربي، العدد "تواجهها
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جزء في الملي7ون  2300ونتيجة توسع الضخ من هذه المياه أرتفع متوسط الأملاح من 
، وه77بط متوس77ط مس77توى المي77اه 2006ج77زء ف77ي الملي77ون ع77ام  3500إل77ى  1967ع77ام 

وارتفع مجموع سحب المياه الجوفية من حوض أم الرضومة من . بحوالي تسعة أمتار
، أي بنسبة 2006مليون متر مربع عام  147,6إلى  1967مليون متر مربع عام  15,98
، ونتيجة الضخ الواسع للمياه من ه7ذا الح7وض ارتف7ع متوس7ط الأم7لاح %917حوالي 

، وه7بط 2006جزء في المليون ع7ام  4350إلى  1967جزء في المليون عام  2800من 
راف7ق م7ع وهذه الزيادة في استخدام المياه تت.متوسط مستوى المياه بحوالي سبعة أمتار

نس77بة تع77ويض ض77عيفة ج77دا لم77وارد المي77اه الجوفي77ة مم77ا يع77زز م77ن ارتف77اع ملوحته77ا 
  .ومن ثم يساهم في توسع التصحر )1(وانخفاض مستواها،

ف77ي الأم77ارات العربي77ة إل77ى العلاق77ة ب77ين  2010أش77ارت دراس77ة انج77زت ع77ام 
التغيرات السلبية للغطاء النباتي والتغير الحاصل في منسوب ونوعية المي7اه الجوفي7ة، 
حيث أوضحت الدور الب7ارز ال7ذي يلعب7ه ت7دهور المي7اه الجوفي7ة ف7ي التغي7رات الس7لبية 

لجوفي7ة ف7ي ففي  إمارة الفجي7رة م7ثلا وص7ل انخف7اض منس7وب المي7اه ا. للغطاء النباتي
مت7ر س7نويا، كم7ا وص7لت درج7ة الملوح7ة ف7ي بع7ض الأب7ار  16-10بعض آباره7ا إل7ى 

لحدود عالية تخرجها عن الاستخدام، وقد ظه7رت تغي7رات س7لبية كبي7رة عل7ى الغط7اء 
النباتي، الأمر الذي نتج عنه موت النخيل والزراعات في العديد من المزارع في ه7ذه 

  .ي توسع الأراضي المتصحرة في البلادوهذا ساهم ف )2(المناطق وغيرها
موقع7ا وه7ي  30في أبو ظبي ح7دثت ظ7اهرة تش7بع الترب7ة بالمي7اه ف7ي أكث7ر م7ن 

ويعتب7ر الس7بب الرئيس7ي له7ذه الظ7اهرة ه7و التس7رب الن7اتج ع7ن . تشكل تحديا للإمارة
وت7رى هيئ7ة . الري الزائد عن الحد للمزارع أو الغابات الواقعة في المن7اطق المرتفع7ة

يئة في أبو ظبي أن استخدام نظ7ام الص7رف تح7ت الس7طحي ه7و الح7ل طوي7ل الأم7د الب
وأن المياه المتسربة من هذه المنطقة يمك7ن جمعه7ا وإع7ادة اس7تخدامها . والأكثر فعالية

وبدأت الهيئة بمشروع لوضع حل دائم لهذه المشكلة من خلال ه7ذا . بناء على جودتها
  )3(.2013النظام عام 

زماني77ة قوي77ة ب77ين ارتف77اع  -وج77ود علاق77ة مكاني77ة البح77رينف77ي  أظه77رت دراس77ة
ويعود . ملوحة المياه الجوفية المستخدمة في الري وتراجع مساحة الأراضي الزراعية

ارتفاع ملوحة هذه المياه إلى سحب كميات كبيرة منها من الطبق7ات الص7خرية المائي7ة 
                                                 

(1) AL-Abed N. A. and et al.,“Protection of groundwater resources in Saudi Arabia”, 

Environment Symposium “Water Resources in the GCC and Environmental 

Challenges”, 2nd – 4th February 2009, Kuwait, Kuwait Institute for Scientific Research, 

pp. 169-171. 

، التقري77ر الفن77ي )اكس77اد(راج77ع المرك77ز العرب77ي لدراس77ات المن77اطق الجاف77ة والأراض77ي القاحل77ة )2(
  .57، ص)2010: دمشق(، 2010السنوي 

  .24-22، ص)2014: أبو ظبي( 2013هيئة البيئة، التقرير السنوي  )3(
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أيض7ا . طاع7ات الأخ7رىمقارنة مع القمنها حيث يستهلك القطاع الزراعي أعلى نسبة 
ونتيج7ة ل7ذلك اتس7عت مس7احة  )1(%)40-24(لمي7اه افق7د ليملك هذا القطاع أعلى مع7دل 

  .الأراضي الزراعية التي تعاني من التصحر بدرجات متباينة
تعود الزيادة الحادة في الطلب على المي7اه ف7ي القط7اع الزراع7ي ف7ي ال7بلاد إل7ى 

ارعين إل7ى غم7ر أراض7يهم بالمي7اه م7ن أج7ل استخدام نظم الري التقليدية ون7زوع الم7ز
لذلك، وبسبب ارتفاع ملوحة المياه الجوفية وظروف . غسل التربة من الأملاح الزائدة

الصرف السيئة تتراكم الكثير من الأم7لاح ف7ي الترب7ة ل7ذا يتطل7ب اس7تخدام المزي7د م7ن 
إل7ى ت7دهور  المياه لغسلها من الأملاح، وهذا يقود إلى حلق7ة مفرغ7ة ت7ؤدي ف7ي النهاي7ة

هذه الوضعية نتج عنها انخفاض ف7ي دخ7ل الم7زارعين، . التربة من ناحية النوع والكم
وتقل77ص مس77احة الأراض77ي الزراعي77ة، وفق77دان الكثي77ر م77ن ف77رص العم77ل ف77ي القط77اع 

 148,6ونتيجة تدهور هذا القطاع تراجعت كميات المياه المستخدمة فيه إلى . الزراعي
وم77ن %. 77,8، حي77ث تبل77غ نس77بة المي77اه الجوفي77ة منه77ا 2007ملي77ون مت77ر مكع77ب ع77ام 

ملي7ون مت7ر  187,7الجدير ذك7ره، أن س7حب المي7اه الجوفي7ة للأغ7رض الزراعي7ة ك7ان 
)2(.2007مليون متر مكعب عام  111,6، وانخفض إلى 1998مربع عام 

 

في ليبيا يمثل الشريط الساحلي منطقة التركز الزراع7ي، نظ7را لخص7وبة تربت7ه 
وقد صاحب استغلال المي7اه الجوفي7ة المكث7ف . للزراعة وتركز السكان به وصلاحيتها

ف77ي الس77نوات الماض77ية ف77ي الزراع77ة بم77ا تج77اوز ح77دود الم77وارد المائي77ة المتاح77ة دون 
تخطيط سليم لضمان استمراريتها، مما تسبب ف7ي انخف7اض منس7وب المي7اه ف7ي بع7ض 

مي77اه البح77ر، وارتف77اع  المن77اطق الس77احلية خصوص77ا منطق77ة ط77رابلس ن77تج عن77ه ت77داخل
وانعكس هذا . جزء في المليون، في بعض آبارها 20000ملوحة المياه حيث تجاوزت 

الوضع بشكل واضح ف7ي تراج7ع إنت7اج المحاص7يل الزراعي7ة خصوص7ا ف7ي الم7زارع 
ويعتبر الخزان الجوفي العلوي المصدر الرئيس7ي للمي7اه . التي تقع بالقرب من الساحل

س77تنزاف المف77رط للمي77اه الجوفي77ة وب77الأخص كثاف77ة النش77اط بس77هل جف77ارة، ونظ77را للا
الزراع77ي، فق77د انخف77ض مس77توى المي77اه وت77دنت نوعيته77ا نتيج77ة أيض77ا لت77داخل مي77اه 

                                                 
(1) Waleed K. AL- Zubari, Impacts of deteriorating groundwater quality on desertification 

of soils in Bahrain (1956- 1992) –A  case study, in Samira A. S. Omar et al., (eds), 

Sustainable Development in Arid Zones, vol. 2 : Management and Improvement of 

Desert Resources, Proceedings of the International Conference on Desert Development 

in the Arab Gulf Countries, 1996 (Rotterdam : A. A. Balkema, 1998), p. 581-592. 

(2) AL-Masri N. and Mohamed AL-Ansari, “Water Resources and Environmental 

Challenges in Bahrain Kingdom”, 2nd – 4th February 2009, Kuwait, Kuwait Institute 

for Scientific Research, p. 144. 
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ونتيجة الظروف السياسية غير المستقرة الت7ي تم7ر به7ا ليبي7ا، وض7عف بن7اء  )1(.البحر
  . حر في البلادالدولة ستتفاقم هذا المشكلة إلى حد كبير مما يعزز من تمدد التص

  
  

                                                 
ص77الح عل77ي الص77ادق، ظ77اهرة ت77داخل مي77اه البح77ر وتأثيره77ا عل77ى الت77وازن الطبيع77ي، الملتق77ى  )1(

، الج77زء الث77اني، 1993م77ايو  /أي77ار 29-25الجغراف77ي الأول، العل77وم الجغرافي77ة وحماي77ة البيئ77ة، 
منش7777ورات جامع777ة الس7777ابع م7777ن : الزاوي777ة، ليبي7777ا( 1تحري777ر اله7777ادي مص777طفى أب7777و لقم7777ة، ط

  . 107-97، ص)1994أبريل،
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  الفصل الرابع

  نتائج التصحر
أبرزه777ا النت777ائج البيئي777ة  ذات الت777أثير المتب777ادل للتص777حر العدي777د م777ن النت777ائج

والت77ي ق77د تتف77اوت أبعاده77ا وح77دتها م77ن بل77د إل77ى آخ77ر وم77ن  والاقتص77ادية والاجتماعي77ة
منطق77ة إل77ى أخ77رى م77ن من77اطق الع77الم العرب77ي بس77بب الاخ77تلاف النس77بي ف77ي العوام77ل 

الاقتصادية ومص7ادر ال7دخل -الطبيعية والبشرية المؤثرة والتباين في البنية الاجتماعية
  . الوطني

 ه77ي مش77كلة اس77تخدام تعتب77ر المش77كلة الغذائي77ة ج77زءا م77ن مش77كلة أكث77ر ش77مولا
الموارد الطبيعية، لا يجوز النظر إليها بصورة منعزلة عن نظام التفاعل بين المجتمع 

فإلى خمسة إلى ستة آلاف س7نة خل7ت ب7دأت عملي7ة اس7تبدال الأنظم7ة . والبيئة الطبيعية
فمح77ل الغاب77ات : الايكولوجي77ة الطبيعي77ة بأنظم77ة اص77طناعية، مرتبط77ة بنش77اط الإنس77ان

ات والس77هوب أخ77ذت تظه77ر حق77ول وح77دائق وم77راع، وراح77ت الحيوان77ات والمس77تنقع
  . البرية تخلي المكان للحيونات الداجنة

غير أنه أخذ يظهر بوضوح، حتى منذ هذه المرحلة المبكرة من تطور المدنية، 
فف7ي ح7ين كان7ت النت7ائج القريب7ة : الطابع المزدوج لتأثير الإنسان على البيئ7ة المحيط7ة

كتسي طابعا إيجابيا، فإن النتائج البعيدة الم7دى، الت7ي ك7ان يس7تحيل آن7ذاك لهذا التأثير ت
استنزاف خصوبة الترب7ة، (التنبؤ بها بعد، كانت أحيانا غير مؤاتية بل، وحتى كارثية 

تحول الأراض7ي المروي7ة إل7ى مس7تنقعات وتلوثه7ا ب7الأملاح، تعري7ة الأراض7ي بش7دت 
المدني77ة، إذا تط77ورت بص77ورة "ب أن وس77بق لم77اركس أن كت77). بفع77ل الري77اح وغيره77ا

  )1(".تترك وراءها قفرا... عفوية ولم توجه توجيها واعيا
ف77ي  1977وكم77ا أش77ير ف77ي الم77ؤتمر الع77المي لمكافح77ة التص77حر ال77ذي عق77د ع77ام 

نيروب7ي عاص7مة كيني77ا، إل7ى أن التص7حر ف77ي أفريقي7ا ي7رتبط ارتباط77ا لا تنفص7م ع77راه 
فح77الات الجف77اف وغيره77ا م77ن الش77ذوذ . بالعواق77ب الاقتص77ادية والسياس77ية للاس77تعمار

الطبيعي يمكن أن تحدث ف7ي مختل7ف من7اطق الع7الم وأن تف7رض مص7اعب وحرم7ان، 
مهلك77ا ف77ي من77اطق الفق77ر الم77زمن  غي77ر أن نت77ائج الك77وارث الطبيعي77ة ترت77دي طابع77ا

  .  وهذا الوضع ينطبق على عدد غير قليل من البلدان العربية)2(.بالذات

                                                 
كنياجينسكايا، نمو السكان والمشكلة الغذائية في البلدان النامية، الترجمة عن الروسية دار التق7دم  )1(

  . 121-120، ص)1983دار التقدم، : موسكو(
  . 127-126كنياجينسكايا، نمو السكان والمشكلة الغذائية في البلدان النامية، ص )2(
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في ال7دول الت7ي تش7كل الم7وارد الطبيعي7ة المص7ادر الأساس7ية لل7دخل فيه7ا يك7ون 
الاعتماد بشكل أساس7ي عل7ى الاقتص7اد الزراع7ي وبم7ا أن الإنت7اج بالنس7بة إل7ى الج7زء 

يك77ون بح77دود الح77د الأدن77ى ل77ذلك ف77إن الأس77تغلال الج77ائر للم77وارد الأكب77ر م77ن الس77كان 
الطبيعية ينتج عنه زيادة الفق7ر وس7ط الس7كان مؤدي7ا أن تص7بح الهج7رة الخي7ار الوحي7د 

ويكون التفاعل ب7ين التص7حر والفق7ر أكب7ر كلم7ا ك7ان مس7توى التنمي7ة منخفض7اً . للبقاء
وبسبب م7ن أن . للسكان المحليينوالموارد الطبيعية بدورها تشكل الرأسمال الأساسي 

فقر السكان يح7دد بدرج7ة كبي7رة أمكاني7اتهم ف7ي الأس7تثمار لتحس7ين ظ7روفهم المعيش7ية 
أو يقع77ون تح77ت طائل77ة ال77ديون  لتلبي77ة  /ل77ذلك يض77طرون للاس77تعانة بم77دخرات قليل77ة و

ر ويجعل الإستغلال الجائ.حاجياتهم الأكثر الحاحا والبعيدة عن إدامة الموارد الطبيعية
للموارد الس7كان عرض7ة للفق7ر ويقل7ص م7ن م7رونتهم للتعام7ل م7ع التطرف7ات المناخي7ة 
المتك77رة بش77كل متزاي77د والت77ي ين77تج عنه77ا المزي77د م77ن الفق77ر ونكب77ات أض77افية لا يمك77ن 

ه77ذا التفاع77ل ب77ين التص77حر والفق77ر . تجنبه77ا مترافق77ة م77ع الهج77رة والك77وارث الإنس77انية
ويمك7ن . يا يشمل المنطقة العربي7ة ب7درجات متفاوت7ةوإقليميا ومحل )1(يظهر بعدا عالميا

  :دراسة نتائج التصحر تحت العناوين التالية

 א�.��-,�א������א�.��-,�א������א�.��-,�א������א�.��-,�א�������WWWWو��و��و��و�

تتمث77ل النت77ائج البيئي77ة للتص77حر بأش77كال متع77ددة وه77ي تعبي77ر ع77ن اخ77تلال ال77نظم 
 البيئية حيث أن استخدام الإنسان للموارد الطبيعية هو استهلاك لموارد البيئ7ة وم7ن ث7م
. فإن نوعية الاستخدام وكثافتها إما أن تؤدي إلى تدهور البيئة أو تحافظ عل7ى توازنه7ا
. وتلاحظ مظاهر ت7دهور البيئ7ة ومنه7ا التص7حر ف7ي من7اطق عدي7دة م7ن الع7الم العرب7ي

ويتمثل ذلك في ت7دهور الحي7اة النباتي7ة والحيواني7ة وت7دهور الترب7ة والمراع7ي وتقل7ص 
ك7ن استص7لاحها، ونق7ص ف7ي المي7اه وت7دهور نوعيته7ا الأراضي الزراعي7ة أو الت7ي يم

وه77ذا ال77نقص يش77مل المي77اه الجوفي77ة والس77طحية  )2(.وب77الأخص أرتف77اع نس77بة ملوحته77ا
وزيادة قدرة الأرض عل7ى عك7س الض7وء وخف7ض مع7دل الن7تح . وارتفاع نسبة التبخر

عل7ى من النباتات وزيادة انبعاث الغبار، وتراج7ع التن7وع البيول7وجي، وزح7ف الرم7ال 
وتأكل التربة الذي بدأ السجال التاريخي حوله منتص7ف الق7رن  )3(.الأراضي الزراعية

                                                 
(1) Wafa Essahli and Youba Sokoma, "Policy Requirements to Combat 

Desertification""Policy Requirements to Combat Desertification" in Cathy Lee & 

Thomas Schaaf (eds.), The Future of Drylands, International Scientific Conference on  

Desertification and  Drylands Research, Tunis, 19-21 June  2006 (Holland, Springer: 

2008), pp. 57-58. 

  . 59، صالتصحر في الوطن العربيراجع إبراهيم نحال،  )2(
أث77ر العوام77ل البش77رية ف77ي التص77حر والتنمي77ة الزراعي77ة ف77ي محافظ77ة "س77رحان نع77يم الخف77اجي،  )3(

  . 319، ص)2010: جامعة الكوفة( 12، مجلة البحوث الجغرافية، العدد "المثنى
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عل77ى  )1(وأمت77د إل77ى الوق77ت الحاض77ر،" الث77ورة الزراعي77ة الثاني77ة"التاس77ع عش77ر ض77من 
  . المستوى العالمي

وين77تج ع77ن . ك77ل ذل77ك يع77ود إل77ى الاس77تخدام غي77ر الس77ليم والج77ائر له77ذه الم77وارد
و التي في طور التصحر انخف7اض ف7ي انتاجي7ة الأنظم7ة البيئي7ة الأراضي المتصحرة أ

وف7ي النهاي7ة . أو الزراعية سواء كانت مراعي طبيعية أو غابات أو أراضي مزروعة
إذن عملي77ات التص77حر  .يمك7ن أن يك77ون ت7دهور البيئ77ة ع7املا رئيس77يا ف7ي تغي77ر المن7اخ

دلة كل مكونات النظ7ام تعمل كنتيجة وسبب في نفس الوقت حيث تطال تأثيراتها المتبا
  . البيئي للأرض بدرجات متفاوتة تعتمد على درجة التأثر بها

الأمثل77ة عل77ى الت77دهور البيئ77ي ف77ي الع77الم العرب77ي كثي77رة كم77ا ف77ي ت77دهور غاب77ات 
المناطق شبه الجافة في سوريا وغابات البطم في الجزء الشمالي من الجزيرة العربية 

وفي البادية السورية . يمة ضعيفة الحماية للتربةوالتي حلت محلها نباتات منخفضة الق
وبفعل الرعي الجائر قلت نباتات العلف الجيد وزادت تلك ذات العلف ال7رديء وحت7ى 

وفي المراحل المتقدمة من التدهور يزول الغطاء النباتي كما ف7ي س7وريا . السامة منها
  . وبلدان عربية أخرى )2(والأردن والعراق والإمارات

تراجع الغابات والنباتات وتدهور التربة اط7لاق كمي7ات ض7خمة م7ن وينتج عن 
الكاربون في الجو وهذه العملية مستمرة، ولها أثار خطيرة على تغير المن7اخ الع7المي 

نتائج هذا التدهور يمك7ن أن تش7اهد ف7ي أكث7ر . بسبب أمتداد الأراضي الجافة في العالم
الجاف7ة المس7كونة وه7ذه العملي7ة ف7ي الأراض7ي  المن7اخي من شكل من اش7كال التط7رف
  .تطال تأثيراتها بلداننا العربية )3(جزء من ظاهرة عالمية أوسع

إن الكائنات العضوية عموما لا تتكيف ببساطة مع بيئتها، فهي تؤثر على البيئة 
وله7ذا ف7إن العلاق7ة تمت7از بس7مة . بأساليب عديدة، وبالت7أثير عليه7ا فه7ي تق7وم بتغييره7ا

تتع77رض الترب77ة إل77ى تغي77رات تدرجي77ة كبي77رة ودائمي77ة كنتيج77ة "فم77ثلا . عكس77ية تبادلي77ة
مباشرة لنشاط وفعالية النباتات المزروع7ة فيه7ا، وه7ذه التغي7رات تع7ود ب7دورها لت7ؤثر 

  )4(".على ظروف وشروط وجود الكائنات العضوية
ق77د تفق77د الترب77ة بنيته77ا أو خص77وبتها بس77بب فق77دان كائناته77ا الحي77ة م77ن بكتري77ا 
وفطريات وحيوانات التربة، فتبقى المادة العض7وية ب7دون تحل7ل، وق7د تؤكس7دها أش7عة 

                                                 
المفه77وم الم77ادي ع77ن .. ق77راءات ف77ي الأدب الماركس77ي: الص77فار، الماركس77ية والإيكولوجي77ا ث77امر)1(

  .15-14، ص)2009دار الفارابي، : بيروت( 1الطبيعة، ط
انته7اك الص7حراء ل7لأرض ع7ائق ف7ي : التص7حر ف7ي ال7وطن العرب7يراجع محمد رضوان خ7ولي،  )2(

  .84-83ص ،وجه الإنماء العربي
(3) Squires V.R.,"Desertification, Climate Change and the World’s Drylands",p. 21. 

ريتشارد ليفنز وريتشارد ليونت7ون، الب7ايولوجي ال7ديالكتيكي، نق7لا ع7ن ث7امر الص7فار، الماركس7ية )4(
  .59-58والإيكولوجيا، ص
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الشمس وطاقته7ا الحراري7ة، أو ق7د تض7رم فيه7ا الن7ار عم7دا ويترت7ب عل7ى ذل7ك ض7ياع 
ئن7ات الحي7ة وانخف7اض خص7وبتها مظه7را ويعتبر فق7دان الترب7ة للكا. النتروجين الثمين

ويع77الج المزارع77ون انخف77اض خص77وبة الترب77ة ع77ادة بإض77افة . م77ن مظ77اهر التص77حر
كميات كبيرة من الأسمدة الكيميائية الت7ي ت7ؤدي ب7دورها إل7ى مش7اكل، خاص7ة بالنس7بة 

زيادة نمو الطحالب في المياه ثم موتها وتك7ون المي7اه الآس7نة ف7ي (إلى الثروة السمكية 
وه7ذا ل7يس إلا واح7دا م7ن التهدي7دات الت7ي تتع7رض له7ا الم7وارد ). بحيرات والأنه7ارال

الس77مكية، بجان77ب م77ا تتع77رض ل77ه م77ن التل77وث الن77اتج ع77ن مي77اه المج77اري المنزلي77ة أو 
والتي يلاحظ أن الجزء الأكب7ر منه7ا لا ت7تم معالجت7ه ف7ي العدي7د  )1(المخلفات الصناعية
  .من البلدان العربية

تائج البيئية للتص7حر ظ7اهرة تك7ون وزح7ف الرم7ال، فف7ي الع7راق ومن أبرز الن
تش7مل محافظ7ات (يلاحظ أن كافة مشاريع البزل الموجودة في منطقة الفرات الأوسط 

هي من النوع الترابي وغي7ر المبطن7ة والت7ي ) بابل، كربلاء، القادسية، النجف، المثنى
ملي7ة، فف7ي محافظ7ة القادس7ية تتعرض دائما لمشاكل الطمر من خلال تأثير الكثب7ان الر

يظه77ر ت77أثير الكثب77ان الرملي77ة الهلالي77ة وزحفه77ا باتج77اه المن77اطق المزروع77ة ف77ي ش77مال 
شرق مدينة عفك القديمة، وظه7ور تجم7ع الرم7ال وتغلغله7ا ب7ين الأراض7ي المزروع7ة 

  .     وعلى شكل امتدادات طولية
لزراعي77ة الت77ي وت77ؤثر حرك77ة واتج77اه الكثب77ان الرملي77ة وزحفه77ا عل77ى الأراض77ي ا

تعتمد على مصادر المياه السطحية، إذ أثرت هذه الكثبان على كفاءة الأنه7ار وج7داول 
ف7ي ه7ذه المنطق7ة إل7ى زح7ف الكثب7ان ) المصب الع7ام(الري، وقد تعرض النهر الثالث 

  .الرملية، حيث أن هذا الزحف يعد من أخطر المشاكل التي تواجه هذا المشروع
ية على طرق النقل عائقا أمام اكمال طريق المرور ويشكل زحف الكثبان الرمل

السريع في محافظة القادس7ية وال7ذي ح7ال دون انج7ازه ف7ي الم7دة المح7ددة، ويمت7د ه7ذا 
أما الطرق الرئيسية الأخرى التي . كم ضمن نطاق الكثبان الرملية 50الطريق لمسافة 

 20والذي يمتد لمسافة  الفجر -تأثرت نتيجة دفنها بالكثبان الرملية فتتمثل بطريق عفك
الس77ماوة والل77ذين يت77أثران بش77كل مس77تمر بت77أثير حرك77ة وزح77ف  -ك77م وطري77ق الحم77زة

إلى جانب مناطق أخرى عديدة باتت تتأثر بشدة بزحف الرمال في  )2(.الكثبان الرملية
  .   السنوات الأخيرة نتيجة الأسباب التي اشرنا لها في الفصل الثالث

                                                 
المنظم7ة العربي7ة : تونس(محسن عبد الحميد توفيق، التنمية المتواصلة والبيئة في الوطن العربي )1(

  .56، ص)1992للتربية والثقافة والعلوم، 
مشكلة التصحر ف7ي منطق7ة الف7رات "علي صاحب طالب الموسوي وعتاب يوسف كريم اللهيبي، )2(

 12، مجلة البحوث الجغرافية، العدد "الأوسط وآثارها البيئية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية
  .50-49، ص)2010جامعة الكوفة، كلية التربية للبنات، : الكوفة(
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. تجمعات سكانية كبي7رة حت7ى عل7ى ض7فاف الني7ليهدد زحف الرمال في مصر 
حي77ث تغط77ي الرم77ال ف77ي واحةالخرج77ة الط77رق والحق77ول والق77رى وتض77رب خط77وط 

وق7د أحيط77ت قري7ة الجين77ة تمام7ا بالرم77ال، م7ع أن الس77كان ح77اولوا . الكهرب7اء واله77اتف
بن7اء قري7ة جين7ة جدي7دة ق7رب  1971وه7ذا أض7طرت الحكوم7ة ع7ام . وقفها من الش7مال

هذا إضافة إلى العديد من المناطق الأخرى م7ن ال7بلاد الت7ي تتع7رض  )1(.قديمالموقع ال
  . لظاهرة زحف الرمال

. ومن النتائج البيئية الأخرى للتصحر زيادة تك7رار ح7دوث العواص7ف الغباري7ة
ف77ي المن77اطق ف. العربي77ة العواص77ف ف77ي المنطق77ة ه77ذه ن77اك بع77ض التق77ديرات لش77دةفه

كيل7ومتر في كل طناً من الغبار  60الى  20ام نحو المجاورة للكويت يترسب كمعدل ع
وه7ذه كمي7ة ض7خمة، علم7اً أن المع7دل الم7أمون لص7حة الانس7ان ه7و . ش7هرفي المربع 

يش77ير ازدي77اد العواص77ف الغباري77ة ف77ي . ك77ل كيل77ومتر مرب77ع ف77ي الس77نةف77ي أطن77ان  108
ان الرملي7ة، هذا الادراك يوسع مقاربتن7ا لمش7اكل الكثب7. المنطقة الى أن التصحر يتفاقم

وتآكل الأراض7ي الزراعي7ة، وانخف7اض م7وارد المي7اه العذب7ة، وت7دهور أه7وار م7ا ب7ين 
  .النهرين في العراق، وارتفاع الحرارة، وتقلب الأحوال الجوية

تم تحديد ثلاث مناطق كمصادر لتوليد أش7د العواص7ف الغباري7ة، وه7ي رقعت7ان 
وبرز في . في منطقة واسعة بين نهري دجلة والفرات في العراق وموقع في السعودية

الآونة الأخيرة مصدران آخران هما الهلال الخصيب المعرض للجفاف وأج7زاء غي7ر 
ة ومحلية كثيرة تول7د عواص7ف قتؤمستصلحة من أهوار العراق، فضلاً عن مصادر م
 ً   .غبارية تدوم وقتاً قصيراً لكنها تكون شديدة أحيانا

يش77كل ب77روز اله77لال الخص77يب كمص77در ه77ام للغب77ار ف77ي المنطق77ة مس77ألة جدي77ة، 
تضاعف ع7دد العواص7ف ) 13(حيث يظهر الجدول  .خصوصاً في ضوء تغير المناخ

، ه77بط 2008و 2007ع77امي ل77ذلك ب77ين .2008-2006الغباري7ة ف77ي البادي77ة الس77ورية ب77ين 
ت7رك  2009وبحل7ول س7نة . ف7ي المئ7ة 51الانتاج الزراعي في الهلال الخص7يب بنس7بة 

إنشاء والأسباب الرئيسية لهذا الجفاف غير المسبوق، هي . آلاف المزارعين أراضيهم
الفرات والتغي7رات المحتمل7ة ف7ي النظ7ام الح7راري بس7بب وأعالي نهريدجلة السدودفي 

لم يفاقم مشكلة التصحر في المنطقة فحسب، بل أصبح أيضاً  وضعهذا ال. المناخ تغير
من خلال  ه المنطقةولعل تعافي هذ. من الأسباب الرئيسية لازدياد العواصف الغبارية

                                                 
انته77اك الص77حراء ل77لأرض ع77ائق ف77ي وج77ه : التص77حر ف77ي ال77وطن العرب77يمحمد رض77وان خ77ولي،  )1(

  .81ص ،الإنماء العربي
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البيئي777ة  )1(ض777مان الأم777ن الم777ائي يس777اعد ف777ي تخفي777ف ه777ذه الأزم777ة المتع777ددة الأبع777اد
  .والاقتصادية والاجتماعية والسياسية

  2008-2006عدد العواصف الغبارية في البادية السورية للفترة ) 13(الجدول الرقم 

  عدد العواصف  السنوات
2006  54  
2007  84  
2008  115  

 ,1977)(تقي'يم تع'رض الأراض'ي للانج'راف الريح'ي حس'ب تقي'يم"لبنى البشي وآخرون، : المصدر

Janpeisovسهول قص'ر الحي'ر (في البادية السورية  ◌ٕ باستعمال نظام المعلومات الجغرافي لأراض
  .59، ص)2010: دمشق) (2( 3المجلة العربية للبيئات الجافة، العدد )" الشرقي

لاس77777يما  الأمطاروحالاتالجفافالمتكررةفيالرعيالج77777ائر،قلة هماس77777ف77777ي ال77777يمن ت
 نتاجي77ةإ فيالمراعيالساحليةوالهضبةالشرقيةحيثترعىالماشيةبشكلمكثفممايزيدالض77غطعلى

حيث التص7777777777777777777حرويزيلالكتلةالحيويةبالكامل،يس7777777777777777777رع فالجفاف.ع7777777777777777777يالمرا
 أنالماش777777777777777777777777777777777777777777777يةترعىالغطاءالنباتيالمحدودفيالمراعيأثناءالجفافالذيبدورهيزيد

 .ئي777777777777777777777777777777777777777777ةوالمائيةالهواالتعرية ش777777777777777777777777777777777777777777دةتأثرالتربةوتآكلهابفعلمن
 )2(فقدخفضالتآكلالمفرطغطاءالتربةوقدرةاحتجازالمياه،ممازادفيسرعةالتعرضللتص7777حر

  .تنطبق على العديد من البلدان العربية الأخرىوهذه الحالة 
لعوام77ل الطبيعي77ة توس77ع التص77حر ف77ي المغ77رب، ف77ي واح77ات الجن77وب إلىا يع77ود

جعل المنطقة مما تدخل الإنسان بشكل يخل بالتوازن البيئي أحياناً أخرى، إلى أحياناً و
ً  اتمن التص7حر أث7رت س7لباً عل7ى الواح7 اتشهد مظاهر . ف7ي الجن7وب المغرب7ي عموم7ا

النخي777ل، كم777ا تحول777ت مئ777ات الهكت777ارات  م777ن ش777جارالأفق777دت المنطق777ة آلاف حي777ث 
  .ليةكثبان الرمالالمزروعة إلى مناطق صخرية أو إلى صحارى قاحلة غمرتها 

أصبح الجفاف ظاهرة بنيوي7ة ف7ي منطق7ة الواح7ات، وبات7ت س7نوات الجف7اف لقد 
، مم77ا س7نويامليمت77ر  100-50ب7ين يت7راوح ات الس77نوي فمع77دل التس7اقط. الحال7ة الس7ائدة

وف7رض الاعتم7اد عل7ى ال7ري الص7غير والمتوس7ط  علية،دون القيام بالزراعة البيحول 
وفي السنوات الأخي7رة ل7م تع7د ه7ذه العي7ون والخط7ارات . بواسطة العيون والخطارات

ه7ا بحف7ر تفي بالحاجة لضعف المخزون المائي، مما جع7ل الس7كان يعمل7ون عل7ى تقويت
وأدى ذلك الى تملح . الآبار المجهزة بالمضخات انطلاقاً من رأس الخطارة أو نهايتها

                                                 
أكت7وبر  /، تش7رين الأول151ة، البيئة والتنمي7ة، الع7دد عواصف الغبار تجتاح شبه الجزيرة العربي)1(

-http://www.afedmag.com/web/ala3dadAlSabiaSections، ال777777777777777777777777777777777777777777777رابط )2010(

details.aspx?id=309&issue=&type=4&cat=11   
الاقتص7ادي،  -الإسكوا، تقريرالإسكواالأولعنالتنميةلمائية شدة ت7أثر المنطق7ة بالجف7اف الاجتم7اعي )2(

  .66ص
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، فضلاً عن إتلاف الأراضي الخص7بة وتحويله7ا إل7ى اتفي الواح زراعيةالأراضي ال
  .ومحيطها الطبيعي اتمناطق منتجة للرمال التي تزحف على الواح

الي7ة والأمط7ار الطوفاني7ة الت7ي س7نوات الجف7اف المتوف7ي يتفاقم زح7ف الرم7ال و
وتس7اعد الري7اح العاص7فية عل7ى انتقاله7ا،فتزحف . تتلف معظم وسائل التثبيت الطبيعية

على المساحات المزروعة وتعمل على خن7ق أش7جار النخي7ل، مم7ا يس7بب موته7ا موت7اً 
 ً ولم تس7لم المس7اكن والط7رق ومج7اري المي7اه وغيره7ا م7ن البن7ى الأساس7ية م7ن . بطيئا

وم77ا ين77تج عن77ه م77ن خس77ائر مادي77ة كبي77رة ت77ؤثر س77لبا ف77ي دخ77ول  )1(،رم77الزح77ف ال
  .المزارعين الضعيفة أصلا

����/����/����/����/�W�W�W�W��א�����د�א�����د��א�.��-,�א�����د��א�.��-,�א�����د��א�.��-,�א�.��-, 

بما حددته الأمم المتحدة في مس7حها النتائج الاقتصادية المباشرة للتصحر  تتمثل
ن ي7ؤثر ت7دهور الأرض وتص7حرها ف7ي ق7درة البل7دا: لحالة البيئة ف7ي الع7الم حي7ث ورد

عل77ى إنت77اج الأغذي77ة، وينط77وي بالت77الي عل77ى تخف77يض الإمكاني77ات الإقليمي77ة والعالمي77ة 
لإنت77اج الأغذي77ة، كم77ا انهم77ا يس77ببان أيض77ا ف77ي إح77داث العج77ز الغ77ذائي ف77ي المن77اطق 

. ث7ار عل7ى الاحتياط7ات الغذائي7ة وتج7ارة الأغذي7ة ف7ي الع7المآالمهددة، مع ما لذلك م7ن 
مير للحي77اة النباتي77ة ونقص77ان مجموع77ات نباتي77ة ونظ77را لان التص77حر ينط77وي عل77ى ت77د

وحيوانية كثيرة، فهو أحد الأسباب الرئيسية لخس7ارة التن7وع الب7ايولوجي ف7ي المن7اطق 
وه7ذه الاس7تنتاجات تنطب7ق  )2(.القاحلة وشبه القاحلة مما يقلل م7ن ف7رص إنتاجالأغذي7ة

  . على مناطق عالمنا العربي
فيم77ا يتعل77ق ب77التقييم الرس77مي للتك77اليف الإجمالي77ة للتص77حر فإن77ه ل77م يك77ن ابتك77ارا 
حديثا بل بدأ منذ السنوات الأولى لتنفيذ خطة الأمم المتحدة لمكافحة التص7حر الت7ي ت7م 

عل7ى س7بيل المث7ال، ق7در برن7امج الأم7م المتح7دة ف. 1977الاتفاق عليها في نيروبي عام 
لعالمي7ة المباش77رة الناتج7ة ع7ن انخف7اض الإنت7اج الزراع77ي التك7اليف ا 1980للبيئ7ة ع7ام 

. أيضا هناك تقديرات تم حسبها على مستوى البل7دان منف7ردة. مليار دولار سنويا 26بـ
وقد تسبب النقص في . ومع ذلك تعرضت المنهجية التي اتبعت في هذا التقدير للانتقاد

العشرين سنة الماضية ف7ي الح7د التقديرات الموثوقة أكثر المتعلقة بامتداد التصحر في 
 .من مراجعة هذا التقدير العالمي لتكاليف التصحر

                                                 
س77بتمبر  /، أيل77ول78الخلي77ل ن77وحي، التص77حر ف77ي واح77ة جن77وب المغ77رب، البيئ77ة والتنمي77ة، الع77دد )1(

  ، الرابط)2004(
http://www.afedmag.com/web/ala3dadAlSabiaSections-details.aspx? id=1176&issue 

=&type=4&cat=11 

للبيئ77ة، إنق77اذ كوكبن77ا التح77ديات والآم77ال وحال77ة البيئ77ة ف77ي  ةالأم77م المتح77دة، برن77امج الأم77م المتح77د )2(
  .60، ص1992-1972العالم، 
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وتنقسم التأثيرات الاقتصادية للتصحر إلى تأثيرات مباشرة يتأثر به7ا مس7تخدمو 
الأرض المعرضة للتدهور، وتأثيرات غي7ر مباش7رة الت7ي يمك7ن أن يت7أثر به7ا الس7كان 

التأثيرات الاقتصادية الواسعة التي تتضمن البعيدون عن الأراضي المتدهورة، وكذلك 
نتيج77ة " ت77أثير المض77اعفال"حس77اب التك77اليف الأولي77ة للتص77حر والت77ي ت77زداد ب77ـفعل 

وهن77اك ثلاث77ة أس77باب رئيس77ية . العلاق77ات المعق77دة م77ع القطاع77ات الاقتص77ادية الأخ77رى
 ح7ل مش7كلة المعلوم7ات: للأختلاف الواسع في تقدير التك7اليف المباش7رة للتص7حر ه7ي

والاخ77تلاف ف77ي اس77تخدام الطريق77ة  ؛اس77تخدام ط77رق مختلف77ة ف77ي التق77دير ؛والمعطي77ات
  .    الأساسية نفسها في التقدير

يؤدي تدهور الأراضي الجافة إلى تكاليف اقتصادية غير مباشرة من خ7لال م7ا 
هذه التأثيرات يمك7ن أن تص7ل من7اطق ق7د تك7ون بعي7د . يسمى بالتأثيرات خارج الموقع

الت77ي تتع77رض للت77دهور، وبش77كل ع77ام يتض77رر منه77ا الس77كان ال77ذين ل77م ع77ن الأراض77ي 
  .  يساهموا في تدهور الأرض في المكان المعين

فعل77ى س77بيل المث77ال، انتق77ال الترب77ة بس77بب التعري77ة المائي77ة يمك77ن أن ي77ؤدي إل77ى 
ترسب الغرين في الأنهار والخزانات والقنوات المائية والذي يقلل من كفاءته7ا ويف7اقم 

رغ777م أن777ه يمك777ن أن تس777تفيد مجموع777ة أخ777رى م777ن الأراض777ي . الفيض777انم777ن خط777ر 
أيض7ا ين7تج ع7ن . المنخفضة من نقل التربة من منحدرات التلال المعرض7ة للانج7راف

التعرية الريحية أضرار ومنافع من خلال الترس7يب، لك7ن له7ا أض7رارها البعي7دة عل7ى 
ج عنه7ا م7ن أض7رار صحة الإنسان خاصة تلك المرتبطة بالعواصف الرملية، وم7ا ين7ت

  )1(.تلحق بالأنظمة البيئية والبنية التحتية للنقل والمواصلات
ومن الجدير بالذكر، إن تكاليف التصحر على المستوى ال7وطني والمعب7ر عنه7ا 
كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي تهمل حقيقية مفادها بأن كل من التك7اليف المباش7رة 

لة معقدة من التأثيرات ينتج عنها العديد م7ن وغير المباشرة للتصحر، ومن خلال سلس
فعلى سبيل المثال، التربة التي تتعرض للانجراف بواس7طة الري7اح . التكاليف الأخرى

فإنه77ا تقل77ل م77ن طاق77ة الخزان77ات المائي77ة ويمك77ن أن ي77ؤدي ذل77ك إل77ى انقط77اع التي77ار 
الكثي7ر م7ن  الكهربائي في البلاد، والذي يمكن أن ينتج عنه انخفاض ف7ي الإنتاجي7ة ف7ي

المص77انع والمؤسس77ات التجاري77ة والت77ي ت77ؤثر ف77ي النهاي77ة ف77ي حج77م الأنف77اق الحك77ومي 
ويمك7ن أن يك7ون لانخف7اض الإنت7اج الزراع7ي وال7دخل الن7اتجين ع7ن . ودخل الع7املين

تدهور الأراضي تأثيرات قوية على الاقتصاد الوطني ويؤثرا بالت7الي ف7ي دورة ت7دفق 
  .     والمحلية الإقليمية )2(الدخل والتجارة الدولية

                                                 
(1) UNCCD, White Paper 1 Economic and Social Impacts of Desertification, Land 

Degradation and Drought, 2nd Scientific Conference, 9-12 April Bonn, Germany 2013,  

pp. 3-10. 

(2) UNCCD, White Paper 1,pp. 11-12. 
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أدى تدهور الأراضي الرعوية وتصحرها في عدد من البلدان العربية إلى تدني 

مستوى معيشة السكان وفقدهم الكثير من مدخراتهم، كما خسر المجتمع بأسره الكثي7ر 

نتيجة استنزاف الموارد الطبيعية، وتدهور إنتاجيتها، أو نتيج7ة الت7دهور ال7ذي يص7يب 

ساسية، كم7ا أن تك7اليف إع7ادة تأهي7ل المن7اطق المت7دهورة تش7كل عبئ7ا عل7ى البنيات الأ

  .خزينة الدولة والسكان المحليين

هن77اك العدي77د م77ن الت77أثيرات الاقتص77ادية الت77ي تن77تج ع77ن التص77حر منه77ا تك77اليف 

فق77دان إنتاجي77ة الم77وارد المت77أثرة، وتك77اليف إع77ادة تأهي77ل الم77وارد والبن77ى الأساس77ية، 

. ي تط77ال نش77اطات اقتص77ادية عدي77دة بص77ورة مباش77رة أوغي77ر مباش77رةوالت77أثيرات الت77

فالتصحر يتس7بب ف7ي ح7دوث العواص7ف الترابي7ة وتل7وث اله7واء، الل7ذين ي7نجم عنهم7ا 

وق77د رص77دت ه77ذه الظ77واهر . أض77رار بالممتلك77ات، ومش77اكل ص77حية ل77بعض الس77كان

إزال7ة الغط7اء ك7ذلك ف7إن . وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية ف7ي بل7دان عربي7ة عدي7دة

النباتي عموما والشجري خصوصا في الأراضي الجبلية والمنحدرة في بلدان المغرب 

العرب77ي م77ثلا جع77ل الفيض77انات أكث77ر ح77دوثا،والتي تتس77بب س77نويا ف77ي ت77دمير البن77ى 

  )1(.الأساسية، وضياع كميات كبيرة من المياه والتربة

لن77اتج المحل77ي ين77تج ع77ن التص77حر انخف77اض ف77ي الإنتاجي77ة، وم77ن ث77م تراج77ع ا
الإجمالي، ويخُرج بعض الموارد الطبيعية من الدورة الإنتاجية، ما يش7كل عبئ7ا كبي7را 
عل77ى اقتص77اديات البل77دان العربي77ة، وهن77اك ص77عوبة ف77ي تق77دير الكلف77ة الحقيقي77ة والكلي77ة 

 )2(.للتص7حر نتيج7ة وج7ود ت7أثيرات يفش7ل الس7وق ف7ي تق7دير تكلفته7ا وحص7رها جميع7ا
البنك الدولي الكلفة الاقتصادية لتلوث المياه والهواء في المناطق فمثلا قدرت دراسات 

من الناتج المحلي الإجمالي، % 6,4الساحلية في بعض البلدان العربية كالمغرب بنحو 
وتراوحت هذه الكلفة في تونس، والجزائر، ولبن7ان، والأردن، وس7ورية، ومص7ر ب7ين 

  )3(.من هذا الناتج% 7,4 -2,7
لق7د حقق7ت ذل7ك . يفترض أن تخلق التنمية الوفرة للجميع في بلدان العالم الثال7ث

في بعض المناطق ولدى بعض الش7عوب، أم7ا بالنس7بة إل7ى معظ7م المن7اطق والش7عوب 

                                                 
دراس77ة ع77ن ظ77اهرة : محمد ب77ن عب77د الك77ريم عل77ي حبي77ب، دور النش77اط البش77ري ف77ي التغي77ر البيئ77ي)1(

  .17-15، صالتصحر وأسبابها ودلالاتها البيئية
الجدوى الفنية والاقتصادية لإع7ادة تأهي7ل المراع7ي الطبيعي7ة ف7ي ال7وطن "محمد سعيد عبد القادر،  )2(

  .8-7، ص)2014أكساد، : دمشق( 28، الزراعة والمياه في الوطن العربي، العدد "العربي
  .17-15، صمحمد بن عبد الكريم علي حبيب، دور النشاط البشري في التغير البيئي)3(



- 114- 

وم7ن أس7باب ذل7ك، أن التنمي7ة . فقد جلبت معها، بدلا عن ذلك، الت7دهور البيئ7ي والفق7ر
وم7ا لا تس7تطيع . ن7اتج الق7ومي الإجم7اليركزت على المؤشرات المالية حصرا مث7ل ال

إن المش7كلة ف7ي قي7اس النم7و . هذه المؤشرات إظهاره ه7و الت7دمير البيئ7ي وخل7ق الفق7ر
الاقتص77ادي بواس77طة ه77ذا المؤش77ر تتمث77ل ف77ي أن77ه يق77يس بع77ض التك77اليف معتب77را إياه77ا 

فوف7ق . منافع، مثل، ض7بط التل7وث، لكن7ه يخف7ق ف7ي القي7اس الكام7ل للتك7اليف الأخ7رى
حس77ابات الن77اتج الق77ومي الإجم77الي يض77اف قط77ع أش77جار الغاب77ات الطبيعي77ة إل77ى النم77و 
الاقتصادي على الرغم من أنه يخلف وراءه منظومات بيئي7ة مس7تنفدة لا تس7تطيع بع7د 
ذل77ك إنت77اج كتل77ه حيوي77ة أو مي77اه، وك77ذلك يخل77ف أيض77ا مجتمع77ات زراعي77ة وغاب77ات 

  .  مستنفدة
والث7روة الجيني7ة جميعه7ا تتراج7ع بق7در كبي7ر الواقع أن المي7اه وخص7وبة الترب7ة 

وإن ن77درة ه77ذه الم77وارد الطبيعي77ة، الت77ي تش77كل أس77اس اقتص77اد . نتيج77ة عملي77ة التنمي77ة
ومص7در ه7ذا . الطبيعة تؤدي إل7ى إفق7ار ك7ل الش7عوب المهمش7ة إل7ى ح7د غي7ر مس7بوق

نت7اج الإفقار هو اقتصاد السوق الذي ابتلع هذه الموارد في سياق سعيه الحثيث نحو الإ
  .    وزيادة الأرباح وتراكمها )1(السلعي

ين77تج ع77ن التص77حر انخف77اض ف77ي إنتاجي77ة الأراض77ي المزروع77ة ب77الحبوب ف77ي 
وب77الرغم م77ن أن الإحص77ائيات تش77ير إل77ى ارتف77اع إنت77اج . المن77اطق الهامش77ية والجاف77ة

الحب77وب خ77لال الس77نوات الماض77ية ف77ي دول غ77رب آس77يا، إلا أن ه77ذا يع77ود إل77ى زي77ادة 
والواق7ع أن إنت7اج الهكت7ار م7ن . الأراضي المزروعة وزيادة المساحة المروي7ةمساحة 

الحبوب في مناطق الزراعة المطرية، وخاصة الهامشية، قد انخفض بوضوح، ويبدو 
) 14(والج7دول  )2(.ذلك جليا في الفت7رات الش7ديدة الجف7اف الت7ي تتعاق7ب عل7ى المنطق7ة

  .    العالم العربييبين لنا قيم العجز في السلع الغذائية في 
 2014- 2012قيمة العجز في مجموعات السلع الغذائية في العالم العربي، ) 14(الجدول الرقم 

  )    مليار دولار(
  2012  2013  2014  

المجموعات 
  السلعية

  القيمة
  المساهمة

في قيمة الفجوة 
%  

  القيمة
المساهمة في 
قيمة الفجوة 

%  
  القيمة

المساهمة في 
قيمة الفجوة 

%  

  65,7  22,44  64,9  22,30  57,9  1,26  الحبوب

  )0,5(  )0,17(  )0,4(  )0,13(  )0,03(  )0,01(  البطاطس

  2,1  0,73  2,1  0,73  2,2  0,81  البقوليات

  )8,5(  )2,89(  )7,7(  )2,64(  )6,1(  )2,25(  الخضر

                                                 
من حقوق الحيوان إل7ى الإيكولوجي7ا الجذري7ة، الج7زء : ، الفلسفة البيئية)تحرير(مايكل زيمرمان  )1(

المجل77س ال77وطني للثقاف77ة : الكوي77ت( 333الث77اني، ترجم77ة مع77ين ش77فيق رومي77ة، ع77الم المعرف77ة، 
  .55-52، ص)2006والفنون والآداب، 

  .59إبراهيم نحال، التصحر في الوطن العربي، ص)2(
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  2012  2013  2014  

المجموعات 
  السلعية

  القيمة
  المساهمة

في قيمة الفجوة 
%  

  القيمة
المساهمة في 
قيمة الفجوة 

%  
  القيمة

المساهمة في 
قيمة الفجوة 

%  

  )3,4(  )1,16(  )2,8(  )0,95(  )1,1(  )0,39(  الفاكهة

  7,1  2,43  7,1  2,43  9,1  3,33  )المكرر(السكر 

  13,1  4,47  13,4  4,59  13,4  4,93  الزيوت النباتية

  21,7  7,43  21,4  7,37  21,1  7,75  اللحوم

  )1,9(  )0,66(  )1,6(  )0,56(  )0,2(  )0,08(  الأسماك

  0,3  0,09  0,3  0,10  0,2  0,08  البيض

  4,3  1,47  3,3  1,13  3,5  1,29  الألبان ومنتجاتها

  -  34,18  -  34,36  -  36,71  قيمة االفجوة

  )فائض(الأرقام بين الأقواس تشير إلى قيم موجبة 
: الخرط''وم( 2014المنظم''ة العربي''ة للتنمي''ة الزراعي''ة، أوض''اع الأم''ن الغ''ذائي العرب''ي : المص''در

  .28، ص)2014

وبن7اء . يترافق التصحر مع تدهور المناطق الريفية والموارد الرعوية الطبيعي7ة
ويتس77بب . علي77ه ت77نخفض إنتاجي77ة المراع77ي الطبيعي77ة والغاب77ات والأراض77ي الزراعي77ة

ت77دهور بيئ77ة المراع77ي ف77ي انخف77اض إنتاجي77ة الماش77ية وم77ن ث77م تراج77ع إنت77اج اللح77وم 
  . والرعاة والفلاحين في الأراضي الجافة وتقود هذه النتائج إلى افقار البدو. والحليب

يتراف77ق التص77حر أيض77ا م77ع ت77دهور خص77وبة الترب77ة، وتغي77ر ف77ي خصائص77ها 
وه77ذا يس77بب انخف77اض ف77ي حج77م . الفيزيائي77ة والكيميائي77ة وتعرض77ها للتعري77ة المائي77ة

وتراج77ع ف77ي الأراض77ي الص77الحة للزراع77ة، ) 15(الم77وارد الزراعي77ة، أنظ77ر الج77دول 
ويق7ود تراج7ع . اقتص7ادية س7لبية-لهم7ا ف7ي النهاي7ة عواق7ب اجتماعي7ةوهذان المتغي7ران 

الغاب77ات والمراع77ي الطبيعي77ة إل77ى زي77ادة ع77دد الحيوان77ات أكث77ر م77ن طاق77ة المراع77ي، 
ويؤدي إلى استيراد كميات كبيرة من اللحوم من الخ7ارج، وم7ا ين7تج عن7ه م7ن خس7ائر 

وعل7ى  .ن ه7ذه المنتج7اتويتضرر الدخل القومي بس7بب فقدان7ه العائ7دات م7. اقتصادية
المستوى المحلي والعالمي ينتج عن التصحر تراج7ع التن7وع الب7ايولوجي، لأن7ه يس7اهم 

وكل ذلك له تك7اليف  )1(.في تلف مواطن الأصناف النباتية والحيوانية والأحياء الدقيقة
  .    تنعكس بالنهاية على مستوى إداء الاقتصادي الوطني ذات تأثيرات متبادلةاقتصادية

  تأثير الملوحة على معدل إنتاج المحاصيل الزراعية) 15(الجدول الرقم 

النس'''''''بة المئوي'''''''ة لإنتاجي'''''''ة   مستويات الملوحة
  المحاصيل

  %100  غير ملحية

                                                 
(1) Ali Mansour Saad et al, Libya : Reversal of Land Degradation and Desertification 

Through Better Land Management, in Ali G. Heshmati and Victor R. Squires (eds.), 

Combating Desertification in Asia, Africa and the Middle East (Dordrecht : Springer, 

2013), p. 81. 
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  %80-70  قليلة الملوحة

  %70-40  متوسطة الملوحة

  %40-صفر  شديدة الملوحة

  صفر  شديدة الملوحة جدا

استص'لاح الأراض'ي الملحي'ة ف'ي ال'وطن العرب'ي، نق'لا ع'ن عل'ي "أحمد حي'در الزبي'دي، : المصدر
، مجلة ميسان للدراسات "المفهوم والمنظومة الجغرافية لظاهرة التصحر"غليس ناهي السعيدي، 

  .178، ص)2009كانون الأول ( 8مجلد  18الأكاديمية، العدد 

تجع7ل ك7ل منهم7ا م7ؤثرا ف7ي الآخ7ر، إذ هناك ارتباط قوي بين الفق7ر والتص7حر 
يض77طر الفق77راء ع77ادة لاتخ77اذ ق77رارات ص77عبة م77ن أج77ل البق77اء عل77ى قي77د الحي77اة كقط77ع 

. الأشجار والرعي الجائر وغيرها مما يقوم به الفقراء طوعا أو كرها لتستمر حي7اتهم
ويغذي هذا تدهور الأراضي ال7ذي ي7نعكس عل7يهم بم7وارد فقي7رة ومت7دهورة تزي7د م7ن 

ويعاني الفقراء أكثر من غيرهم من التدهور البيئي، إذ غالبا م7ا تعتم7د وس7ائل . مفقره
ونجد كل مظاهر التصحر من إنه7اك للأراض7ي . العيش عندهم على الموارد الطبيعية

وتعري77ة الترب77ة والترس77يب ف77ي مج77اري الأنه77ار والفيض77انات وفق77دان التن77وع الحي77وي 
ويمث7ل ه7ذا حلق7ة . ي الأس7اس غي7ر مس7تقرةعوامل تؤثر في حياة الفقراء والتي ه7ي ف7

مفرغ777ة ت777ربط التص777حر بت777دهور الأرض ونوعي777ة المعيش777ة لأن الفق777راء يحت777اجون 
اس77تخداما أكث77ف للم77وارد الهش77ة لمواجه77ة احتياج77اتهم الأساس77ية، وتعتب77ر العلاق77ة ب77ين 

 )1(.التصحر والفقر علاقة معقدة مما يجعل م7ن الص7عب الفص7ل ب7ين الس7بب والنتيج7ة
كما أن ت7ردي . يعيش غالبية السكان الذين تضرروا من التصحر تحت خط الفقرعلما 

حالة الأرض يضعف السكان والمؤسسات ويجعلهم أكثر تأثرا بالأوض7اع الاقتص7ادية 
فعلى س7بيل المث7ال، ي7ؤثر ال7نقص ف7ي الإي7رادات الض7ريبية، نتيج7ة انخف7اض . العالمية

ه77ا الخارجي77ة وتنفي77ذ ب77رامج قومي77ة الإنتاجي77ة عل77ى ق77درة الحكوم77ات عل77ى س77داد ديون
  .اقتصادية -اجتماعية

كذلك إن حدوث التصحر والجفاف لفترات طويلة يعم7لان عل7ى خف7ض الإنت7اج 
وع7لاوة عل7ى ذل7ك، يمك7ن . الوطني من الغذاء ويزيدان من الحاجة للمنتجات الأجنبية

. ع7ي ال7وطنيأن تؤدي المساعدات الغذائية في نهاية الأمر إلى انخفاض الإنتاج الزرا
خاصة إذا أصبح الإنتاج المحلي أكثر كلفة من اللجوء إلى المنتج7ات المس7توردة الت7ي 

  . توزع بالمجان بواسطة المجتمع الدولي
وعلى الرغم من تضرر الفقراء والأغنياء عند حدوث ك7وارث نتيج7ة التص7حر 

قدرتهم  وتردي حالة الأرض والجفاف، إلا أن الفقراء يكونون أكثر تضررا بسبب أن
. على التأقلم مع تلك الأحداث والتعافي منها يعتمد على حصولهم على موارد الأرض

                                                 
الإس77كوا، برن77امج الأم77م المتح77دة للبيئ77ة، أكس77اد، وس77ائل وأس77اليب مكافح77ة التص77حر ف77ي المنطق77ة )1(

  . 4-3، ص)2007أكتوبر (العربية 
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فعل77ى س77بيل المث77ال، عن77دما يح77دث جف77اف، يك77ون ف77ي أمك77ان الأغني77اء م77ن أف77راد، أو 
مجموعات أو مجتمعات استثمار أصولهم في أماكن آخرى لتلبية الاحتياجات القصيرة 

وهنا يظهر كيف أن العام7ل  )1(.را متاحا بالنسبة للفقراءالأجل، بينما لا يكون ذلك خيا
  .الطبقي يلعب دورا مهما في تشكيل درجة تأثر المتضررين من التصحر

يلاحظ أن تسارع معدلات التصحر ي7ؤدي إل7ى تف7اقم مش7اكل ت7دهور الأراض7ي 
في المنطقة العربية، خاصة مع استمرار تراجع الغطاء النباتي وتدهور المراع7ي بم7ا 

وكنتيج77ة للتص77حر . ه77ا م77ن ت77أثيرات س77لبية ف77ي المج77الات المتاح77ة للتنمي77ة الزراعي77ةل
فعل77ى ال77رغم م77ن تط77ور . تتراج77ع ق77درة اس77تخدامات الأراض77ي عل77ى تحقي77ق أه77دافها

مس77احة الأراض77ي الزراعي77ة إلا أن متوس77ط نص77يب الف77رد منه77ا يعتب77ر مس77تقر عل77ى 
كم777ا أن متوس777ط . 2010و 2009هكت777ار ع777امي  0,20مس77توى الع777الم العرب777ي بح777دود 

 2010دولارا ع7ام  311نصيب الفرد من الناتج الزراعي في العالم العرب7ي ق7در بنح7و 
دولارا عل77ى المس77توى الع77المي، وعل77ى ال77رغم م77ن أن77ه أق77ل م77ن  372مقارن77ة  بنح77و 

. المتوسط العالمي إلا أن هذا المتوس7ط يف7وق المع7دل الع7المي ف7ي عش7ر بل7دان عربي7ة
ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية الت7ي لا ت7زال أعل7ى م7ن  وعلى ضوء استمرار

، بالإض777افة إل777ى 2009و 2008مس777توياتها قب777ل أزم777ة الغ777ذاء العالمي777ة خ777لال ع777امي 
استمرار ارتفاع أعداد ناقصي التغذية في البلدان النامي7ة ومنه7ا البل7دن العربي7ة تتض7ح 

ظ77اهرة تت77أثر قيم77ة الفج77وة فف77ي ض77وء تزاي77د حج77م ه77ذه ال. خط77ورة ظ77اهرة التص77حر
الغذائية في العالم العربي بشكل كبير م7ع تراج7ع الق7درة الإنتاجي7ة وت7دهور الأراض7ي 
وتزايد دورات الجفاف، وهو ما يزيد من اعتم7اد البل7دان العربي7ة عل7ى الاس7تيراد لس7د 

عام  مليار دولار 20احتياجاتها من المواد الغذائية، فقد قفزت قيمة الفجوة الغذائية من 
 2010ملي7ار دولار ع7ام  36,99، ونحو 2009مليار دولار عام  37,77إلى نحو  2007

  .   التابعة للجامعة العربية )2(بحسب تقديرات المنظمة العربية للتنمية الزراعية
وقد أتخذت البلدان العربية التي تأثرت بأزمة ارتفاع اسعار المواد الغذائية التي 

إجراءات متفاوتة لمواجهة ه7ذه الأزم7ة، وتع7ود ه7ذه الاختلاف7ات  2008بدأت منذ عام 
إلى أن بعض البلدان تواج7ه دون غيره7ا مأزق7ا ش7ديدا، كونه7ا تعتب7ر مس7توردا ص7افيا 
للغذاء، ولا يمكنها إنت7اج س7وى الق7در القلي7ل م7ن احتياجاته7ا م7ن الس7لع الغذائي7ة، وي7تم 

مم7ا س7يترتب .  ساسية، م7ن الخ7ارجاستيراد الجزء الأعظم منها، خاصة من السلع الأ
على ذلك إضافة المزي7د م7ن الأعب7اء عل7ى فواتيره7ا الاس7تيرادية، وس7تظل تع7اني م7ن 

                                                 
  .34، ص)2012: نيروبي(تحليل مرئي : اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، التصحر)1(
-260، ص)2012: أب7و ظب7ي( 2012صندوق النق7د العرب7ي، التقري7ر الاقتص7ادي العرب7ي الموح7د )2(

261.  
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وتفاعلاته والتي كانت من الأس7باب الرئيس7ية  )1(عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي
  .  2010في اندلاع الانتفاضات الشعبية في العديد من البلدان العربية منذ عام 

افق التصحر ت7دهور ش7ديد ف7ي خص7وبة الترب7ة وتعرض7ها لانج7راف الري7اح ير
والأمطار، وفي الحالات المتقدمة من التدهور تظهر الص7خور الأم عل7ى الس7طح مم7ا 

إن ه7ذه الخس7ارة . يؤدي إلى خسارة التربة للإنتاج الزراعي أو الرعوي أو الحراج7ي
ة، وإنم77ا له77ا ت77أثير واض77ح ف77ي ف77ي الترب77ة لا ت77نعكس فق77ط عل77ى حي77اة الف77رد الاقتص77ادي

الاقتص77اد الق77ومي نظ77را للض77رر ال77ذي يص77يب أح77د الم77وارد الطبيعي77ة الأساس77ية وه77و 
إذن يتمثل الت7أثير ال7ذي يترك7ه التص7حر عل7ى اقتص7اديات البل7دان العربي7ة ". الأرض"

بشكل رئيسي في تدهور الأرض وهناك أمثلة عديدة تبين لنا الخسائر الفادحة الناجمة 
ففي الأردن أدت السيول القوية والفياضانات في الأغوار الجنوبي7ة إل7ى . صحرعن الت

هكتار  5400هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة من أصل  1100خسارة أكثر من 
َ  150، أي بح77دود 1962 -1958ف77ي الفت77رة  وف77ي س77وريا والع77راق تع77د . هكت77ار س77نويا

لح وانجراف وتدهور التربة كبي7رة إذا الأراضي الزراعية التي تفقد سنوياَ، نتيجة التم
وهن7اك أدل7ة تش7ير إل7ى أن ثل7ث . ما قورنت بالمساحة الإجمالي7ة للأراض7ي المزروع7ة

مساحة المراعي الطبيعية الجيدة في بلدان غرب آسيا قد تدهور نتيجة زراعة الحبوب 
َ  200في الأراض7ي الت7ي تق7ل أمطاره7ا ع7ن  ح7د والت7ي اش7رنا له7ا بأنه7ا أ )2(مل7م س7نويا

وف7ي المغ7رب . العوامل المهمة في صنع التصحر في مناطق عديدة من العالم العرب7ي
تضررت الكثير من الأراضي في شمال المغرب وجنوب7ه نتيج7ة الس7يول الناتج7ة ع7ن 

  .  2014و 2008الأمطار القوية عامي 
ي77ؤدي التص77حر إل77ى تقل77يص أراض77ي المراع77ي وم77ن ث77م يق77ود ه77ذا إل77ى زي77ادة 

ويلاح7ظ أن7ه ف7ي الفت7رات ذات الأمط7ار الجي7دة يمي7ل . على الأرض الضغط الحيواني
ملاكو الماشية إلى زيادة عددها وفي الفترات الجافة يتن7اقص ع7ددها وه7ذا يح7دث ف7ي 

 5,9الكثير من البلدان العربية مثل ما حدث في سوريا عندما انخفض عدد الأغنام من 
بس77بب الجف77اف ال77ذي س77اد خ77لال ه77ذه  1985ملي77ون ع77ام  2,9إل77ى  1960ملي77ون ع77ام 

كذلك فإن تدهور المراعي يقود إلى حدوث تغيرات في أنواع حيوانات الرعي . الفترة
فالمراعي التي كانت ملائمة لرعي الأغنام والأبق7ار ل7م تع7د تص7لح إلا لرع7ي الم7اعز 

كل ذلك تك7ون ل7ه تبع7ات  )3(ثم لرعي الجمال وذلك قبل أن تتحول إلى أشباه صحاري
 .لبية على الاقتصاديات الوطنية بالأخص الضعيفة منهاس

                                                 
ارتف77اع أس77عار الغ77ذاء وتأثيرات77ه ف77ي المنطق77ة : أزم77ة ته77دد الع77الم"حن77ان رج77ائي عب77د اللطي77ف، )1(

  .120، ص)2011أبريل، : القاهرة( 184، السياسة الدولية، العدد "العربية
  . 63إبراهيم نحال، التصحر في الوطن العربي، ص )2(
  .64إبراهيم نحال، التصحر في الوطن العربي، ص )3(
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كانت موجة الجفاف التي ضربت سورية أدت إل7ى هج7رة ح7والي ملي7ون نس7مة 
وكانت لها تأثيرات على انخف7اض . من المناطق المتضررة وخاصة بمحافظة الحسكة

ق ونف7و 2008-2007خلال الفترة % 46إنتاج محاصيل القمح البعلية والمروية بحدود 
وتش7ير . من الثروة الحيوانية في البادية ومناطق شمال شرق س7ورية% 25ما يقارب 

إل7ى ان المس7احات الأكث7ر تض7ررا  2010النتائج الأولية للدراسة التي تمت خلال عام 
م7ن المس7احة الإجمالي7ة % 4ق7د مثل7ت  2010-2000بالجفاف في س7ورية خ7لال الفت7رة 
بدرج7ة % 19,4بدرج7ة تض7رر متوس7ط، و% 10,4للبلاد، بدرجة تضرر ع7ال ج7دا و

تضرر م7نخفض، ومعظمه7ا كان7ت ف7ي المن7اطق الش7مالية الش7رقية والمنطق7ة الجنوبي7ة 
  )1().السويداء ودرعا(

ونتيجة أستفحال مشكلة التصحر في العراق التي يعاني منها القسم الشرقي م7ن 
عبة الت7ي محافظة البصرة بسبب تردي نوعية مياه الري والترب7ة وإل7ى الظ7روف الص7

 1991وف77ي ع77امي  1988-1980تعرض77ت له77ا خ77لال العملي77ات العس77كرية ف77ي الفت77رة 
فقد كان ذلك سببا رئيسيا في توسع زراعة الخضر في منطقة الزبير اعتمادا   2003و

على المياه الجوفية لذلك أنفردت المنطقة بأكثر من تسعة أعش7ار المس7احة المزروع7ة 
لك7ن مي7اه  )2(ت خصوصاً الطم7اطم ف7ي المحافظ7ةوالانتاج لأغلب محاصيل الخضروا

هذه المنطقة عموم7ا لا تتس7م بالعذوب7ة ل7ذلك ف7إن الس7قي منه7ا لفت7رة طويل7ة ي7ؤدي إل7ى 
ارتف77اع نس77بة الملوح77ة ف77ي الترب77ة وم77ن ث77م ت77رك المس77احات المزروع77ة والانتق77ال إل77ى 

  .مساحات أخرى
لناتج77ة ع77ن حج77م الأض77رار الت77ي اص77ابت النخي77ل ا) 16(ويعك77س لن77ا الج77دول 

ارتف77اع نس77بة الملوح77ة ف77ي مي77اه ش77ط الع77رب ف77ي محافظ77ة البص77رة الت77ي تع77د أول77ى 
المحافظات في إنتاج التمور على مستوى العراق، بل كانت لها شهرة عالمي7ة قب7ل أن 
يتراج77ع إنت77اج التم77ور ف77ي الس77نوات الأخي77رة نتيج77ة جمل77ة م77ن الأس77باب منه77ا ارتف77اع 

بل الحكوم7ات الت7ي توال7ت عل7ى الحك7م بع7د تغيي7ر الملوحة والحروب، والإهمال من ق
  . 2003النظام السابق عام 

حجم الأضرار الناجمة عن ارتفاع التراكيز الملحية في مياه شط العرب على ) 16(الجدول الرقم 
  2009أشجار النخيل في محافظة البصرة لعام 

  الأقسام الإدارية
عدد النخيل 

  المتضرر
عدد النخيل 

  الهالك
الفسائل عدد 

  الهالكة

نسبة 
انخفاض 

  %الإنتاج 

                                                 
، التقري77ر الفن77ي الس77نوي )اكس77اد(المرك77ز العرب77ي لدراس77ات المن77اطق الجاف77ة والأراض77ي القاحل77ة )1(

  .60-59، ص2010
تحلي77ل جغراف77ي لواق7ع إنت77اج الخض77ر ف7ي قض77اء الزبي77ر للفت77رة "راج7ع مص77طفى كام77ل عثم7ان،  )2(

  .198و 188، ص)2008: جامعة الكوفة( 2العدد مجلة آداب الكوفة، " ،1983-2007
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  60  3500  -  400,000  أبو الخصيب

  20  1401  -  -  شط العرب

  85  18500  10833  67130  الفاو

  55  34234  10833  467130  المجموع

الآث''ار الاقتص''ادية لمش''كلة ملوح''ة مي''اه ش''ط الع''رب عل''ى القط''اع "باس''مة ك''زار حس''ن،: المص''در
، ص )2012تش'رين الث'اني : جامع'ة البص'رة( 31، العدد 8، العلوم الاقتصادية، المجلد "الزراعي

63-125 .  

توس7عا ف7ي ح7الات التص7حر ون7تج ع7ن  1990-1991في7الفترةفال7يمن خلفالجفافي 
 قتص777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777ادلاآثارًابليغةعلىاذل777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777ك 

لقطاعالزراعيخسائركبيرةفيالمحاصيلمماأسفرعنخسائرزراعيةواسعةالنوسجلا.الوطني
انخف7777777777777777777اض  معدلالفقرفيالمناطقالريفي777777777777777777ة،وعنوعن زي7777777777777777777ادة ط777777777777777777اق

 . الزراعةفيالناتجالمحليالإجماليمس77777777777777777777777777اهمة

لعبهالأمطارومواردالمياهفيالمحافظةعلىربحيةواستدامةاقتتلقدأبرزالجفافالدورالحيويالذي
على س777777777777777777777777777قوط ليمنأنهاردائمةوأنهيعتمد،وبخاصةأنهليس777777777777777777777777777لدىابلادصادال

وكانتللجفافانعكاساتخطيرةعلىالأمنالغذائ.الأمطارمنسيولالوديانوإعادةتغذيةالمياهالجوفية
 يلشريحةواسعةمنالس7777777777777777777777777777777777777777777777777777777كان

واستنادًاإلىالبنكالدولي،فإنجزءًاكبيرًامنالسكانيظلشديدالتأثراقتصادياًبحيثيقعبينبراثنالفقرب.
% 58أنالقطاعالزراعياليمنييوفرعمالةلنس7777777بةإذوالتص7777777حر الن7777777اتج عن7777777ه سببالجفاف

 19901991-وممافاقمالمش777كلةكونالجفافالذيحدثفيالفترة%. 77منالسكانوسبلمعيشةلنس777بة
 عامليمنيمن7777دولالخليج800,00مماأدى7777إلىعودة1991الثاني7777ة ع7777ام معحرب7777الخليجتراف7777ق 

تس77عيناتعنانلوأسفرتهذهالصدماتالتيحصلتفيأوائلا.وإلىخس77ارةكبيرةفيتحويلاتالعمالالعربي
مو خفاض77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777الن

الاقتصاديوزيادةفيحالاتاختلالالموازينالمالية،وانخفاضفيتحويلاتالعمال،وزيادةالتضخمو
إع7777777777777777777777ادة  وقدخفضتهذهالآثارالس7777777777777777777777لبيةقدرةاليمنعلى.ال7777777777777777777777دينالخارجي

هالانتعاشمنآثارالجفافوقدرتهعلىتخفيفآثار
  .الضارة )1(

في مص7ر وتحدي7دا ف7ي محافظ7ة ال7وادي الجدي7د الت7ي تحت7ل الج7زء الغرب7ي م7ن 
م777ن المس777احة الإجمالي777ة ي777ؤثر التص777حر بدرج777ة كبي777رة عل777ى % 36ال777بلاد بمس777احة 

حيث انعكس ذلك في ارتفاع مع7دل الفق7ر ونق7ص عناص7ر . الاقتصاد المعيشي للسكان
يم والرعاي77ة الص77حية، التنمي77ة، مث77ل فق77ر البن77ى التحتي77ة، وانخف77اض مس77تويات التعل77

وق77د اش77ارت الدراس77ات . وف77رص عم77ل قليل77ة ج77دا مترافق77ة م77ع دخ77ل م77نخفض ج77دا
، إلى أن الفقر الذي ن7تج ع7ن 2003، 1999، 1995الحكومية والتقارير خلال السنوات 

                                                 
الاقتص7ادي،  -الإسكوا، تقريرالإسكواالأولعنالتنميةلمائية شدة ت7أثر المنطق7ة بالجف7اف الاجتم7اعي )1(

  .61ص
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وم7ن ث7م مس7اهمتها  )1(التصحر أدى إلى ارتفاع معدلات الجرائم ف7ي المحافظ7ة النائي7ة
  .عيفي تراجع الأمن المجتم

واتخذت، مشكلة التص7حر أبع7اداَ مأس7اوية، ف7ي الس7ودان خ7لال فت7رات الجف7اف 
، عن7دما انخف7ض الانت7اج الزراع7ي 1984 -1980و 1973 -1968الطويلة في الس7نوات 

 8بشكل حاد وهذا يع7ود بش7كل خ7اص إل7ى تقل7ص المراع7ي وق7د ت7أثر ب7ذلك أكث7ر م7ن 
الوطني ال7ذي يع7اني أص7لا م7ن  مما ساهم في تعميق ضعف الاقتصاد )2(مليون إنسان

  .مشاكل بنيوية كبيرة
بالنسبة إلى البلدان العربية الواقعة في شمال أفريقيا تشيرالتوقعات إلى أن تزايد 
سرعة فقدان التربة سيزداد وذلك ناتج من الزراعة في الأراضي الهامشية المنح7درة، 

ويب77ين تش77خيص أنظم77ة )3(.ونقص77ان الغط77اء النب77اتي وأس77اليب الرع77ي غي77ر الس77ليمة
استخدام الموارد الطبيعية السائدة ف7ي المغ7رب ب7أن هن7اك ص7عوبات كبي7رة ف7ي ت7أمين 

وإن السياسة المتناقضة والخلل اللتين سادتا في الماضي . الموارد المتجددة والمستدامة
وف7ي ظ7ل ظ7روف معين7ة، أدت . نتج عنهما تدهور القاعدة الإنتاجية للموارد الطبيعي7ة

اض إنتاجي77ة بع77ض الأنظم77ة الزراعي77ة مؤدي77ة إل77ى انخف77اض دخ77ول الس77كان إل77ى انخف77
ب7الأخص ف7ي النطاق7ات الجاف7ة . الريفيين ومن ثم زيادة الضغط على الموارد الطبيعية

وشبه الجافة وشبه الرطبة حيث تكون امكانية التأثير أكبر في حالة الظروف المناخية 
  . مناطق زراعية منتجة بالأساسكل ذلك ارتباطا بتقدم التصحر في  )4(الأسوء

التص77حر أح77د العوام77ل الرئيس77ية الت77ي تعي77ق التنمي77ة الاجتماعي77ة عموم77ا يع77د 
والاقتصادية في البلدان العربية ويزيد بدوره من المشاكل الاقتصادية التي تواجه هذه 
البل77دان وه77ذه المش77اكل تعم77ل ب77دورها عل77ى تف77اقم الت77دهور البيئ77ي وهك77ذا تواج77ه ه77ذه 

وم7ن هن7ا .إذ ان حالة البيئة لا يمكن فصلها عن حالة الاقتصاد )5(.ن حلقة مفرغةالبلدا

                                                 
(1) Ahmed A. Yousef & Abdel-Monem Hegazi, “Security Impacts of  Desertification in 

Egypt”, p 198. 

(2) Mustafa M. Suliman, “Dynamics of Range Plants and Desertification Monitoring in the 

Sudan,” p. 27. 

  .28 -27، ص)1991:نيروبي( الأمم المتحدة، برنامج الأمم المتحد للبيئة، حالة البيئة في العالم  )3(
(4) Abdellah Ouassou et al., “State of Natural Resources Degradation in Morocco and Plan 

of Action for Desertification and Drought  Control”,p. 252. 

بالرغم من شيوع الافتراض القائل إن تزاحم الفقراء على استنزاف موارد البيئ7ة نتيج7ة حاج7اتهم )5(
ى أن المادي77ة، س77يؤدي إل77ى المزي77د م77ن الفق77ر ف77ي الم77دى البعي77د، إلا أن دراس77ات أخ77رى تش77ير إل77

الاستنزاف قد يحدث من قبل فئات من غير الفقراء، ولاس7يما عن7د التط7رف ف7ي اس7تعمال بع7ض 
وأفضل مثال هو استخدام بعض الحبوب التي تدخل ف7ي التغذي7ة . السلع الزراعية كبدائل لأخرى

تع7د م7ن مكون7ات التغذي7ة ) اللح7وم(البشرية ضمن مكون7ات العل7ف الحي7واني لإنت7اج س7لع أخ7رى 
م7ن الإنت7اج % 20فق7راء، إذ يق7در م7ا يس7تخدم م7ن الحب7وب كعل7ف حي7واني م7ا يزي7د عل7ى لغير ال

العالمي للحبوب، مما يؤثر في الإمدادات الغذائية لفئة منخفضي الدخل في البلدان العربية، وه7و 
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يتب77ين لن77ا ان التخل77ف الاقتص77ادي والت77دهور البيئ77ي يع77زز ك77ل منهم77ا الآخ77ر لتك77ريس 
.                                                                           العربية بلدانالتخلف في كثير من ال

�0��/�0��/�0��/�0��/�W�W�W�Wא���������א��������א�.��-,�א��������א�.��-,�א��������א�.��-,�א�.��-, 

ل77م تس77لط تق77ديرات الت77أثيرات الاقتص77ادية للتص77حر الض77وء عل77ى كيفي77ة ت77أثر 
وهذه المسألة يفترض أن تبدأ بمعالج7ة الت7أثيرات الاجتماعي7ة . المجتمع بهذه التأثيرات

 الإجمالية بواس7طة حس7اب ع7دد الأش7خاص ال7ذين يت7أثرون به7ا، وبع7د ذل7ك النظ7ر ف7ي
كيفي77ة ت77وزع ه77ذه الت77أثيرات وس77ط الس77كان، وكي77ف ت77ؤثر وتت77أثر بحال77ة الفق77ر والأم77ن 

  .الغذائي والوضع الصحي
تتمث77ل النقط77ة الأول77ى للانط77لاق ف77ي تقي77يم الت77أثيرات الاجتماعي77ة للتص77حر ف77ي 

أنظ7ر الج7دول . معرفة عدد السكان الذين يعيشون ف7ي المن7اطق الجاف7ة ومع7دل نم7وهم
تالية فتتمثل ف7ي تحدي7د توزي7ع ت7أثيرات التص7حر وس7ط س7كان ه7ذه أما الخطوة ال) 17(

. المناطق، بسبب أن ليس ك7ل ال7ذين يس7كنون ه7ذه المن7اطق س7وف يت7أثرون بالتص7حر
لسوء الحظ، الحجم الحالي للسكان المت7أثرين بالتص7حر غي7ر مع7روف عل7ى المس7توى 

د ومع77دل تغي77ر الع77المي، وه77ذا يع77ود إل77ى فق77ر المعطي77ات المتعلق77ة بالس77كان وامت77دا
م7ن مجم7وع س7كان المن7اطق % 44قد ق7در ب7أن نس7بة ) 1984(وكان مابوتو . التصحر

ق77د ت77أثروا عل77ى الأق77ل  -ملي77ون نس77مة ه77م س77كان ريفي77ون 280-الجاف77ة ف77ي الس77بعينات
ملي77ون نس77مة ف77ي  884بع77د ذل77ك يفت77رض ارتف77اع ه77ذا الع77دد إل77ى . بالتص77حر المعت77دل

ملي77ار نس77مة إذا تض77اعف س77كان ه77ذه  1,8ل77ى التس77عينات، ويمك77ن أن يرتف77ع الع77دد إ
  )1(.المناطق منذ التسعينات

  )بالملايين( 1994-1975نمو السكان في الأراضي الجافة للفترة ) 17(الجدول الرقم 

  1975    1994  

  182,3  الأمريكيتان  68,1  الأمريكيتان

  1356,6  آسيا والباسفيك  378,0  آسيا والباسفيك

أفريقي777777777777ا جن777777777777وب 
  الصحراء

75,5  
  أفريقيا

326,1  

  144,6  أوروبا  106,8  حوض البحر المتوسط

                                                 
ما يشير إلى أن العديد من السياسات الاقتصادية العربي7ة لا تأخ7ذ المس7الة البيئي7ة بنظ7ر الاعتب7ار 

راج77ع س77الم توفي77ق النجف77ي وأحم77د فتح77ي عب77د المجي77د، السياس77ات . معالج77ة ظ77اهرة الفق77ر ف77ي
مرك7ز دراس7ات : بي7روت( 1الاقتصادية الكلية والفقر مع إش7ارة خاص7ة إل7ى ال7وطن العرب7ي، ط 

  .      96ص) 2008الوحدة العربية، 
(1) UNCCD, White Paper 1, Economic and Social Impacts of Desertification, Land 

Degradation and Drought, 2nd Scientific Conference, 9-12 April Bonn, Germany 2013, 

pp.12-13. 
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  2009,7  المجموع   628,4  المجموع

 ,UNCCD, White Paper 1, Economic and Social Impacts of Desertification: المص'در

Land Degradation and Drought, 2
nd

 Scientific Conference, 9-12 April Bonn, Germany 

2013, p.13.   

وتك7ون . ملي7ون إنس7ان معرض7ين لخط7ر الن7زوح بس7بب التص7حر 135يقدر أن 
المشكلة أكثر قسوة في بلدان أفريقيا جنوب الص7حراء، خصوص7ا ف7ي منطق7ة الس7احل 

وبالنس77بة إل77ى الس77كان الفق77راء ف77إن الهج77رة تك77ون مجازف77ة معق77دة . والق77رن الأفريق77ي
د الحي7اة، حي7ث أن وغالبا ما تكون الخي7ار الأخي7ر ف7ي محاول7ة البق7اء عل7ى قي7. ومكلفة

إذ أن فق7دان الأراض7ي . الكثير من الفقراء ليس لديهم خيار سواء الفرار من أراض7يهم
في المناطق الريفية، حيث يعتم7د الس7كان . المنتجة يعرض حياتهم إلى خيارات خطرة

عل77ى م77وادر الأرض ذات الإنتاجي77ة الش77حيحة، ف77إن ت77دهور الأرض يض77طرهم إل77ى 
تتغير طريقة إدارة الأرض فإنه في الثلاثين سنة القادمة يمكن  وما لم. الهجرة القسرية

أن نترك مليار أو أكثر من الناس الفقراء عرضة لخيارات قليلة تتمثل في الصراع أو 
  .   إلى مناطق أخرى منها المدن )1(الفرار

إذن تس77ارع تص77حر الأرض وانخف77اض إنتاجيته77ا لاب77د وأن تك77ون ل77ه ت77أثيرات 
ف7ي تزاي7د هج7رة س7كان ماعي أبرزها الهجرة ويتمثل ه7ذا بوض7وح على الجانب الاجت

 )2(.ويشتد تيار الهجرة في سنوات الجفاف الريف نحو المدن طلبا للعمل ولحياة افضل
فف77ي الس77بعينات والثمانين77ات م77ن الق77رن العش77رين، وخ77لال س77نوات الجف77اف ال77ذي ع77م 

ت77دهورت الأراض77ي  من77اطق الس77احل الأفريق77ي، وأمت77د ت77أثيره إل77ى غرب77ي الس77ودان،
والموارد الطبيعية، مما أسفر عن اضرار كارثية ت7أثر به7ا الس7كان ال7ذين فق7دوا كثي7را 

. من م7واردهم وس7بل عيش7هم، الأم7ر ال7ذي دف7ع بأع7داد كبي7رة إل7ى الهج7رة إل7ى الم7دن
وهناك ارتباط وثي7ق ب7ين الهج7رة والتص7حر، ظه7رت نتائج7ه ف7ي الع7الم العرب7ي، وق7د 

من الري7ف إل7ى الم7دن، مم7ا أدى إل7ى معان7اة المه7اجرين الت7ي  تسبب في نزوح قسري
تجل777ت ف777ي ع777دم الق777درة عل777ى الت777أقلم م777ع ض777رورات الس777كن ف777ي الم777دن، والإجه777اد 

  .     وأرتفاع معدل البطالة والفقر وسط المهاجرين )3(الاجتماعي للتجمعات السكانية

                                                 
(1) UNCCD, Desertification the Invisible Frontline (2014), p. 7. 

ينزع أفقر الفقراء إلى العيش في أقاليم بعيدة ترزح تحت ضغوط بيئية مثل الأراضي الجافة في  )2(
أفريقي77ا والش77رق الأوس77ط وآس77يا الوس77طى، فف77ي ه77ذه المن77اطق ي77زداد الجف77اف وتص77بح الأرض 
الزراعية أكثر ندرة، فيما يهاجر سكان المناطق الريفية نحو المناطق الفقيرة في مدن غير قادرة 

تم77وز /يولي77و 22نيوزوي77ك، الع77دد أنظ77ر مجل77ة . ت77وفير ف77رص العم77ل والخ77دمات الأساس77ية عل77ى
  .46-37، ص)2008(

الجدوى الفنية والاقتصادية لإع7ادة تأهي7ل المراع7ي الطبيعي7ة ف7ي ال7وطن "محمد سعيد عبد القادر،  )3(
  .7، ص"العربي
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واقتص7ادية خ7لال كذلك فإن تدهور المراعي وما يرافقه من ك7وارث اجتماعي7ة 
الس77نوات الش77ديدة الجف77اف ك77ان م77ن العوام77ل المهم77ة الت77ي حف77زت هج77رة الب77دو إل77ى 
المناطق الحضرية خصوصا من أوساط الش7باب لانخف7اض ف7رص العم7ل أم7امهم ف7ي 

وكان7ت ت7تم بص7ورة فردي7ة أكث7ر منه7ا جماعي7ة، وله7ذه الهج7رة ت7أثير . بيئتهم الأصلية
إذ س77اهمت ف77ي تفكي77ك العلاق77ات  )1(؛قتص77ادية للب77دوكبي77ر عل77ى الحي77اة الاجتماعي77ة والا

لكنها ب7دورها نقل7ت . القبلية التقليدية خصوصا بعد أن تطول فترة الاستقرار في المدن
إلى المدن الكثير من العادات والتقالي7د البدوي7ة الت7ي يس7تمر بقاؤه7ا رغ7م أنه7ا تض7عف 

  .شيئا فشيئا مع طول الإقامة
ص السكان البدو في الأراضي الجبلية، كما في وهناك نوع آخر من الهجرة يخ

البلدان العربية الواقعة في ش7مال أفريقي7ا ونتيج7ة زي7ادة العوائ7ق الت7ي ت7واجههم عن7دما 
. يحركون ماشيتهم إلى مراعي الأراضي المنخفضة لذلك تحولوا إلى زراع7ة الأرض

للزراع7ة والت7ي  وقد قاد هذا إلى الضغط على المواد الطبيعي7ة، والترب7ة غي7ر الملائم7ة
وس7اهم ف7ي توس7ع  )2(يتم حرثها، مما تسبب في مشاكل جدي7ة نتيج7ة ت7دهور الأراض7ي

  . التصحر
ف77ي بع77ض ال77دول، ن77تج ع77ن ت77ردي حال77ة الأرض إل77ى ح77دوث هج77رات س77كانية 

مم77ا أجب77ر ق77رى بأكامله77ا عل77ى ت77رك مزارعه77ا والهج77رة إل77ى الم77دن . واس77عة النط77اق
ؤدي التصحر إلى دفع مجتمع7ات بكامله7ا للهج7رة ويمكن أن ي. المكتظة أصلا بسكانها

إلى المدن أو الأقاليم حيث تكون ظروف الحياة في الأساس أكثر تشجيعا، لكنها تزداد 
كم77ا يتس77بب . ص77عوبة يوم77ا بع77د ي77وم وته77دد الاس77تقرار الاجتم77اعي والانتم77اء الثق77افي

 التص77حر أيض777ا ف777ي زعزع77ة الاس777تقرار السياس777ي، ولع77ب دورا ف777ي إش777عال بع777ض
ويؤك7د مولف7اير الباح7ث بمعه7د  .النزاعات المسلحة الجارية حاليا في الأراضي الجافة

ملي77ون لاج77ئ  400سيش77هد م77ا يزي77د عل77ى  2025أبح77اث الس77لام ف77ي الن77رويج أن الع77ام 
  )3(.يهربون نتيجة زحف الصحراء والجفاف

ينتج عن هذه الهجرة ضغوط متزايدة، على إمكانيات المدن المحدودة، وتس7اهم 
، رغم أن سكان الأخير ي زيادة معدل نمو سكانها أسرع من معدل نمو سكان الريفف

وقد أدى ذلك إلى زيادة الض7غط عل7ى م7وارد البيئ7ة . قد تزايدوا ايضا بالأرقام المطلقة
كان من نتائجها غير المباشرة استمرار ممارسة الطرق . الريفية في المناطق الهامشية

مع7دلات النم7و العالي7ة ف7ي الم7دن عبئ7ا عل7ى الحكوم7ات تش7كل و.التقليدية ف7ي الزراع7ة

                                                 
  .62إبراهيم نحال، التصحر في الوطن العربي، ص )1(

(2) FAO, Highlands and Drylands .. Mountains, as source of resilience in arid regions 

(Roma: 2011), p. 53. 

 391ع77الم المعرف77ة، عب77د الم77نعم مص77طفى المقم77ر، الانفج77ار الس77كاني والاحتب77اس الح77راري، )3(
  . 217، ص)2012، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب: الكويت(
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ويول7د .لتوفير الخ7دمات الاجتماعي7ة المكلف7ة عل7ى حس7اب الهياك7ل الارتكازي7ة المنتج7ة
الحض777رية الكثي777ر م777ن المش777اكل الاجتماعي777ة ف777ي الم777دن -ض777غط الهج777رة الريفي777ة

ل777ة البطالة،قل777ة الخ777دمات الص777حية والتعليمية،ق ،انخف777اض المس777توى المعاش777ي:مث777ل
وم77ن المع77رف أن  .ال77خ…الس77كن،التوترات والنزاع77ات الاجتماعي77ة،الإخلال ب77الأمن

الكثي77ر م77ن المه77اجرين يس77كنون الأحي77اء الفقي77رة وم77دن الأك77واخ عل77ى أط77راف الم77دن 
مك7ونين مجتمع7ات بائس7ة معرض7ة للأم7راض والك7وارث الطبيعي7ة ومؤهل7ة " الكبيرة 

ثم ان إفراغ الريف من س7كانه وت7رك )1("للانخراط في الجرائم والنزاعات الاجتماعية
فف7ي الع7راق ت7دهور الزراع7ة تراف7ق . الأرض يساهم هو الآخر في استمرار التصحر

مع تسارع هذه الهج7رة الت7ي ن7تج عنه7ا اس7تنزاف ثاب7ت للق7وى العامل7ة الزراعي7ة فف7ي 
  )2(%.10نسبة بانخفضت هذه ) 1975-1970(سنوات فقط 5

تدهور الأرض وتصحرها في س7نوات الجف7اف، من جانب آخر، فإن تفاقم آثار 
كم77ا أش77رنا، ي77دفع المزي77د م77ن الن77اس لت77رك أراض77يهم  والهج77رة أو اللج77وء إل77ى بل77دان 

فقد قدر أن ملايين من سكان العالم العربي في القسم الأفريقي ق7د ت7أثروا به7ذه . أخرى
وم7ن " ي7ينب7اللاجئين البيئ"الأوضاع البيئية وأصبحوا لاجئين حيث أخ7ذ يطل7ق عل7يهم 

 .البلدان التي تأثرت بشدة بهذه الظاهرة الصومال والسودان وموريتانيا

في مصر، وبسبب تأثر وادي النيل بالتصحر لذلك تزداد الهجرة نح7و المن7اطق 
. المستصلحة الجديدة، حيث الضغط الس7كاني غي7ر موج7ود وتت7وفر ف7رص عم7ل أكث7ر

مش7اكل إض7افية للمجتمع7ات تش7مل  وقد أدت الهجرة الداخلية الناتجة عن التصحر إلى
النواحي الاجتماعية التي تنشأ عن الامتزاج الثق7افي، والع7ادرات والتقالي7د أو الن7واحي 
الصحية الناشئة عن زيادة انتشار الأمراض المعدية وبعض المشاكل تسهم في ارتفاع 

  . معدل الجرائم ومن ثم تؤثر في الأمن
الفق77ر حي77ث ت77نقص المحافظ77ة وف77ي محافظ77ة جن77وب س77يناء، يع77زز التص77حر 

وه77م . الم77وارد الطبيعي77ة، ويتك77ون س77كانها المحلي77ون أساس77ا م77ن قبائ77ل الب77دو الفقي77رة
وك7ان . يعيشون على محاصيل العلف النامية والخضروات والنبات7ات وماش7ية الرع7ي

المجتمع قد عانى من فقر البنى التحتية والرعاية الصحية والتعليم وبشكل عام الافتقار 
وقد سبب التصحر . ي نوع من التنمية خصوصا خلال فترة الاحتلال الإسرائيليإلى أ

فهم يجب أن يتنقلوا ف7ي المنطق7ة . الذي تعاني منه المنطقة ضغطا إضافيا على حياتهم
بعض77هم وبس77بب انخف77اض المس77توى . أو يه77اجرون إل77ى وادي الني77ل لرع77ي ماش77يتهم

  .ة المخدرات والتجارة بهاالتعليمي والضغط الاقتصادي الكبير يمارس زراع

                                                 
الأمم المتحدة، برنامج الأمم المتحد للبيئة، إنقاذ كوكبنا التحديات والآمال وحالة البيئة في العالم،  )1(

  .68، ص1972-1992
مشكلة التصحر وأبعاده7ا البيئي7ة والاقتص7ادية والاجتماعي7ة ف7ي "للمزيدراجع هاشم نعمة فياض، )2(

  .43 -31ص) 2009دار الرواد، : بغداد( 331، مجلة الثقافة الجديدة، العدد"العراق
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وبع777د اس777تقلال المحافظ777ة، ب777دأت دراس777ة المش777اكل الاقتص777ادية والاجتماعي777ة 
حي77ث أش77ارت نت77ائج الدراس77ات إل77ى أن ض77غوط التص77حر ف77ي  ه77ذه . المرتبط77ة ب77الفقر

وق77د أوص77ى الخب77راء بض77رورة تبن77ي . المنطق77ة مرتفع77ة ج77دا ل77ذلك ين77تج عنه77ا الفق77ر
-نمي777ة، أخ777ذين بنظ777ر الاعتب777ار الأوج777ه الاجتماعي777ةاس777تراتيجية عاجل777ة لتحس777ين الت

  .   الاقتصادية لمكافحة التصحر

وف77ي محافظ77ة ال77وادي الجدي77د ف77ي مص77ر تش77ير نت77ائج الدراس77ات الحكومي77ة ب77أن 

. التأثيرات الأمنية للتصحر تأتي بشكل غي7ر مباش7ر م7ن العلاق7ة ب7ين التص7حر والفق7ر

بعض هذه الجرائم تكتس7ي أهمي7ة . ائمحيث عندما يرتفع معدل الفقر يرتفع معدل الجر

ل7ذلك يج7ب . دولية مثل تجارة المخدرات غير الش7رعية، وتج7ارة الس7لاح، والاره7اب

 )1(أن تنس77ق الجه77ود الوطني77ة والدولي77ة مع77ا م77ن أج77ل مكافح77ة التص77حر وخف77ض الفق77ر

 .لتلازم هذين المسارين

خ77ر نتيج77ة تتمي77ز كمي77ة الأمط77ار والثل77وج ف77ي المغ77رب بتذب77ذبها م77ن ع77ام إل77ى آ

فقد شهد البلد أعواما جافة خلال العقود الماض7ية، وخصوص7ا . لتناوب فترات الجفاف

-1965و 1957-1956و 1945-1944ف77ي الثمانين77ات والتس77عينات، وإذا كان77ت أع77وام  

م77ن أج77ف الأع77وام الت77ي عرفه77ا البل77د، ف77إن ت77أثير  1992-1991و 1981-1980و 1966

نتيج77ة  )2(جف77اف العق77ود الأخي77رة ك77ان ل77ه دورا كبي77را ف77ي تغيي77ر الخريط77ة الديمغرافي77ة

المشكلات الاقتصادية الكبيرة الناتجه عنه، فمن الثابت أنه عن7دما ت7زداد الأمط7ار تق7ل 

ف77ي ه77ذا التغيي77ر،  وق77د أدت الهج77رة الداخلي77ة ال77دور الأكب77ر. الهج77رة والعك77س ص77حيح

                                                 
(1) Ahmed A. Yousef & Abdel-Monem Hegazi, “Security Impacts of  Desertification in 

Egypt”, pp. 188- 199. 

، نق7لا ع77ن هاش7م نعم77ة "الجف7اف ف77ي المن7اطق المج77اورة لف7اس"محمد رفي7ق وعب7د الغن77ي ك7رطيط، )2(
هولن7دا نموذج7ا دراس7ة تحليلي7ة مقارن7ة : عرب7ي إل7ى أوروب7افياض، هجرة العمال7ة م7ن المغ7رب ال

  .52، ص)2012المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، : الدوحة، بيروت(



- 127- 

وم7ا افرزت7ه م7ن نت7ائج اجتماعي7ة  )1(وساهمت في النهاية ف7ي تغذي7ة الهج7رة الخارجي7ة

  . واقتصادية وثقافية على مستوى الجاليات المهاجرة والمغرب

وس77اهم ت77والي س77نوات الجف77اف، وح77دة التعري77ة، وم77ا ن77تج عنهم77ا م77ن توس77ع 

لزراعي77ة، وض77عف التجهي77زات التص77حر والتف77اوت الكبي77ر ف77ي بني77ة ملكي77ة الأراض77ي ا

ف77ي تن77امي الهج77رة الريفي77ة م77ن منطق77ة ت77لال مقدم77ة جب77ال الري77ف ف77ي  ؛الإجتماعي77ة

م7ن % 16-5، فقدت المنطقة بين 1952 -1936المغرب، منذ عقود مضت، ففي الفترة 

وق7د ص7نفت . نس7مة 33,500، بنح7و 1960 -1936وقدر عدد من غادرها ب7ين . سكانها

التي شهدت معدلات هجرة سلبية مرتفعة، إذ بلغ معدل الهج7رة المنطقة ضمن الإقاليم 

1982بالألف عام  36
وهذا ينطب7ق عل7ى العدي7د م7ن من7اطق المغ7رب الأخ7رى الت7ي  )2(

  . تعد مصدرا للهجرة المغادرة الداخلية والخارجية

م77ع ت77والي س77نوات الجف77اف خاص77ة من77ذ الس77بعينات م77ن الق77رن العش77رين، فق77د 

ل نتيجة لتدهور المراعي وساهم ذلك في ارتفاع وتي7رة س7كان تراجعت ظاهرة الترحا

المراك77ز الحض77رية ف77ي الهض77اب العلي77ا وح77وض ملوي77ة ش77رق المغ77رب لتش77كل ه77ذه 

ومنذ أصبحت مدينة ميسور عاصمة لإقليم بولمان . المراكز هالة تحيط بهذه الهضاب

لن77ازحين وق77درت نس77بة ا. بات77ت تش77كل قطب77ا بأمتي77از لاس77تقطاب الن77ازحين 1975ع77ام 

م7ن مجم7وع الس7كان، وأغل7ب % 55ح7والي  1982الريفيين إليه7ا حس7ب إحص7اء ع7ام 

واس77تقر ه77ؤلاء المه77اجرون بالزاوي77ة الش77مالية الغربي77ة . المه77اجرين ه77م م77ن الرح77ل

، ليعيش7وا م7رارة الفق7ر والحرم7ان، وام7تهن "المراي7ر"للمدينة بحي غير مندمج يدعى 

                                                 
للمزيد حول الهجرة السكانية من المغرب، راجع هاشم نعمة فياض، هج7رة العمال7ة م7ن المغ7رب )1(

، المركز العربي للأبحاث ودراسة  /وتالدوحة، بير(دراسة تحليلية مقارنة : العربي إلى أوروبا
  ). 2012السياسات، 

تع77دد مؤش77رات الفق77ر وألوان77ه ف77ي الري77ف المغرب77ي، ح77ال أري77اف ش77مال مدين77ة "حس77ن ض77ايض، )2(
المرك77ز : الدوح77ة( المجل77د الأول 1الع77دد ) م77رانعُ (، مجل77ة العل77وم الاجتماعي77ة والإنس77انية "ف77اس

  . 153-152ص ،)2012العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 
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ها مثل العمل في أوراش البن7اء، وحم7ل وش7حن المهاجرون حرفا جديدة لا خبرة لهم ب

البضائع بالعربات والحراسة الليلية، علما أن أغلبهم جاء م7ن س7هوب ملوي7ة الوس7طى 

من % 17نسمة أي  3000ويضم هذا الحي . وسفوح جبال الأطلسين الكبير والمتوسط

بالدراس7ة ويمكن القول أن ظاهرة النزوح البيئ7ي ج7ديرة . مجموع سكان مدينة ميسور

حيث تعتبر مناطق المغرب الشرقي والجنوبي ميدانا حقيقيا له7ا حي7ث معظ7م المراك7ز 

الحضرية في ه7ذه المن7اطق اس7تفادت ع7دديا لا نوعي7ا م7ن تراج7ع نم7ط الع7يش المبن7ي 

عل77ى الترح77ال وس77اهمت بخلخل77ة ال77نظم البيئي77ة به77ذه الس77هوب حي77ث ب77رزت جي77وب 

أوط7اط الح7اج ومنطق7ة كرس77يف  -ميس77ور التص7حر ف7ي ك7ل م77ن ملوي7ة العلي7ا ومنطق7ة

إل77ى جان77ب من77اطق أخ77رى ف77ي المغ77رب ش77هدت تق77دم التص77حر  )1(وع77ين بن77ي مطه77ر،

  .   بدرجات متفاوتة ونتج عنه تسارع الهجرة

أف77رزت الهج77رات الريفي77ة الناتج77ة ع77ن الظ77روف الطبيعي77ة إل77ى مدين77ة ف77اس 

ريف والأطل7س المتوس7ط المغربية خلال فترات الجفاف الحاد الذي هم مناطق جبال ال

، استيطان المناطق الخطرة بهوامش المدينة وبناء الس7كن غي7ر 1990-1970في الفترة 

ف7ي بط7ون الأودي7ة  انتش7رتالمنظم، وظهور أحياء هامشية جدي7دة غي7ر قانوني7ة الت7ي 

والس77فوح الغي77ر مس77تقرة، والت77ي تع77رف مجموع77ة م77ن الأخط77ار الهيدرولوجي77ة، مم77ا 

سائر البشرية وخلف الكثير من الخسائر المادية، كذلك ش7وه ه7ذا تسبب بالعديد من الخ

بالإض7افة إل7ى النت7ائج الاجتماعي7ة والاقتص7ادية . السكن معالم البيئة الحضرية للمدين7ة

للهجرة الريفية، المتمثلة في ارتفاع معدلي الفقر والبطالة وم7ا ين7تج عنه7ا م7ن مش7اكل 

                                                 
حال77ة رح77ل ملوي77ة الوس77طى المغ77رب الش77رقي، مجل77ة : محمد أزه77ار، ض77حايا اللج77وء الإيكول77وجي )1(

جامع77ة محمد الخ77امس، يوني77و : الرب77اط( 52البح77ث العلم77ي للعل77وم الإنس77انية والاجتماعي77ة، الع77دد 
  .22-17، ص)2010
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وه7ذه م7ن النت7ائج المش7تركة الت7ي تع7اني  )1(.تهدد بشكل مباشر أمن واستقرار الس7كان

  .  منها العديد من البلدان العربية نتيجة تزايد هذا النوع من الهجرة

موت :في النقط التالية في واحات جنوب المغرب التصحرنتائج يمكن تلخيص و

من أشجار النخيل المعمرة التي يصعب تعويضها في وقت وجي7ز، وإت7لاف كبير عدد 

الصالحة للزراعة والمنش7آت الاجتماعي7ة والاقتص7ادية،  الأراضي مساحات كبيرة من

مما ساعد على انتشار الفقر والجهل ومظاهر اجتماعي7ة  اتسكان الواحدخل وضعف 

ك7ل ذل7ك أدى إل7ى نتيج7ة حتمي7ة تتمث7ل ف7ي الهج7رة القوي7ة للس7كان نح7و . سلبية أخرى

باب، حت7ى ب7ات ع7دد ومعظم المهاجرين هم من الش7. تحتضر اتالمدن، تاركين الواح

وه7ذا الأم7ر أث7ر عل7ى العجل7ة الاقتص7ادية والاجتماعي7ة . النساء يضاعف عدد ال7ذكور

، كم7ا حم7ل الم7رأة مس7ؤوليات أنهك77ت قواه7ا وش7غلتها ع7ن مهمته7ا الأساس77ية اتللواح7

رغم المحاورت التي تبذلها السلطات المختصة لمكافحة التصحر وتقليل وتيرة  )2(،كأم

  .الهجرة من هذه المناطق

فه7ي تح7تفظ . أخيرا، تتسم العلاقات الزراعية في البلدان النامية بالتعقي7د الش7ديد

ومن . ببصمات العلاقات الاقطاعية وما قبل الاقطاعية إلى جانب العلاقات الرأسمالية

اصلاحات زراعية كتلك الاصلاحات التي جرت ف7ي  إجراءفي هذه البلدان  هنا تتحتم

وب7الأخص بع7د حص7ولها عل7ى اس7تقلالها السياس7ي، لأن ه7ذه  )3(العديد من هذه البل7دان

                                                 
الانعكاس77ات وت77دهور : ف77اسمحمد الرفي77ق وعب77د الغن77ي ك77رطيط، الجف77اف بالمن77اطق المج77اورة ل )1(

المنظومة البيئية بهوامش المدار الحضري والأخطار الناجمة عنها، مجلة البح7ث العلم7ي للعل7وم 
  .63، ص)2010جامعة محمد الخامس، يونيو : الرباط( 52الإنسانية والاجتماعية، العدد 

س77بتمبر  /، أيل77ول78الخلي77ل ن77وحي، التص77حر ف77ي واح77ة جن77وب المغ77رب، البيئ77ة والتنمي77ة، الع77دد )2(
  ، الرابط)2004(

http://www.afedmag.com/web/ala3dadAlSabiaSections-details.aspx? id=1176&issue 

=&type=4&cat=11 

دار : موس7كو(ارتيمييفا وآخرون، الجغرافيا الاقتصادية لبلدان العالم، ترجمة عن اللغة الروسية  )3(
  .55، ص)1979التقدم، 
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الاصلاحات تسهم في التخفيف من الآثار الاجتماعية للتصحر من خلال شعور الفلاح 

والتمس77ك به77ا أكث77ر، ولاب77د أن  بأن77ه ص77احب الأرض الحقيق77ي ال77ذي يدفع77ه للاعتن77اء

ينعكس ذلك في ارتفاع دخله وتحس7ن مس7تواه المعاش7ي، وه7ذا م7ا يس7هم ف7ي الح7د م7ن 

  . هجرته إلى المدن بالأخص
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  الفصل الخامس

  مكافحة التصحر
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  الفصل الخامس

  مكافحة التصحر
تعرف النظم الإيكولوجية بأنه7ا ش7بكات متش7عبة ومترابط7ة م7ن الكائن7ات الحي7ة 

وتلعب هذه النظم دورا حاسما في الرفاه البشري وفي توجي7ه النم7و . والمواد الطبيعية
الاقتصادي من خلال الخدمات القيمة التي توفره7ا، مث7ل الغ7ذاء والم7اء المس7تخدم ف7ي 

مجتمع البشري ما فتئ يضر بهذه النظم الطبيعية لكن ال. الشرب والري وتنظيم المناخ
  . ويتعامل مع الغابات والأراضي الزراعية والأنهار وكأنها موارد لا تنضب

والي77وم وق77د ب77دأت تظه77ر آث77ار التغي77ر المن77اخي المتمثل77ة ف77ي اض77طراب أنم77اط 
الطقس وتزايد الضغوط على النظم الإيكولوجية، لذلك تكتسي الإدارة المس7تدامة له7ذه 

وما من شك في أن خطة التنمية المستدامةللأمم . الموارد الطبيعية أهمية غير مسبوقة
  .لن تتحقق مع عدم وجود نظم إيكولوجية سليمة وعاملة 2015المتحدة ما بعد عام 

يتطل77ب إدارة الم77وارد الطبيعي77ة الغني77ة والمتنوع77ة ل77لأرض وإدارة التهدي77دات 
لتي تترابط بها الدول والاقتص7ادات والش7عوب البيئية في عالم يعيش في ظل العولمة ا

استجابات عالمي7ة وإقليمي7ة ووطني7ة ومحلي7ة أق7وى تش7ارك فيه7ا مجموع7ة واس7عة م7ن 
ومن الأهمية بمك7ان وج7ود إدارة بيئي7ة فعال7ة عل7ى جمي7ع المس7تويات . الجهات الفاعلة

تقييم77ات  ويق77وم برن77امج الأم77م المتح77دة للبيئ77ة ب77إجراء. للمب77ادرة وتنس77يق الاس77تجابات
علمي77ة متخصص77ة، ويس77اعد ال77دول الأعض77اء عل77ى تنفي77ذ التزاماته77ا البيئي77ة وتط77وير 

ل77ذا  )1(.سياس77اتها وقوانينه77ا ومؤسس77اتها لوض77ع الاس77تدامة البيئ77ة ف77ي ص77ميم التنمي77ة
يفت77رض بالبل77دان العربي77ة الاس77تفادة م77ن ه77ذه الب77رامج بم77ا يع77زز م77ن وس77ائل مكافح77ة 

  .  التصحر
ثورة في الوعي تعُنى  -من القرن الماضي ثورة بيئية كبرىأنتج عقد الستينات 

بنظرتنا العامة إل7ى الأن7واع الحي7ة الأخ7رى وبالحاج7ة إل7ى ص7ون س7لامة المنظوم7ات 
فلسفيا، أتص7فت . البيئية البرية، وصيرورة التطور فيها، وكل ما بقي من العالم البري

وجي77ا العميق7ة ب77التحول م77ن الث7ورة البيئي77ة ف77ي ه7ذا العق77د وك77ذلك ص7عود حرك77ة الإيكول
وق77د اعتب77ر النق77د الإيكول77وجي ب77أن . المركزي77ة البش77رية إل77ى المركزي77ة الإيكولوجي77ة

المركزي77ة البش77رية تمث77ل أص77ل الأزم77ة البيئي77ة، وأنتش77ر ه77ذا النق77د ب77ين الإيكول77وجيين 
ط7رح ت7ايلر ميل7ر، مؤل7ف  1972وف7ي ع7ام . والمح7افظين عل7ى البيئ7ة ط7وال الس7تينات

سية البيئي7ة، زاعم7ا ب7أن الث7ورة البيئي7ة س7تكون الث7ورة الأكث7ر ش7مولا ف7ي الكتب المدر

                                                 
  . 27، 21، ص)2014: نيروبي( 2013برنامج الأمم المتحدة للبيئة، التقرير السنوي لعام  )1(
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إنه77ا تتض77من تش77كيكا وتح77ولا ف77ي ك77ل منظوماتن77ا أو قواع77دنا . ت77اريخ الج77نس البش77ري
  )1(.الأخلاقية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية والتقانية

التك7اليف المالي7ة والبيئي7ة مع بدء ظهور ت7أثيرات ويشير تقرير للأم المتحدة انه 
لنضوب الموارد على النمو الاقتصادي في جميع أنحاء العالم، ف7إن البل7دان ف7ي حاج7ة 

ف7ي  ةإلى إيجاد سبل لإدارة الموارد المح7دودة م7ع تلبي7ة احتياج7ات س7كان الع7الم الآخ7ذ
ويمك777ن لص777انعي السياس777ات م777ن خ777لال دم777ج أنم777اط الاس777تهلاك والإنت777اج . تزاي777دال

ين في تخطيط وتنفيذ التنمية الوطنية، أن يجعلوا الأمر أيسر وأرخص لإنتاج المستدام
 .سلع وخدمات أكثر كفاءة، مع انخف7اض المخ7اطر الت7ي تتع7رض له7ا البش7رية والبيئ7ة

مليار شخص في فقر مدقع، بالاعتم7اد عل7ى رأس الم7ال  1,2لا يزال يعيش نحو علما 
بص7ورة أكث7ر بكثي7ر م7ن  ،تبط7ة بالطبيع7ةوالثروة الناجمة عن الأنشطة المر -الطبيعي
 .  الأثرياء

وتظُه77ر الأبح77اث الأخي77رة أن تحس77ين الكف77اءة يمك77ن أن يقل77ل م77ن الطل77ب عل77ى 
فتع7د بع7ض التحس7ينات . لمعظم نظم الإنت7اج والمراف7ق العام7ة %80-50الطاقة بنسبة 

ت مث7ل في كفاءة استخدام الطاقة والمياه مجدية تجاريا في قطاع7ا%80-60التي بلغت 
  .البناء والزراعة، والضيافة والصناعة والنقل

لقد ش7هد "السيد أكيم شتاينر المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة  بحسب

القرن الماضي تحولا سريعا ف7ي علاقتن7ا م7ع الع7الم الطبيع7ي، م7ع الاس7تخدام المتزاي7د 

يش الآن بميزاني7ة تف7وق ف7نحن نع7. للموارد الطبيعية بصورة ت7ؤدي إل7ى ت7دهور البيئ7ة

وفقا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، فإنه إذا استمرت و )2(%."40ميزانية الأرض بنسبة 

س7نكون بحاج7ة  2050أنماط الاستهلاك والإنتاج بطريقة غي7ر مس7تدامة، فبحل7ول ع7ام 

وس7يعني ه7ذا أن الأم7ر . إلى موارد ثلاثة كواك7ب أخ7رى للحف7اظ عل7ى ط7رق معيش7تنا

. لاث سنوات من أجل تجديد موارد الأرض التي نستهلكها في سنة واح7دةسيستغرق ث

ملي777ار ط777ن م777ن المع777ادن  140، يمك777ن أن تل777تهم الإنس777انية نح777و 2050فبحل777ول ع777ام 

                                                 
ى الإيكولوجي7ا الجذري7ة، الج7زء من حقوق الحيوان إل7: ، الفلسفة البيئية)تحرير(مايكل زيمرمان  )1(

المجل77س ال77وطني للثقاف77ة : الكوي77ت( 332الأول،  ترجم77ة مع77ين ش77فيق رومي77ة، ع77الم المعرف77ة، 
  .235-233، ص)2006والفنون والآداب، 

تقرير جديد للأمم المتح7دة يوض7ح كي7ف يس7تطيع الع7الم تف7ادي التك7اليف المالي7ة والبيئي7ة لاس7تنفاد )2(
، موق777777777ع برن777777777امج الأم777777777م المتح777777777دة للبيئ777777777ة  2015يوني777777777و /حزي777777777ران 4، الم777777777وارد

http://www.unep.org/newscentre/Default.aspx?DocumentID=26827&ArticleID=35170

&l=ar   
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م7ا  -ثلاث مرات حجمها الح7الي -والخامات والوقود الأحفوري والكتلة الحيوية سنويا

وه7ذا ه7دف  )1(.وارد الطبيعي7ةلم نفصل معدل النمو الاقتصادي عن معدل استخدام الم

غاية في الأهمية لأن العلاقة المذكورة من الأسباب الرئيسية الت7ي تعم7ل عل7ى ت7دهور 

 .الأرض وتصحرها

لذلك تتطلب قضايا البطالة، شحة الموارد، تغي7ر المن7اخ، انع7دام الأم7ن الغ7ذائي 

ب أن يواج7ه ولتحقي7ق ه7ذا التغيي7ر يج7. والتفاوت انجاز تغيرات جذرية في مجتمعاتن7ا

تح777دي تحقي777ق التنمي777ة المس777تدامة م777ع اقتس777ام الازده777ار ب777ين الجمي777ع، ف777ي الح777دود 

ويكون دور الأمم المتحدة في هذا التحول مساعدة البل7دان لتنفي7ذ . الايكولوجية لكوكبنا

للتنمية المستدامة بطريقة  2030الأبعاد الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية لأجندة عام 

تس77هم ف77ي الح77د م77ن اس77باب التص77حر واستص77لاح الأراض77ي  )2(دمج77ة،متوازن77ة ومن

  )3(.المتصحرة

لدعم جهود التعاون الدولي والحلول الوس7طى، أص7درت الجمعي7ة العام7ة للأم7م 
تشرين  27( 7/36ورقم ) 1980أكتوبر  /تشرين الأول 30( 8/35رقم : المتحدة قرارين

لل77دول ف77ي الحف77اظ عل77ى الطبيع77ة ح77ول المس77ؤولية التاريخي77ة ) 1981أكت77وبر / الأول
للأجي77ال الحاض77رة والقادم77ة، وطالب77ت فيه77ا ال77دول بإب77داء المزي77د م77ن الاهتم77ام بالبيئ77ة 
واعتماد التدابير اللازمة، بما في ذلك الإج7راءات التش7ريعية لحماي7ة الطبيع7ة وتعزي7ز 

 .ك77ل ذل77ك إذا نف77ذ سيس77هم ف77ي مكافح77ة التص77حر )4(.التع77اون ال77دولي ف77ي ه77ذا المج77ال
 مؤتمرالأطراف فياتفاقيةالدورة الثانية عشرةل انقرةعقدت في واستكمالا لهذه الجهود 

، 2015أكت'''وبر  /تش'''رين الأول 23-12ف'''ي الفت'''رة  مكافح'''ة التص'''حرالأم'''م المتحدةل

                                                 
(1) http:// www. unep.  org/ newscentre/ Default.aspx? DocumentID=26816&ArticleID= 

35083&l=ar 

(2) UNEP, The United Nations Enviornment Programme and the 2030 Agenda.. Global 

Action for People and Planet, 

http://www.unep.org/pdf/UNEP_and_the_2030_Agenda.pdf 

تقرير جديد للأمم المتح7دة يوض7ح كي7ف يس7تطيع الع7الم تف7ادي التك7اليف المالي7ة والبيئي7ة لاس7تنفاد )3(
، موق777777777ع برن777777777امج الأم777777777م المتح777777777دة للبيئ777777777ة  2015يوني777777777و /حزي777777777ران 4، ردالم777777777وا

http://www.unep.org/newscentre/Default.aspx?DocumentID=26827&ArticleID=35170

&l=ar  
، رؤى "نح77و منظ77ور متط77ور جدي77د للعدال77ة الاجتماعي77ة... العدال77ة المناخي77ة"ش77كراني الحس77ين، )4(

مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، : أبو ظبي( 1المجلد الأول، العدد استراتيجية،
  .107، ص)2012ديسمبر 
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مشارك من  5000وبحضور حوالي . دولة مشاركة في الاتفاقية 195بحضور ممثلي 
وتم الاتفاق على كيفية إيقاف تدهور الأراضي . المنظمات الحكومية وغير الحكومية

الكوي7ت والع7راق واي7ران ف7ي  مث7ل ض تج7ارب دولااستعرتم وقد. 2030بحلول عام 
  .مجال التصحر والتخفيف من تداعيات الجفاف

رة للانتق7ال اس7تخدام ط7رق مبتك7ومنها العربي7ةيفترض  لبلدان الناميةإلىا بالنسبة
إلى بنية الاقتصاد الأخضر، وضمان تقديم أفض7ل الخ7دمات والحص7ول عل7ى الم7وارد 

وتعد كفاءة استخدام الموارد ف7ي ك7ل م7ن . بطريقة تحافظ على قاعدة الموارد الطبيعية
البلدان المتقدمة والنامية شرطا ضروريا لتحقيق التنمية المس7تدامة ولكنه7ا تحت7اج إل7ى 

ت البنيوي777ة ف777ي الطريق777ة الت777ي نخط777ط ونط777ور به777ا بنيتن777ا التحتي777ة تكميله777ا ب777التغيرا
ال77ذي لا يض77ر بالبيئ77ة  )1(تخ77ذ به77ا الق77رارات المتعلق77ة بالاس77تهلاكنوبالطريق77ة الت77ي 

 .  الطبيعية ويسهم في الحد من التصحر

رغم إدراك خطورة التصحر،إلا ان وسائل مكافحته في بلداننا العربية ل7م ت7رق 
التهدي777د ،ال777ذي يمثل777ه عل777ى ش777تى الأص777عدة البيئي777ة والاقتص777ادية بع777د إل777ى مس777توى 

ل7ذا ب7ات م7ن الض7روري إعطائ7ه مك7ان . والاجتماعيةوالأمنية والحض7ارية والسياس7ية
وتتطل7ب مكافح77ة التص7حر وض77ع خط7ط واض77حة المع77الم .الص7دارة ف77ي خط7ط التنمي77ة

ة واستص77لاح الأراض77ي المتص77حر هتتض77من أه77داف مباش77رة تتمث77ل ف77ي وق77ف تقدم77
رض77777ة عواخ77777رى تش77777مل إحي77777اء خص77777وبة الترب77777ة وص77777يانتها ف77777ي المن77777اطق الم

ويتطلب الأمر تقويم ومراجعة الخطط بص7ورة مس7تمرة لتلاف7ي م7ا ه7و غي7ر .للتصحر
صالح ونظرة بعيدة المدى وإدارة رشيدة لموارد البيئة الطبيعية على جميع المستويات 

ار ع7دم وج7ود حل7ول س7ريعة وتعاون عربي وإقليمي ودولي فع7المع الأخ7ذ ف7ي الاعتب7
 .لهذه المشكلة

وبما أن الإنسان ه7و المس7ؤول الأول ع7ن التص7حر ف7إن عمل7ه يمك7ن أن يوق7ف 
وإيقاف التصحر يتطلب بصورة أساس7ية اس7تعادة الت7وازن ب7ين الإنس7ان . هذه الظاهرة

بين حجم السكان والموارد المتوفرة والبيئة وذلك من خلال استعمال أفضل  -والأرض
وق7د ت7م التأكي7د . رد والذي يمكن أن يساعد في تخفي7ف الض7غط ويس7تعيد الت7وازنللموا

في مؤتمر نيروب7ي للتص7حر ب7أن الفش7ل ف7ي الماض7ي ف7ي الابق7اء عل7ى أنظم7ة م7وارد 
العيش متوازنة في المناطق الجافة هو حصيلة عدم إمكاني7ة تطبي7ق المعرف7ة المت7وفرة 

 )2(.من كونه نقصاَ في فهم هذه العملي7ات عن العمليات الطبيعية في هذه المناطق أكثر

                                                 
تقرير جديد للأمم المتح7دة يوض7ح كي7ف يس7تطيع الع7الم تف7ادي التك7اليف المالي7ة والبيئي7ة لاس7تنفاد )1(

، موق777777777ع برن777777777امج الأم777777777م المتح777777777دة للبيئ777777777ة  2015يوني777777777و /حزي777777777ران 4، الم777777777وارد
http://www.unep.org/newscentre/Default.aspx?DocumentID=26827&ArticleID=35170

&l=ar  
(2) Gerasimov I.P.,Geography and Ecology, (Moscow: Progress Publishers, 1983) p. 130. 
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. وعلى المدى البعيد ينبغي أن يكون نمو السكان متوافق7اَ م7ع الم7وارد والتنمي7ة والبيئ7ة
إذ أن نم77و الس77كان يمث77ل العام77ل الرئيس77ي ف77ي . وه77ذا يتطل77ب الح77د م77ن النم77و الس77كاني

وينبغي أن يؤخذ في الاعتبار هذا العامل عند . البيئة -التنمية -الموارد -معادلة السكان
م77دى للتنمي77ة والس77يطرة عل77ى التص77حر ون77واحِ ٍ أخ77رى م77ن ص77يانة التخط77يط البعي77د ال

إن أي جهود واقعية لإيقاف التصحر يفترض أن تأخذ بطريقة مندمج7ة مش7اكل . البيئة
إذ تم التسليم منذ فترة طويل7ة ب7أن الفق7ر  )1(؛التنمية وتوفير الحاجيات الأساسية للسكان
  . هو أحد الأخطار الرئيسية التي تهدد البيئة

مة والواقعي77ة ف77ي اوالتنمي77ة المس77تد للموارد الطبيعي77ةإذا أري77د الاس77تخدام الس77ليمو
الأخ77ذ ف77ي الاعتب77ار تنفي77ذ خط77ط ذات إط77ار يتس77م بعلاق77ات نبغ77ي المن77اطق الجاف77ة في

اقتص77ادي، مؤسس77اتي، بيئ77ي، إدارة الم77وارد الطبيعي77ة  -متبادل77ة، سياس77ي، اجتم77اعي
س7كان الأراض7ي الهامش7ية ال7ذين ه77م  فه77م ظ7روفك7ذلك ف7إن . وحمايته7ا وإط7ار تقن7ي

المس77تخدمين التقلي77ديين لموارده77ا يعتب77ر حاس77ما ج77دا إذا أري77د لتنمي77ة وتحس77ين م77وارد 
فالحكومات والمنظم7ات والاتح7ادات الإقليمي7ة . الأراضي الجافة أن يكتب لهما النجاح

 ووك77الات التنمي77ة بحاج77ة إل77ى تع77اون ف77ي مج77ال تقي77يم دور السياس77ات الت77ي ت77ؤثر ف77ي
والت77ي كم77ا ذكرن77ا تحت77ل مس77احات  )2(اس77تخدام وحماي77ة وتحس77ين الأراض77ي الهامش77ية

أن تكون التنمية المس7تدامة فعال7ة "وحسب بليهون يفترض . شاسعة من عالمنا العربي
اقتص7777اديا، ومس7777تدامة إيكولوجي7777ا، وعادل7777ة م7777ن منظ7777ور اجتم7777اعي، وذات قاع7777دة 

  )3(".يديمقراطية، ومقبولة جيوسياسيا، وذات تنوع ثقاف
أثبتت التجارب أن إيقاف التصحر أفض7ل وأق7ل كلف7ة م7ن إع7ادة تأهي7ل الأرض 
المتصحرة إن حصل في أوقات لاحقة، لأن الكثير م7ن الأض7رار يبق7ى دائمي7ا، وغي7ر 
قاب777ل للتأهي777ل، أي لا يمك777ن مع777ه اس777ترجاع خص777ائص الترب777ة الخص777بة، أو إع777ادة 

دت الحلق7ات والعناص7ر الحيوي7ة الت7ي المهاجرين بيئيا إلى مواطنهم الأصلية أو اس7تعا
  .فقدت

ل77ذلك ف77إن إج77راءات مكافح77ة التص77حر الوقائي77ة الميداني77ة أكث77ر فعالي77ة لحماي77ة 
مصالح المجتمع والدول7ة، وه7ي بالإض7افة إل7ى كونه7ا واجب7ا وطني7ا وإنس7انيا وقانوني7ا 

                                                 
(1) Seifulaziz Milas, “Desert spread and population boom”, in Desertification Control 

Bulletin, No. 11 (1984), p. 14.   

(2) Ahmed E. Sidahmed, “the rangelands of arid/ semi-arid areas- Challenges and hopes for 

the 2000s, in Samira A. S. Omar et al., (eds), Sustainable Development in Arid Zones, 

Vol. 2 : Management and Improvement of Desert Resources, Proceedings of the 

International Conference on Desert Development in the Arab Gulf Countries, 1996 

(Rotterdam : A. A. Balkema, 1998), pp. 359-370. 

أب7و ( 8، رؤى اس7تراتيجية، المجل7د الث7اني، الع7دد "نح7و حوكم7ة بيئي7ة عالمي7ة"شكراني الحس7ين، )3(
  .51، ص)2014يوليو  مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية،: ظبي
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 على الدول الأعضاء في اتفاقية مكافحة التصحر، فإنها تمث7ل مش7اريع تص7ب مباش7رة
في إس7تراتيجية مكافح7ة الفق7ر والح7د م7ن الهج7رة م7ن الأري7اف لأنه7ا س7توفر عناص7ر 
الاس77تقرار الاجتم77اعي والاقتص77ادي وف77ي مق77دمتها ت77وفير ف77رص العم77ل ل77لآلاف م77ن 

  .    المواطنين
الت7ي ترك7ز  1994ومن اللافت أن اتفاقية الأم7م المتح7دة لمكافح7ة التص7حر ع7ام 

هددة بالتصحر، وكذلك بمص7ير س7كانها ال7ذين يع7انون أساسا على المناطق الجافة والم
من الفقر نتيجة هشاشة بيئ7تهم الاقتص7ادية وض7عفها، ه7ي اتفاقي7ة ملزم7ة قانون7ا لل7دول 
الأعض77اء عل77ى عك77س ش77قيقتيها الأخ77ريين، وهم77ا الاتفاقي77ة الإطاري77ة للتغي77ر المن77اخي 

قيات الدولية الثلاثة، التي رغم أن إطلاق الاتفا. واتفاقية الأمم المتحدة للتنوع الاحيائي
شكل علامة ب7ارزة وقف7زة نوعي7ة  1992تمخضت عنها قمة الأرض في البرازيل عام 

مم7ا أدى إل7ى الت7ردي  )1(في مواجهة تحديات لم تكن مأخوذة بنفس الجدية ف7ي الس7ابق
  .  البيئي والاحترار العالمي

من7ا العرب7ي ف7ي تزداد أهمية مكافحة التصحر نظرا لوقوع القسم الأكبر م7ن عال
مناطق جافة وشبه جافة تتسم بنظام بيئي سريع الت7أثر بعملي7ات التص7حر، كم7ا أش7رنا 
إلى ذك في الفصل الثاني، لذا فإن مكافحته تستوجب بالضرورة تع7املا خاص7ا ودقيق7اَ 
م77ع البيئ77ة م77ن خ77لال اس77تغلالها وإدارته77ا وص77يانتها بش77كل رش77يد وعقلان77ي وذل77ك 

الت7ي تف7اقم عملي7ات  )2(عطائها دون تدمير للطاق7ة الانتاجي7ة للمحافظة على استمرارية
  .التصحر

تمثل حماية الأرض والتوسع في استخدامها في الزراعة والرعي بالإضافة إلى 
وق77د أدى تراج77ع . مكافح77ة التص77حر والجف77اف الأولوي77ات الرئيس77ية للبل77دان العربي77ة

فة إلى مشاكل الجف7اف المساحة المزروعة وتعرية المراعي وزحف الصحراء بالإضا
ومن المؤس7ف أن . التي تعاني منها بعض البلدان العربية إلى التأثير في خطط التنمية

لمكافحة التصحر قد واجه العدي7د م7ن الص7عوبات  1977تنفيذ خطة الأمم المتحدة لعام 
دان المالية والفنية مما أدى إلى قلة فعاليتها وزيادة حدة المشاكل مما دفع العديد من البل

 )3(إلى الاعتماد على مواردها الذاتية واتخ7اذ إج7راءات فردي7ة ل7م تح7دث آث7ار ملموس7ة
  .في آليات مكافحة التصحر

                                                 
مكافح7ة الفق7ر وحماي7ة البيئ7ة وتحقي7ق : مقترح مشروع الحزام ال7وطني الأخض7ر"حسن الجنابي، )1(

  .117-116، ص"عبر مكافحة التصحر في العراق التنمية الاقتصادية
  .238، ص)بدون تاريخ(البيئة والإنسان، منشأة المعارف، الإسكندريةزين الدين عبد المقصود، )2(
المنظم7ة العربي7ة للتربي7ة : ت7ونس(محسن عبد الحميد توفي7ق، الإدارة البيئي7ة ف7ي ال7وطن العرب7ي  )3(

  .35، ص)1993والثقافة والعلوم، 
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-25كان مؤتمر التصحر الذي عقد في الاجتماع العربي في بل7ودان ف7ي الفت7رة 

يه77دف بالفع77ل إل77ى  إيج77اد نق77اط تق77ارب التق77ت حوله77ا آراء  1977يوني77و /حزي77ران 29

ممثل777ي ال777دول العربي777ة خ777لال مناقش777تها للموض777وع باعتب777ار أن الخط777وط العريض777ة 

إن نقاط اللقاء هذه التي تبلورت في هذا المؤتمر هي الت7ي . للتصحر تكاد تكون واحدة

ر ال7ذي انعق7د ف7ي جمعت كلمة البلدان العربية في مؤتمر نيروبي الدولي ح7ول التص7ح

وس77بل  )1(لأب77راز ه77ذه المش77كلة 1977س77بتمبر /أيل77ول 9أغس77طس إل77ى /آب 29الفت77رة 

  .مكافحتها

واكب الاهتمام العالمي بمشكلة البيئة والتنمية اهتمام متزايد بالحاجة إلى حماية 

البيئة في العالم العربي وإلى دعم وتأكيد استمرارية التنمية ف7ي إط7ار ترش7يد اس7تخدام 

وقد تجسد هذا الاهتمام في تنفيذ العديد من الب7رامج . وارد وتعزيز الأوضاع البيئيةالم

المش77تركة لحماي77ة البيئ77ة وتنس77يق اس77تخدام الم77وارد المش77تركة ومكافح77ة التل77وث عب77ر 

وقد توجت هذه الجهود بانعقاد المؤتمر الوزاري العربي الأول حول . الحدود الوطنية

وص7دور وثيق7ة الإع7لان العرب7ي . 1986ة ف7ي ت7ونس ع7ام الاعتبارات البيئة في التنمي7

ع77ن البيئ77ة والتنمي77ة، وإنش77اء مجل77س ال77وزراء الع77رب المس77ؤولين ع77ن ش77ؤون البيئ77ة، 

لك7ن الملاح7ظ  )2(.يتولى توجيه وتنسيق ومتابعة العمل العربي في مجال حماي7ة البيئ7ة

ج7م المش7اكل البيئي7ة أن هذا التنسيق من الناحي7ة التطبيقي7ة لا زال ل7م يرت7ق بع7د إل7ى ح

  .      التي تواجهها البلدان العربية ومنها التصحر

ت7م تحض77ير وتنفي77ذ البرن77امج تح77ت الإقليم7ي لمكافح77ة التص77حر ف77ي غ77رب أس77يا 

والمركز العربي  المكتب الإقليمي لغرب أسيا/مم المتحدة للبيئةلأبالتعاون بين برنامج ا

والمرك7ز ال7دولي للبح7وث الزراعي7ة ف7ي لدراسـات المناطق الجافة والأراضي القاحلة 

                                                 
، "ع7رض، تحلي7ل، حل7ول... دراسة حول مشكلة التصحر في ال7وطن العرب7ي"محمد الحفار،  سعيد)1(

  .30، ص)1979جامعة قطر، : قطر( 1حولية كلية الإنسانيات والعلوم الاجتماعية، العدد 
  .17محسن عبد الحميد توفيق، الإدارة البيئية في الوطن العربي، ص )2(
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   .المناطق الجافة

ركز البرنامج على موضوعيين أساسيين هما المياه والغطاء النب7اتي، ل7ذلك نف7ذ 
من خلال الإدارة المستدامة للمي7اه والإدارة المس7تدامة للغط7اء النب7اتي وذل7ك للأه7داف 

مستدامة لموارد المياه والغط7اء دعم دول المنطقة لتنفيذ استراتيجيات الإدارة ال: التالية
النباتي؛تطوير أنش7طة مبتك7رة لتحس7ين إدارة م7وارد المي7اه والغط7اء النباتي؛المس7اهمة 
في وضع وتنفيذ برامج مكافحة التصحر وبناء الشراكة ب7ين ك7ل الاط7راف؛دعم تنفي7ذ 
 اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة التصحر على المستوى ال7وطني وتح7ت الإقليمي؛تس7هيل

  .تبادل المعلومات والخبرات بين دول المنطقة
-2003نفذ المشروعفي سورية بمنطقة الثلثوات في البادية السورية ما بين وقد 

وبالإض77افة إل77ى النت77ائج الإيجابي77ة الت77ي حققه77ا م77ن حي77ث التخفي77ف م77ن ت77دهور . 2006
نتاجيت7ه إالأراضي وإعادة تأهيل الأراض7ي المت7دهورة وتحس7ن الغط7اء النب7اتي ورف7ع 

تحسين الحال7ة المعيش7ية للس7كان المحلي7ين نتيج7ة : فقد حقق المشروع النجاحات التالية
تحسين إنتاجية المراعي وتوليد الدخل من خ7لال أنش7طة المش7روع؛تحديد الإج7راءات 
الناجحة المناس7بة بيئي7اً والتقان7ات الملائم7ة لمكافح7ة التص7حر؛رفع درج7ة ال7وعي ل7دى 

تخ77ذي الق77رار ح77ول مخ77اطر التص77حر عل77ى الإنس77ان وال77نظم المجتمع77ات المعني77ة وم
البيئية؛تحس77ين قواع77د بيان77ات الم77وارد المائي77ة والغط77اء النباتي؛تحدي77د ط77رق ووس77ائل 
وتقان77ات تحس77ين إنتاجي77ة المراعي؛تحدي77د الإج77راءات المناس77بة لحص77اد المي77اه وإع77ادة 

  .للأستفادة منه زراعيا )1(نشره
ه ات7اجتماع أح7د ف7ي ن7اقش زراء البيئ7ة الع7ربمجل7س وومن الجدير بال7ذكر أن 

ذ إالممكنة لمواجهت7ه وتقلي7ل نس7بته  الاجراءاتالتوصيات الخاصة بمكافحة التصحر و
  اه7م الاس7باب"مبين7ا ان  كما أش7ار العالمفي كثر نسبة للتصحر أالعربي  العالم في نأ

التقني77ات رض والعم77ل بلأدارة اإالت77ي ادت ال77ى زي77ادة التص77حر ه77و ع77دم ال77وعي ف77ي 
."الحديث777ة ف777ي طريق777ة الس777قي ومعالج777ة الترب777ة الزراعي777ة

وك777ان الم777ؤتمر الأول  )2(
/ ش7باط 24-22لمسؤولي الإرش7اد الزراع7ي ف7ي البل7دان العربي7ة ال7ذي عق7د ف7ي الفت7رة 

قيام أكساد بأعداد دراسات حول منهجية العمل الإرش7ادي "قد أوصى بـ  2010فبراير 
في مجالات تبني الأصناف والسلالات المحسنة في الإنتاج النباتي والحيواني وترشيد 

                                                 
-http://www.acsad.org/index.php/ar/ma-q99nja7/ma-q99nja7) أكساد(موقع المركز العربي )1(

2csad/1150-srap-srap-1-naps-   
  .2011كانون الثاني  11طريق الشعب )2(
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اس77تعمالات المي77اه ومكافح77ة التص77حر وص77يانة الترب77ة الزراعي77ة الت77ي يتبناه77ا المرك77ز 
  )1(".العربي لضمان تنفيذها في الدول العربية

أث7ر التغي7رات المناخي7ة "عقد الم7ؤتمر الث7اني لتط7وير البح7ث العلم7ي الزراع7ي 
، 2011فبراي77ر / ش77باط 21-19ف77ي دمش77ق ف77ي الفت77رة " عل77ى القط77اع الزراع77ي العرب77ي

لتطوير ) أكساد(بهدف التعاون بين مراكز البحوث العلمية الزراعية والمركز العربي 
لمؤتمر حول أثر التغي7رات المناخي7ة عل7ى وتركزت محاور ا. البحث العلمي الزراعي

كلا من الموارد النباتية والثروة الحيوانية، إضافة إلى تأثيره7ا عل7ى إنت7اج المحاص7يل 
وم77ن توص77يات الم77ؤتمر المهم77ة، إي77لاء الأولوي77ة لمعالج77ة الت77أثيرات . الاس77تراتيجية

ر وتخفي7ف السلبية للتغيرات المناخية على القطاع الزراع7ي العرب7ي ومكافح7ة التص7ح
التكيف م7ع التغي7رات "آثار الجفاف، وذلك بتوحيد الجهود والموارد في إطار مشروع 

  )2(".المناخية في المناطق الجافة وشبه الجافة
مندوباً من الدول العربية والمنظمات العربية والإقليمية والدولية  65بمشاركة 

-18فت'''رة م'''ن ف'''ي دب'''ي، خ'''لال ال)أكس'''اد(ذات الاختص'''اص، نظ'''م المرك'''ز العرب'''ي 
ورش'''ة العم'''ل ح'''ول مواءم'''ة وتنفي'''ذ الخط'''ط الوطني'''ة "  2014يوني'''و/ حزي'''ران20

لمكافحة التصحر مع الخطة الاس'تراتيجية العش'رية لاتفاقي'ة الأم'م المتح'دة لمكافح'ة 
وشارك في تنظيمها إلى جانب أكس'اد، ك'ل م'ن جامع'ة ال'دول )".UNCCD(التصحر 

 .الدولي لصون الطبيعة، والاتحاد الفاوالعربية، ومنظمة 

اش''تمل برن''امج ورش''ة العم''ل عل''ى ت''دريب عمل''ي ومحاض''رات علمي''ة ح''ول 
القض''ايا المتعلق''ة بمواءم''ة الخط''ط الوطني''ة لمكافح''ة التص''حر وتنفي''ذها، وإع''داد 

  .التقارير الوطنية الخاصة بمراجعة الأداء وتقويم التنفيذ
طني'''ة، ق'''دم أكس'''اد محاض'''رات علمي'''ة ح'''ول خط'''وات مواءم'''ة الخط'''ط الوو

ومؤشرات الأثر والأداء للمواءم'ة م'ع الخط'ة الاس'تراتيجية العش'رية لاتفاقي'ة الأم'م 
  .المتحدة لمكافحة التصحر، ومراقبة التصحر والجفاف

وصدر عن الورشة عدد من التوصيات، من أهمها تشجيع الدول العربية على 
ش'''رية، مواءم'''ة خططه'''ا الوطني'''ة لمكافح'''ة التص'''حر م'''ع الخط'''ة الاس'''تراتيجية الع

والطلب من سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر ومرفق البيئة الع'المي  
دعم الدول العربية في مجال مواءمة خطط عمله'ا، ونق'ل وتب'ادل الخب'رات وقص'ص 

  )3(.النجاح فيما بينها

                                                 
، "تح7ديات قديم7ة، وأدوار جدي7دة.. الإرش7اد الزراع7ي ف7ي ال7دول العربي7ة"محمد حسن عب7د الع7ال، )1(

  .58، ص)2010أكساد، : دمشق( 26الزراعة والمياه في الوطن العربي، العدد 
  http://www.acsad.org/images/pdf/2hmalmotmarat.pdf) أكساد(موقع المركز العربي )2(
-http://www.acsad.org/index.php/ar/ma-23lam/ma-25bar/1118-2014-07-27موق7777ع أكس7777اد )3(

17-44-44  
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منذ دخلت اتفاقية الأمم المتح7دة لمكافح7ة التص7حر حي7ز التنفي7ذ، وم7ا تلاه7ا م7ن 
بشأن التنمية المستدامة، تبذل البلدان العربية والمنظمات الإقليمية العاملة ف7ي اتفاقيات 

الإنجازات الت7ي تحقق7ت ف7ي معظ7م المنطقة جهودا كبيرة لمواجهة التصحر، ومن أهم 
  : البلدان العربية

سن التشريعات والقوانين اللازمة للحد من تدهور الم7وارد، وخاص7ة م7ا يتعل7ق 
العمران77ي عل77ى م77وارد الأراض77ي المنتج77ة، والتل77وث ومص77ادره والأنش77طة ب77الزحف 

  ؛السكانية التي تسهم فيه، إلا أن آليات تنفيذ هذه التشريعات إما غائبة أو غير كافية
تطوير عدد من المشاريع الإقليمي7ة ودون الإقليمي7ة لمكافح7ة التص7حر بالتع7اون 

ذه المش7اريع إنش7اء نظ7ام أكس7اد مع جه7ات مانح7ة ومنظم7ات إقليمي7ة ودولي7ة، وم7ن ه7
الإقليمي للإن7ذار المبك7ر للتص7حر بالتع7اون م7ن الوكال7ة الألماني7ة للتع7اون، والبرن7امج 
دون الإقليم7ي لمكافح7ة التص7حر ف7ي دول غ77رب آس7يا، وبرن7امج حماي7ة الواح7ات م77ن 
التدهور الذي يجري من خلال7ه تنفي7ذ مش7روع لحماي7ة ال7نظم البيئي7ة ف7ي الواح7ات ف7ي 

  )1(.لدان العربيةالب
إذن ينبغ777ي تنس777يق مجم777وع الإج777راءات الموجه777ة للاستص777لاح والاس777تثمار 

كم7ا يقتض7ي الأم7ر . العقلاني لموارد الثروة الطبيعية وحمايته7ا م7ن التخري7ب والتل7ف
عند وضع البرامج لاستصلاح المناطق الجافة وشبه الجافة النظر ال7ى المش7كلة نظ7رة 

أن نحقق تناسقا في اجراءات حماية البيئة وحل المشاكل متكاملة، إذ يمكن من خلالها 
ومن هنا لابد أن تكون المش7كلة البيئ7ة حاض7رة . الاجتماعية والاقتصادية في آن واحد

ف77ي ب77رامج المخطط77ين لبن77اء المراك77ز العمراني77ة والمش77اريع الص77ناعية وعن77د مختل77ف 
ل777ى الوس777ط وذل777ك للحف777اظ ع. المنظم777ات والمؤسس777ات الحكومي777ة وغي777ر الحكومي777ة
م77ن الض77روري تعزي77ز "و )2(.الجغراف77ي وم77ا يحت77وي م77ن أمكان77ات وطاق77ات إنتاجي77ة

ويتوق7ع م7ثلا أن يس7هم . العلاقة الإيجابية ب7ين إدارة الم7وارد الطبيعي7ة والفق7ر والج7وع
تحسين كفاءة استخدام المياه ومنع تدهور الأراضي من تحس7ين الإنت7اج الزراع7ي ف7ي 

لا ب7د م7ن وض7ع إط7ار متكام7ل "و. العربية" في المنطقة مواجهة تحدي الأمن الغذائي
لأهداف التنمية المستدامة يدرج قضايا البيئة في جميع الأهداف بدلا من التطرق إليها 

وقد حدد خب7راء برن7امج الأم7م المتح7دة للبيئ7ة مع7ايير وآلي7ة لتط7وير . في هدف مستقل
تحلل بدق7ة إمكان7ات النظ7ام  فينبغي على جهات التخطيط أن )3(".غايات بيئية مترابطة

                                                 
، 24والاجتماعي77ة لغرب77ي آس77يا، ص الإس77كوا، تقري77ر اجتم77اع التنفي77ذ الإقليم77ي للجن77ة الاقتص77ادية)1(

  http://www.un.org/esa/sustdev/csd/csd16/rim/escwa_outcome_ar.pdfالرابط 
الوس77ط الجغراف77ي الطبيع77ي ف77ي : راج77ع ش77اهر جم77ال آغ77ا، جغرافي77ة المن77اطق الجاف77ة والتص77حر )2(

  .308، ص)1990-1989جامعة دمشق، : دمشق(المناطق الجافة والصحاري 
 4-2: انعم777ّ(تقري777ر المنت777دى العرب777ي الرفي777ع المس777توى ح777ول التنمي777ة المس777تدامة  الإس777كوا،)3(

  .16، 12، ص)2014أبريل /نيسان
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البيئي ومدى استجابته لمشاريع التنمي7ة الاقتص7ادية المقترح7ة م7ن أج7ل أن تك7ون ه7ذه 
ل7ذا فالش7عار ال7ذي . المشاريع غير منفصلة عن خطط مكافحة التص7حر ب7ل مكمل7ة له7ا

وه7ذا يتف7ق م7ع تص7ريح الس7كرتير الع7ام ". تنمية بلا تدمير للبيئ7ة"يجب أن نرفعه هو 
نح''ن الآن عل''ى أب''واب تح''ول ع''المي يمك''ن "ال77ذي ق77ال  ب''ان ك''ي م''ونلمتح77دة ل77لأم ا

  )1("وصفه بعصر الاقتصادات المراعيةللبيئة
عل77ى مس77توى البل77دان العربي77ة منف77ردة، يه77دف برن77امج العم77ل ال77وطني لمكافح77ة 

عل7ى الم7دى البعي7د إل7ى زي7ادة إنتاجي7ة  1995التصحر في سوريا الذي انطلق منذ عام 
الأراض77ي المت77دهورة بواس77طة ص77ياغة وتنفي77ذ سياس77ات تأهيلي77ة ته77دف إل77ى حماي77ة 
الموارد الطبيعية واستخدامها بطريقة مستدامة، وعلى المدى العاجل، تحس7ين إنتاجي7ة 

تحسين المناخ الاقتص7ادي بتعزي7ز الب7رامج  ؛الأراضي في المناطق المتأثرة بالتصحر
تش77جيع النش77اطات الج77اري  ؛الهادف77ة إل77ى القض77اء عل77ى الفق77ر وتحقي77ق الأم77ن الغ77ذائي
دع77م دور الم77رأة ف77ي ك77ل  ؛تنفي77ذها ض77من اتفاقي77ة الأم77م المتح77دة لمكافح77ة التص77حر

النش77اطات الت77ي تنف77ذ ض77من ه77ذه الاتفاقي77ة م77ع ت77أمين المش77اركة الفعال77ة للمجتمع77ات 
يعي7ة ف7ي إع7داد وتنفي7ذ السياس7ات واتخ7اذ المحلية، والهيئ7ات ومس7تخدمي الم7وارد الطب

الملائمة في لبنان، نتيجة لعمل الجمعيات البيئية في الشمال، أقيمت بعض  )2(القرارات
. المحميات الطبيعية ف7ي الجب7ال والأنه7ار والج7زر والثغ7ور البحري7ة والح7دائق العام7ة

ع7ادة تش77جير كم7ا اس7تحُدثت مش7اتل النبات7ات الت7ي أمن7ت الش7تول والأش7جار لحم7لات إ
الأحراج والمدن والساحات العامة، من بينها مثلا إطلاق مش7رعي غاب7ة أص7دقاء أرز 

  . لبنان الذي هدف إلى زرع ستين ألف أرزة
وكان لهذه الجمعيات الفضل في تسليط الضوء على المسائل البيئي7ة عب7ر إقام7ة 

ل7دورات المراصد والندوات والمحاضرات والمسابقات والأنشطة، فضلا ع7ن بع7ض ا
التدريبية والمع7ارض وورش العم7ل، بالتع7اون م7ع المؤسس7ات الحكومي7ة وال7وزارات 

  .المعنية، المحلية منها والعالمية
، ن7زولا عن7د 1993وكان أهم إنجاز لهذه الجمعيات استحداث وزارة البيئ7ة ع7ام 

مطالباتها، وتنفيذ الحكوم7ة اللبناني7ة خط7وات ع7دة ف7ي مص7لحة البيئ7ة، وه7ي خط7وات 
سجمت مع مضامين الاتفاقات الدولية التي صادق عليها لبنان بشأن البيئة، فكان من ان

أبرز الانجازات إص7دار ق7وانين المحافظ7ة عل7ى البيئ7ة م7ن التل7وث، وحماي7ة الغاب7ات، 
  .والمحافظة على الثروة الحرجية، وتنظيم المقالع والكسارات

                                                 
  )2008(تشرين الثاني  /نوفمبر 4مجلة نيوزويك، العدد  )1(
وزارة الدولة لش7ؤون البيئ7ة، التقري7ر ال7وطني الس7وري لمتابع7ة حال7ة تنفي7ذ اتفاقي7ة الأم7م المتح7دة )2(

  .20-19، ص)2002أبريل : دمشق(لمكافحة التصحر 
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ل7م تص7ل إل7ى التغيي7ر ومع ذلك، يتب7ين عل7ى أرض الواق7ع أن الحرك7ات البيئي7ة 
المنشود، وإن تمكنت مثلا من دفع الدولة إلى إنشاء وزارة البيئة، وهي ال7وزارة الت7ي 
لا تزال إلى اليوم تحتاج إلى موارد بش7رية ومالي7ة، وه7و م7ا يجعله7ا غي7ر ذات فعالي7ة 
عل77ى أرض الواق77ع، فض77لا ع77ن تمكنه77ا م77ن استص77دار بع77ض الق77وانين البيئي77ة الت77ي لا 

إضافة إلى ذلك تبقى الحركات البيئية في الشمال اللبناني . طبيقها بعيدا جدايزال أمر ت
فالبيئ7ة  ؛عاجزة أمام إجراء التغيير الثقافي الهادف إلى حماية البيئ7ة وتحس7ين ظروفه7ا

ف77ي لبن777ان تتج777ه إل777ى مزي77د م777ن الت777دهور، والم777وار الطبيعي77ة تتج777ه إل777ى مزي777د م777ن 
وه7ذا م7ا يض7عف م7ن  )1(.لى مزيد من الانتهاك7اتالاستنزاف، والقوانين البيئية تتجه إ

  . إجراءات مكافحة التصحر بشكل خاص
تهدف الخط7ة الوطني7ة لمكافح7ة التص7حر ف7ي الأردن إل7ى إعط7اء ه7ذه المش7كلة 
أهمية وطنية قصوى وتطوير خطة العمل الوطنية ليتم إدراجها في السياسات المحلي7ة 

ك7ذلك تحدي7د  ؛لأط7راف ف7ي تنفي7ذهاعلى نحو تشاركي من أجل ض7مان الت7زام جمي7ع ا
الأهداف المطلوبة لمكافحة التصحر وتخفيف آثار الجف7اف وس7وء اس7تخدام الأراض7ي 
م77ن خ77لال القي77ام ب77إجراءات فعال77ة عل77ى جمي77ع المس77تويات مدعوم77ة بالتع77اون ال77دولي 
والش77راكة ف77ي إط77ار عم77ل متكام77ل يس77اهم ف77ي تحقي77ق التنمي77ة المس77تدامة ف77ي المن77اطق 

التركيز على تحسين إنتاجية الأراضي وإدامة إدارة الأرض ومصادر المياه  ؛المتأثرة
وإعادة تأهيلها والمحافظة عليها مما ي7ؤدي إل7ى تحس7ن الظ7روف المعاش7ية خصوص7ا 

ومن أجل تنفيذ والأشراف عل7ى خط7ة العم7ل ه7ذه ت7م . بالنسبة إلى المجتمعات المحلية
لبيئة ولكن تضم في عضويتها ممثل7ي تشكيل لجنة عليا لمكافحة التصحر تتبع وزارة ا

: وتتضمن الخطة الوطنية البرامج التالية .وزارات ومراكز أبحاث أخرى ذات العلاقة
توفير نظام للمعلومات حول التصحر، التنبؤ بالجفاف ومراقبة التصحر، بناء القدرات 

اع77ي وتط77وير المؤسس77ات ذات العلاق77ة، إع77ادة بن77اء ال77نظم البيئي77ة المت77دهورة ف77ي المر
والغابات، إدارة المجمعات المائية، مبادرات لتطوير الجانب الاجتماعي والاقتص7ادي 

  .  المحليين )2(للسكان
ف77ي مص77ر ج77رت ابح77اث ونش77اطات مختلف77ة ف77ي الأراض77ي الس77احلية الش77مالية 
الغربية وشمال سيناء بدءا من الستينات من القرن الماضي والتي يمك7ن أن تس7هم ف7ي 

. د نم77ا ع77دد الأبح77اث خصوص77ا خ77لال العش77رين س77نة الماض77يةوق77. مكافح77ة التص77حر
وق77د . وكان77ت ه77ذه النش77اطات تختل77ف م77ن ناحي77ة الأه77داف، والحج77م والط77رق المطبق77ة

تضمنت نشاطات مكافحة التص7حر ف7ي الس7احل الش7مالي الغرب7ي مش7روعا نف7ذ خ7لال 
                                                 

نم7وذج الحرك7ات البيئي7ة ف7ي (الحركات البيئية اللبنانية وتغيي7ر التوجه7ات الثقافي7ة "إميل مارون، )1(
، ص، )2015صيف ( 4المجلد  13الاجتماعية والإنسانية، العدد  ،عمران للعلوم)"الشمال اللبناني

138-139 ،161-162  .  
  .99-98، ص)2006: عمان(وزارة البيئة، الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل لمكافحة التصحر )2(
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ويركز . وهو مستمر إلى الوقت الحاضر 1979وأعيد احيائه عام . 1973-1963الفترة 
. المشروع على تحسين التربة وم7وارد المي7اه، وم7ن ث7م فه7و يس7هم ف7ي اس7تقرار الب7دو

 ؛إنش7اء الس7دود ؛ويشمل المشروع تنظيف احواض المياه القديمة وإنشاء أخرى جدي7دة
  .  وزراعة أشجار الفواكة ؛بناء منازل وحظائر الحيوانات
عم77ال نش77طة ف77ي الس77احل الش77مالي الغرب77ي ف77ي الفت77رة وكان77ت لمنظم77ة الف77او أ

حت77ى الوق77ت الحاض77ر، ويه77دف  1988، وتج77ددت م77رة ثاني77ة من77ذ ع77ام 1965-1970
مش77روعها الح77الي تط77وير الإنت77اج الزراع77ي ع77ن طري77ق اس77تخدام الط77رق الزراعي77ة 

المش77روع أكث77ر نش77اطا ف77ي . الحديث77ة، أنظم77ة ال77ري، الص77وبات الزراعي77ة البلاس77تيكية
ويش7مل . Abu-Lahoمحددة مثل القصر، أم الرخام، س7يدي البران7ي، أب7و لاه7و ِ  مواقع

  . على تجارب لصيانة التربة والمياه في بعض الوديان
وتكثف77ت الجه77ود خ77لال الخمس77ينات والس77تينات م77ن الق77رن الماض77ي لمكافح77ة 
التص77حر ف77ي الأراض77ي الس77احلية ش77مال س77يناء م77ن خ77لال تط77وير وتعزي77ز إنتاجي77ة 

الزراعية في وادي العريش خصوص7ا ف7ي أجزائ7ه الت7ي تق7ع ف7ي الأراض7ي الأراضي 
  . الساحلية شمال سيناء

ملي77ون مت77ر مكع77ب م77ن مي77اه وادي  5وك77ان ق77د ت77م إنش77اء س77د الع77ريش لخ77زن 
لك7ن لس7وء . العريش لاستخدامها لتعزي7ز الإنت7اج وزي7ادة مس7احة الأراض7ي الزراعي7ة

طة الترس7بات الت7ي ينقله7ا الم7اء بس7بب الحظ، إمتلأ خزان الس7د ب7الطمي بس7رعة بواس7
ويج77ري . ع77دم تطبي77ق إج77راءات ملائم77ة لتقلي77ل التعري77ة المائي77ة ف77ي مجمع77ات المي77اه

ملي7ون مت7ر مكع7ب م7ن المي7اه ف7ي موق7ع  20التخطيط لإنشاء س7د جدي7د لخ7زن ح7والي 
. ملائ77م إل77ى الجن77وب م77ع تطبي77ق إج77راءات ملائم77ة لحف77ظ وإدام77ة وظيف77ة الس77د الجدي77د

شروع التنمية الريفية في شمال سيناء مع التركي7ز عل7ى الاس7تخدام الأض7افي وأنجز م
التنمي77ة الريفي77ة ف77ي ش77مال "وب77دأ مش77روع التع77اون التقن77ي  .1989للمي77اه الجوفي77ة ع77ام 

ويهدف المشروع توفير نظرة عامة عن التربة وملائمة الأراضي . 1991عام " سيناء
ك مش7روع تحس7ين الأراض7ي الهامش7ية وأنجز ك7ذل .للزراعة في محافظة شمال سيناء

  )1(.فدان 1000في شرق سيناءعلى مساحة 
تنمي7ة ال7وعي  ت، أصبح2002بالنسبة إلى الجزائر، ومنذ قمة جوهانسبرك عام 

إذ وقع7ت م7ذكرة تف7اهم ب7ين ث7لاث  ؛بقضايا التعليم البيئي لها الأولوية في القطاع العام
ه7ذه البروتوك7ولات تمك7ن م7ن . يب المهن7يوزارت هي البيئة والتربية والتعليم والتدر

ادخ77ال ه77ذا المفه77وم ف77ي الب77رامج الدراس77ية م77ن جه77ة وتؤس77س لتغيي77ر ط77رق من77اهج 
  .التدريس من خلال تعزيز العلاقات بين المدرسة والمجتمع من جهة أخرى

                                                 
(1) Ministry of Agriculture & Land Reclamation, UNCCD, Egyptian National Action to 

Combat Desertification(Cairo: 2005), pp. 50-52. 
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وتعد الجزائر مش7اركا رئيس7يا ف7ي عق7د الأم7م المتح7دة للتربي7ة م7ن أج7ل التنمي7ة 
فق7د ت7م .  بالتعاون م7ع منظم7ة اليونس7كو كوكال7ة قائ7دة) 2014-2005( المستدامة للفترة

الت7ي  2002تبني خطة العمل الوطني7ة م7ن أج7ل حماي7ة البيئ7ة والتنمي7ة المس7تدامة ع7ام 
فه7ي ته7دف إل7ى . تمكن من وض7ع ال7بلاد بش7كل ح7ازم عل7ى طري7ق التنمي7ة المس7تدامة

التثقيف بهذا المفهوم على كل المستويات بطريقة تسمح لكل مواطن أن يفهم النص7يب 
وعلى المستوى المؤسساتي مطلوب تعزيز ضوابط . من الربح العائد من حماية البيئة

  )1(.لتوجيه وصناعة القرار إلى التنفيذالبيئة على مختلف المستويات من ا
دة لحماية المراعي ورغم تدخل الحكومة والبرامج الطموحة والأموال المرصو

ملي7ون رأس ماش7ية  21مليون هكتار، والتي تضم أكث7ر م7ن  32السهبية المقدرة بنحو 
ملايين نس7مة، إلا أن ذل7ك ل7م يوق7ف حال7ة الت7دهور الخطي7رة والتص7حر المتس7ارع  7و

وأم7ام ه7ذا الوض7ع الخطي7ر س7ارعت . أصبح يهدد الاقتصاد الرعوي بش7كل ح7اد الذي
السد «إلى إعادة إحياء البرامج الكبرى التي عرفها القطاع، ومنها  الجزائرية الحكومة
من أج7ل المحافظ7ة عل7ى النظ7ام الايكول7وجي لل7بلاد واعتم7اده كح7ل لوق7ف » الأخضر

 .ة من البلادالذي يهدد مساحات غير قليل )2(زحف الرمال

الاس7تخدام التقلي7دي للأراض7ي أما في بلدان الخليج العربي حيث تم التخلي ع7ن 
وقد نتج هذا بشكل رئيسي من التغيرات . في بعض المناطق وأهمل في مناطق أخرى

ومع التوسع الكبير في المدن . الاقتصادية والثقافية التي حدثت في المنطقة-الاجتماعية
ثي77ر م77ن الأنظم77ة البيئي77ة وانق77رض ع77دد كبي77ر م77ن النبات77ات والإنش77اءات أبي77دت الك

م77ن اج77ل اتب77اع الط77رق التقليدي77ة ف77ي اس77تخدام الأراض77ي يج77ب ل77ذلك وو. والحيوان77ات
مسح مكثف للطرق التقليدي7ة لاس7تخدام المكون7ات المختلف7ة للنظ7ام : العمل على ما يلي
تقي7يم و .ان طبقتويشمل هذا دراسة ميزة هذه الطرق وفي أي مك. البيئي الصحراوي
اختي7ار مواق7ع معين7ة و .لأنظم7ة اس7تخدام الأراض7ي التقليدي7ة نماذجإمكانية إعادة بناء 

كولوجي77ة والبايولوجي77ة الناتج77ة يلإع77ادة بن77اء الأنظم77ة التقليدي77ة ومراقب77ة التغي77رات الا
اختب7ارات لتط7وير الط7رق التقليدي7ة م7ن خ7لال تكيي7ف التكنولوجي7ا المعاص7رة و. عنها

  .استخدام هذه الطرقلتوسيع 
الكثي77ر م77ن خط77ط التنمي77ة الت77ي نف77ذت ف77ي الماض77ي ف77ي المن77اطق ى أعط77وق77د 

وق7د . الصحراوية الأولوية للجانب التجاري وال7ربح الس7ريع وأهمل7ت الن7واحي البيئي7ة
                                                 

(1) Farida Khammar, "Environmental Education: An Alternative to Development in 

Drylands" in Gathy Lee & Thomas Schaaf (eds), The Future of  Drylands, International 

Scientific Conference on Desertification and Drylands Research, Tunis, 19- 21 June 

2006, p. 742. 

 /ش77باط-، ك77انون الث77اني202ري77اض ش77عباني، الخط77ر الآت77ي م77ن الجن77وب، البيئ77ة والتنمي77ة، الع77دد )2(
-http://www.afedmag.com/web/ala3dadAlSabiaSections، ال77777رابط )2015(فبراي77777ر -ين77777اير

details.aspx?id=1948&issue=&type=4&cat=11  
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قادت مثل هذه العقلية إلى تأثيرات مختلفة في ظ7روف البيئ7ة ون7تج عنه7ا بالت7الي ع7دم 
وقد انتبه صانعو القرار إلى التأثيرات الطويلة المدى للتنمي7ة . توازن في النظام البيئي

ن خطط التنمي7ة المقترح7ة ف7ي ه7ذه إلذلك ف. على البيئة وعلى الموارد الطبيعية المهمة
وج7رى . الأيام أخذت تدخل في حسابها قضايا البيئ7ة م7ع المب7رر الاقتص7ادي المعق7ول

أن ت77درس وتق77يم بش77كل دقي77ق خط77ط ن عل77ى الجه77ات المس77ؤولة ع77ن التنمي77ة أالتأكي77د ب77
التنمي77ة المقترح77ة دون اعتب77ار للمنفع77ة التجاري77ة القص77يرة الأم77د بس77بب أنه77ا تخف77ي 

فارضة أخط7ارا  بعيدتأثيرات ضارة على البيئة سوف تظهر على السطح في المدى ال
وس7وف تتج7اوز تك7اليف المش7اكل البيئي7ة الناتج7ة المن7افع . مهلكة على الإنسان والبيئ7ة

  )1(.أتية من التنمية غير المدروسةالمت
ومن أجل مكافحة المشاكل البيئية أهتمت الكويت بشكل ب7ارز وأعط7ت اهتمام7ا 

وفي هذا الميدان أكملت ونفذت نشاطات مختلفة تتعل7ق بحماي7ة . خاصا لهذا الموضوع
وتعزي77ز الم77وارد الطبيعي77ة المتج77ددة مرك77زة عل77ى ترقي77ة الأراض77ي المت77دهورة بيئي77ا، 

كل هذه . لتنوع البايولوجي، دعم وتشجيع الزراعية بجانبيها النباتي والحيوانيحماية ا
الأمور نفذت إضافة إلى انج7از البح7وث والدراس7ات وب7رامج التوعي7ة وبن7اء الق7درات 

وش77ملت خط77ط الدول77ة وب77رامج التنمي77ة ب77رامج ومش77اريع تتعام77ل م77ع حماي77ة . البش77رية
  . بشكل فاعل )2(ة ومكافحة التصحرالبيئة وتنمية الموارد الطبيعية المتجدد

ج7رى التأكي7د عل7ى . أولوي7ات التنمي7ةووضعية الأراض7ي الهامش7ية فيما يخص 
ح وضع وتطوير برامج تتعل7ق اقتراو. بلادأهمية تعليم إدارة الأراضي الهامشية في ال

ويج7ب أن . بهذا الموضوع في جامعة الكويت ف7ي مس7توى م7ا قب7ل التخ7رج وم7ا بع7ده
يك77ون هن77اك تع77اون ب77ين معه77د الكوي77ت للبح77ث العلم77ي وجامع77ة الكوي77ت والجامع77ات 

وهن77اك . الأجنبي7ة الأخ7رى لتط77وير ب7رامج رئيس7ية لإدارة وتنمي77ة الأراض7ي الهامش7ية
ل7يم الم7زارعين إذ أن ه7ذا سيس7اعدهم عل7ى التع7رف عل7ى من7افع أيضا حاجة ماس7ة لتع

أن7ه ب7دون التأكي7د عل7ى التعل7يم س7وف يك7ون م7ن غي7ر و. التكنولوجيا لتنمي7ة الأراض7ي
وه7ذا التوج7ه ينطب7ق  )3(الممكن تنفيذ برامج فعالة لإدارة وتنمية الأراضي في الكوي7ت

  .على بلدان الخليج الأخرى

                                                 
(1) Fawd A. Shuaibi, “Environmental planning and development guidelines in desert 

regions,” in Samira A. S. Omar et al., (eds), Sustainable Development in Arid Zonesvol. 

2 : Management and Improvement of Desert Resources, Proceedings of the International 

Conference on Desert Development in the Arab Gulf Countries, 1996 (Rotterdam : A. 

A. Balkema, 1998),  pp.709- 720. 

(2) UN, Convention to Combat Desertification (2000), p. 41. 

(3) Samira A. S. Omar & Samiha Zaman, “Kuwait rangelands status, development and 

research priorities,”in Samira A. S. Omar et al., (eds) Sustainable Development in Arid 

Zones, vol : Management and Improvement of Desert Resources, Proceedings of the 
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ن الأنشطة لتحسين موارد المياه والمحافظة على شرعت عُمان في تنفيذ عدد م
الأراضي وتطوير الزراع7ة وإع7ادة تأهي7ل الأراض7ي الرعوي7ة، م7ع الاهتم7ام بب7رامج 

ك77ذلك تعن77ي الدول77ة بص77ون . الت77دريب والإرش77اد الزراع77ي عل77ى تنفي77ذ ه77ذه الأنش77طة
ج7اح ه7ذه حي7ث أن ن )1(الموارد الطبيعية والتنوع الإحيائي وإقام7ة المحمي7ات الطبيعي7ة

  . كل فاعل في مكافحة ووقف التصحرشالإجراءات يساهم ب
واعدت الخطة الوطنية لمكافح7ة التص7حر بالتع7اون ب7ين الدول7ة وبرن7امج البيئ7ة 

ومنظم7ة ) الإس7كوا(التابع للأمم المتحدة، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آس7يا 
تقييم الوضع  ؛بيعية في عُمانجرد الموارد الط: وملخص ما تضمنته 1993الفاو، عام 
نظ7رة عام7ة عل7ى جه7ود عُم7ان ف7ي  ؛حال7ة التص7حر وأس7بابه ؛الاقتص7ادي-الاجتماعي

مش77روعا يحظ77ى بالأولوي77ة للس77يطرة عل77ى  24وتض77منت الخط77ة  ؛مكافح77ة التص77حر
وهي خط7ة واع7دة فيم7ا إذا ت7م تج7اوز معوقاته7ا وتنفي7ذها  )2(.التصحر وتقليل مخاطره

  .  بنجاح
تواص77ل عُم77ان تنفي77ذ الخط77ط الت77ي ته77دف إل77ى الإدارة الس77ليمة لأراض77يها بينم77ا 

ومواردها المائية، إضافة إلى مكافح7ة التص7حر وتوس7يع مس7احة الأراض7ي الزراعي7ة 
م777ن الواض777ح أن ال777نقص ف777ي ال777دعم الم777الي والتقن777ي  ؛ض777من إمكانياته777ا المت777وفرة

س7وف يع7رض ه7ذه  الضروري لمكافحة التصحر على المس7توى المحل7ي، والإقليم7ي،
وم7ن خ7لال الانض7مام إل7ى اتفاقي7ة . الخطط والجهود لتكون غير فعالة وغير مس7تديمة

الأم77م المتح77دة لمكافح77ة التص77حر الت77ي تض77م البل77دان الت77ي تواج77ه الجف77اف والتص77حر، 
مساعدة مالية وتقنية من قبل :خصوصا في أفريقيا، تعتزم عُمان الحصول على ما يلي

دول المتقدم77ة لتنفي77ذ ب77رامج مكافح77ة التص77حر والتخفي77ف م77ن المنظم77ات الدولي77ة وال77
المس77اعدة ف77ي  ؛الإرش77اد التقن77ي والتكنولوجي77ا لتنفي77ذ ه77ذه الب77رامج ؛ت77أثيرات الجف77اف

تدريب الطاقم التقني العمُاني، وتأهيلهم لهذه المهمة واستخدام التكنولوجي7ا الض7رورية 
ت77ت ال77دول العربي77ة تس77تخدمها الت77ي با )3(ف77ي العم77ل مث77ل طريق77ة الاستش77عار ع77ن بع77ُد

  .لمراقبة التصحر وبالأخص الغطاء النباتي وحركة الرمال

                                                 
International Conference on Desert Development in the Arab Gulf Countries, 1996 

(Rotterdam : A. A. Balkema, 1998), p. 419. 

راجع محمد عبد الفتاح القصاص، التصحر تدهور الأراضي في المن7اطق الجاف7ة، ع7الم المعرف7ة،  )1(
  .130، ص)1999المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، : الكويت(، 242

(2) Al-Hashmi H., Land Degradation in the Sultanate of Oman: Reasons and Intervention 

Measures in Ali G. Heshmati and Victor R. Squires (eds.), Combating Desertification in 

Asia, Africa and the Middle East (Dordrecht : Springer, 2013), pp. 409-410. 

(3) Al-Hashmi H., Land Degradation in the Sultanate of Oman: Reasons and Intervention 

Measures, pp. 409-410. 
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ف77ي ليبي77ا، أتخ77ذت إج77راءات ج77ادة لمكافح77ة التص77حر، من77ذ أوائ77ل الس77تينات م77ن 
وكان77ت ه77ذه الإج77راءات ج77زءا م77ن سياس77ة أش77مل ف77ي إط77ار الخط77ة . الق77رن الماض77ي

بار أه7داف التنمي7ة المحلي7ة م7ن جه7ة، الوطنية للتنمية الزراعية والتي أخذت في الاعت
ه7ذه الإج7راءات ش7ملت تثبي7ت الكثب7ان . والظروف الطبيعية الص7عبة م7ن جه7ة أخ7رى

الرملي77ة المتحرك77ة، إقام77ة مص77دات الري77اح، تنمي77ة الغاب77ات، إقام77ة مص77اطب لمكافح77ة 
تعرية التربة، حجز مياه الأمطار في الأراضي الزراعية المنحدرة، واستخدام طريق7ة 

وب زراع77ة المحاص7يل للمحافظ77ة عل77ى خص7وبة الترب77ة، خصوص7ا ف77ي الأراض77ي تن7ا
  .التي تزرع بالحبوب، بالإضافة إلى المحافظة على المراعي الطبيعية وتحسينها

ورغ77م نج77اح بع77ض المح77اولات لانج77از الأه77داف المطلوب77ة، لك77ن المح77اولات 
علاقة والنقص ف7ي الأخرى لم تصل إلى نفس النجاح نتيجة النقص في القوانين ذات ال

ومع هذا، ف7إن تبن7ي إدارة جي7دة لاس7تخدام الأرض يمك7ن أن يبط7أ . تنظيم حماية البيئة
  .ويزيد من الإنتاج الزراعي )1(من عملية التصحر

أطلق77ت الحكوم77ة المغربي77ة مجموع77ة م77ن المب77ادرات الت77ي تمك77ن المغ77رب م77ن 
الذي يجعل من الزراعة التكيف مع الأوضاع المناخية الجديدة مثل المخطط الأخضر 

المحرك الأساس للاقتصاد الوطني مع الأخذ بنظر الاعتب7ار التغل7ب عل7ى الإكراه7ات 
  .  ومكافحة التصحر بفعالية أكبر )2(المناخية وعوامل الجفاف وندرة الموارد المائية

يمكن أن تختلف وسائل مكافحة التصحر من بلد عربي لآخر باختلاف مسببات 
صحر ونتائجها ولكن هناك أوجه شبه فيما بينها وتسهيلاَ لدراستها وسرعة عمليات الت

  :يمكن أدراجها بصورة عامة تحت النقاط التالية

 المسح البيئي: أولا

تعاني مراقبة التص7حر م7ن نق7ص ف7ي المعلوم7ات الموثوق7ة أكث7ر م7ن موض7وع 
 ورغ77م ت77وفر أدل77ة عل77ى المس77توى المحل77ي ع77ن. تغي77ر المن77اخ عل77ى المس77توى الع77المي

انتشار أساسي لت7دهور الأراض7ي ف7ي المن7اطق الجاف7ة وش7به الجاف7ه فهن7اك نق7ص ف7ي 
المعطيات الجيدة حول مدى أمتداد هذا التدهور ومعدل التغيير على المستوى الوطني 

وبدون توفر معطيات جيدة على مستوى واس7ع يص7بح م7ن الص7عب تبري7ر . والعالمي
وم77ن أج77ل تحس77ين فهمن77ا للتص77حر . ص77رف مب77الغ مالي77ة أكث77ر عل77ى مكافح77ة التص77حر

يتطلب الأمر مراقبة عالمية أفضل وبحوث مفصلة أكث7ر لتخصص7ات متع7ددة لمعرف7ة 

                                                 
(1) Ali Mansour Saad et. al, Libya : Reversal of Land Degradation and Desertification 

Through Better Land Management, in Ali G. Heshmati and Victor R. Squires (eds.), 

Combating Desertification in Asia, Africa and the Middle East (Dordrecht : Springer, 

2013), p. 82. 

  .2009فبراير /شباط 12صحيفة العلم المغربية،  )2(
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العمليات الاجتماعية والبيئية التي يتكون منها التص7حر ودع7م أق7وى له7ذا التوج7ه م7ن 
  .العربي والعالمي والمدني)1(المجتمع العلمي

ر الطاق7ة الحيوي7ة ل7لأرض المقدم7ة تق7دييعُد المس7ح البيئ7ي ال7ذي ي7تم م7ن خلال7ه 
وبم77ا أن بل77داننا العربي77ة بص77ورة . الض77رورية لأي خط77ط تس77تهدف مكافح77ة التص77حر

عامة تفتقر إلى الأبحاث والدراسات والمعطيات التفص7يلية الدقيق7ة ع7ن طبيع7ة النظ7ام 
البيئي من ناحية وأبعاد مشكلة التصحر وتطوره7ا م7ن ناحي7ة أخ7رى ل7ذا والحال7ة ه7ذه 

لأمر يقتضي الاسراع ب7إجراء المس7وحات البيئي7ة ووض7ع نتائجه7ا أم7ام الب7احثين فإن ا
  )2(.والمخططين قبل الإنطلاق في مكافحة التصحر

العم77ل عل77ى اتب77اع طريق77ة منهجي77ة لجم77ع المزي77د م77ن المعطي77ات يتطل77ب الأم77ر 
. البل77دان العربي77ة والمعلوم77ات ح77ول مش77اكل ت77دهور الأراض77ي وتنمي77ة الص77حراء ف77ي

م التقي77يم الص77حيح للوض77ع الح77الي ف77ي المن77اطق الهامش77ية الص77حراوية يج77ب ولك77ي ي77ت
وهذه ستشكل قاعدة معلوماتية موثقة .إعداد مسوحات للموارد الطبيعية تشمل الخرائط

وقد تم الإقرار بأن الظروف المتغيرة التي تسود العالم الآن . ا في التخطيطهيعول علي
الع7الم اتفاقي7ات مختلف7ة ح7ول تغي7ر المن7اخ،  وعلى وجه التعيين توقيع الكثي7ر م7ن دول

، كل هذه الاتفاقيات )الاحيائي(الجفاف، والحفاظ على التنوع البايولوجي والتصحر، و
وتطبي77ق نظ77ام . ت77دعو ال77دول لتط77وير خط77ط عمله77ا عل77ى المس77توى المحل77ي والإقليم77ي

ا النظ77ام مث77ل ه77ذ. جم77اعي لإدارة الم77وارد الطبيعي77ة وتعزي77ز الاكتف77اء ال77ذاتي ال77دائم
يساعد سسيستفيد منه السكان وسيحفظ التراث والثقافة ويجلب منافع اقتصادية للدول و

التي تهدف للحد من ت7دهور الأنظم7ة البيئ7ة  )3(كليا في تنفيذ الاتفاقيات الدولية المختلفة
  .  واصلاح ما تضرر ومنها التصحر

الأوض77اع لمعلوم77ات البيئي77ة يض77اعف م77ن ص77عوبة التنب77ؤ بان غي77اب قاع77دة إ
ل7ذلك  ولإنجاز ه7ذه المهم7ة يتطل7ب اعتم7اد العل7م والتقني7ة ف7ي مراقب7ة التص7حر. البيئية

ينبغ77ي تط77وير وإنش77اء بن77وك للمعطي77ات والبيان77ات المناخي77ة وال77ربط ب77ين المنظم77ات 
العربي77ة والمحلي77ة والإقليمي77ة والدولي77ة المتخصص77ة ودع77م وتوس77يع ش77بكات الرص77د 

يسير تبادل بيانات ومعلومات الأرصاد الجوية والبيانات تو .المناخي في العالم العربي
الأخرى الضرورية بين البلدان العربية وإجراء البحوث المتعلقة بتغير المناخ وتبعاته 

                                                 
(1) SquiresV.R., "Desertification, Climate Change and the World’s Drylands",pp. 23-24. 

  .240-239زين الدين عبد المقصود، البيئة والإنسان، ص )2(
(3) Samira A.S. Omar et al.,(eds.), Sustainable Development in Arid Zones, vol. 1: 

Assessment and Monitoring of desert Ecosystems, Proceedings of  the International 

Conference on Desert Development in the Arab Gulf Countries, 1996, (Rotterdam : A. 

A. Balkema, 1998) : لاه7اي(عرض هاشم نعمة في7اض، حولي7ات الجامع7ة الح7رة، الع7دد الأول 
. 264، ص)2006الجامعة الحرة،   
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على المستوى المحلي والإقليمي، وتشجيع استعمال هذه البيانات عند وضع السياسات 
  .يخص مكافحة التصحرومنها ما  )1(واتخاذ القرارات في المجالات المختلفة

تق77دم تكنولوجي77ا الاستش77عار ع77ن بع77د إمكاني77ات كبي77رة لمراقب77ة التغي77رات الت77ي و
فمعطيات هذه التكنولوجيا . في الأراضي الهامشية والتصحر تحدث في الغطاء النباتي

توفر فرصا كثيرة للمخطط7ين لاتخ7اذ ق7رارات ملائم7ة ف7ي س7بيل الاس7تخدام العقلان7ي 
وف7ي  )2(.وإيج7اد الحل7ول ف7ي الزم7ان والمك7ان لمش7كلة التص7حر لموارد هذه الأراضي

سبيل  إنجاز هذا العمل فإن الأمر يتطلب تطوير محط7ات الأرص7اد الجوي7ة بإس7تخدام 
وبالفعل بدأت البلدان العربية بتطوير محطات الأرصاد . الأجهزة والمعدات المتطورة

الجوي77ة وأص77بحت ه77ذه  الجوي77ة الت77ي ترص77د عل77ى م77دار الس77نة التقلب77ات والتغي77رات
المحطات متص7لة م7ع بعض7ها ال7بعض وأن ك7ان لا ي7زال ينقص7ها الكثي7ر م7ن التنس7يق 

وبدأت البلدان العربية تستفيد من خدمات الأقم7ار الص7ناعية حي7ث . وتبادل المعلومات
فم77ثلا نج77د أح77د الأقم77ار . يمك77ن الإس77تفادة م77ن ه77ذه الخ77دمات ف77ي مراقب77ة التص77حر

اتساع وتقلص الغطاء النباتي على المس7توى الإقليم7ي والق7اري  الصناعية يقوم بتقدير
وبفض77له أمك77ن مراقب77ة ظ77اهرتي الجف77اف والتص77حر اللت77ان اص77ابتا دول م77ا يس77مى 

واس7تفادت مص7ر م7ن الأقم7ار الص7ناعية لرص7د حرك7ة الكثب7ان  )3(.بالساحل الأفريق7ي
  .الرملية ومسح مصادر المياه الجوفية

ره7ا الأقم7ار الص7ناعية واس7تخدامها كوس7ائل للمس7ح المعطيات الجديدة التي توف
البيئ77ي والتقي77يم الس77ريع لحال77ة البيئ77ة يمك77ن أن تح77ل مح77ل الطريق77ة التقليدي77ة لجم77ع 
المعلومات عب7ر الس7كان المحلي7ين وس7وف ت7دعم الجم7ع الس7ريع للمعلوم7ات الأساس7ية 

ادار ي77تم وباس77تخدام ال77ر. الت77ي يحت77اج له77ا المخطط77ون لتط77وير اس77تراتيجيات ملائم77ة
تحسس تضاريس سطح الأرض ويمكن تحديد موقعها وتص7نيفها طبق7ا لتعري7ة تربته7ا 

ك77ذلك يمك77ن اس77تخدام معطي77ات . وه77ذا يق77ود إل77ى تحدي77د غي77ر مباش77ر للغط77اء النب77اتي
الأقمار الصناعية لمسح ومراقب7ة الأراض7ي الهامش7ية ورس7م الخ7رائط للتغي7رات الت7ي 

ير وس7ائل فعال7ة للتح7ذير المبك7ر م7ن تأك7ل تحدث في المظهر الطبيعي للأرض وتط7و

                                                 
 -13والتقلب7ات المناخي7ة عل7ى ال7دول العربي7ة، ص المنظمة العربية للتنمية الزراعية، تأثير المناخ)1(

14.  
(2) Samira A.S. Omar et al.,(eds.), Sustainable Development in Arid Zones, vol.2 : 

Management and Improvement of Desert Resources, Ecosystems, Proceedings of  the 

International Conference on Desert Development in the Arab Gulf Countries, 1996, 

(Rotterdam : A. A. Balkema, 1998) 266عرض هاشم نعمة فياض، ص  

مجل77ة " اس77تعمالات وس77ائل الاستش77عار ع77ن بع77د ف77ي المج77الات البيئي77ة"خليف77ة محمد عب77د الناص77ر،  )3(
  .34، ص)1993( 26-25الهندسي، العددان 
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وتقليل امتداد  )1(هذه الوسائل ستكون فعالة لوقف عملية تعرية التربة. التربة وتعريتها
  .التصحر في البلدان العربية

من الأمثلة في هذا الجانب، الاتفاقية الموقعة بين المركز العربي اكساد وجامعة 
، حيث بدأت دراسات تحليل الص7ور الفض7ائية وارش7يف 2010الأنبار في العراق عام 

الصور الفضائية في محافظة الأنبار، وذلك به7دف إع7داد الخ7رائط الأساس7ية للدراس7ة 
الحقلية، وشملت الخرائط التي تم إعدادها خارطة التدهور الحادث في الغط7اء النب7اتي 

ومقارنته7ا ب7الخرائط  كما تم إعداد دراسة تفص7يلية للجف7اف الزراع7ي وآث7اره. والتربة
المتاح77ة للغط77اء النب77اتي للتع77رف عل77ى أن77واع الغط77اء الأكث77ر ت77أثرا وذل77ك خ77لال فت77رة 

رسم خرائط  لأنم7اط الكثب7ان الرملي7ة ومراقبته7ا ف7ي كذلك  )2(.خمس السنوات الأخيرة
تكنولوجيا جديدة لاكتش7اف استخدام و. شمال غرب الكويت بواسطة الأقمار الصناعية

  .جات الكهرومغناطيسية وتطبيقاتها على قياس رطوبة التربة من الجوانبعاث المو
يس7تلزم  الخل7يج العرب7ي من اج7ل المحافظ7ة عل7ى التن7وع الاحي7ائي ف7ي منطق7ةو

فه7م تعقي7د : الأمر زيادة مصادر المعلومات والتعاون وذلك من خلال الخطوات التالية
ا م7ن خ7لال الدراس7ة والبح7ث الأنظمة البيئية لتقري7ر أفض7ل طريق7ة لإدارته7ا وي7تم ه7ذ

تشجيع إمكانيات الأشخاص والمنظمات غير الحكومية في مجال و. ينالعلمي المستمر
الب77دء بمش77اريع بح77ث علم77ي عام77ة ف77ي و. منه77ا البح77ث العلم77ي والمراقبةوالاس77تفادة

المنطقة مثل دراسة التنوع الاحي7ائي والأنظم7ة البيئي7ة وأص7ناف النبات7ات والحيوان7ات 
تب7ادل و. و المه7ددة ب7الانقراض والتوعي7ة العام7ة بمخ7اطر إهم7ال ه7ذا الجان7بالنادرة أ

تأسيس شبكة إقليمي7ة للمعلوم7ات ف7ي المنطق7ة، تش7جيع ودع7م : المعلومات فيما يخص 
النشر، تنظيم لقاءات علمية منتظمة، الاستفادة من ميزات الشبكات الدولية للمعلومات 

م77ات الجغراف77ي ف77ي حق77ل التن77وع الاحي77ائي، والانترن77ت، تش77جيع اس77تخدام نظ77ام المعلو
زيادة التعاون الإقليمي بين مؤسسات البحث العلمي، تأسيس مشروع لتدريب الكوادر 
العامل77ة ف77ي مج77ال التن77وع الاحي77ائي، واعتب77ار البح77ث العلم77ي المس77تمر واح77دا م77ن 

 ك7ل ذل7ك سيس7اهم ف7ي مكافح7ة )3(المكونات الرئيس7ية للمحافظ7ة عل7ى التن7وع الاحي7ائي
  .التصحر في حال تنفيذه

                                                 
(1) Samira A.S. Omar et al.,(eds.), Sustainable Development in Arid Zones, vol. 1: 

Assessment and Monitoring of desert Ecosystems, Proceedings of  the International 

Conference on Desert Development in the Arab Gulf Countries, 1996, (Rotterdam : A. 

A. Balkema, 1998) 263عرض هاشم نعمة فياض، ص  

التقري77ر الفن77ي الس77نوي ، )أكس77اد(المرك77ز العرب77ي لدراس77ات المن77اطق الجاف77ة والأراض77ي القاحل77ة )2(
  ..61، ص)2010: دمشق(2010

(3) Saeed A. Mohamed, “Biodiversity and conservation – Future trends for the GCC 

countries,”in Samira A. S. Omar et al., (eds.), Sustainable Development in Arid Zones, 

vol.: Management and Improvement of Desert Resources, Proceedings of  the 
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تط77وير اس77تراتيجيات وطني77ة أو خط77ط عم77ل تض77ع سياس77ة إذن هن77اك حاج77ة ل
وت77وفير . واض7حة المع77الم لاس77تخدام وإدارة الم77وارد الوطني77ة بم7ا فيه77ا الق77وى البش77رية

تأسيس منظمة وطنية لتنفيذ : آليات مختلفة لتنفيذ هذه الأهداف، منها على سبيل المثال
ات بش77كل فاع77ل، وتعزي77ز السياس77ات والق77وانين الموج77ودة وتنظ77يم الق77وانين والسياس77

لأنها تصب في النهاية في  )1(اهتمام المحافظة على التنوع الأحيائي وحماية الأراضي
  .هدف مكافحة التصحر

ون77درة  )2(بم77ا أن المنطق77ة العربي77ة م77ن اش77د من77اطق الع77الم ت77أثرا بتغي77ر المن77اخ،
المجل77س ال77وزاري العرب77ي للمي77اه الإس77كوا ف77ي  فق77د كل77ف. المي77اه، وت77دهور الأراض77ي

ف7ي الدوح7ة، بإنش7اء مرك7ز معرف7ة  2014م7ايو / دورته السادسة الت7ي عق7دت ف7ي أي7ار
وسيوفر المركز موقعا إلكترونيا لنشر نتائج . إقليمي للمياه والمناخ بالتعاون مع أكساد

وه7و . النماذج المناخية والإقليمي7ة، والنم7اذج الهيدرولوجي7ة، وتقييم7ات م7واطن الت7أثر
وارد المائية وقابلية يندرج في إطار المبادرة الإقليمية لتقييم تأثير تغير المناخ على الم

 .     تأثر القطاعات الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة العربية

،، ويعم7ل ه7ذا المنت7دى ب7دعم 2014وأنشئ المنتدى العربي لتوقعات المناخ عام 
وف7ي نف7س الع7ام أنج7ز إع7داد . من المركز الإقليمي للمعرفة المُنشأ ف7ي إط7ار المب7ادرة

ان ف7ي ، جرى عرضها ف7ي اجتم7اع للخب7راء عق7د ف7ي عم7ّنماذج إقليمية وهيدرولوجية
وبالتع77اون م77ع جامع77ة ال77دول العربي77ة، عق77دت الإس77كوا . 2014ديس77مبر / ك77انون الأول

                                                 
International Conference on Desert Development in the Arab Gulf Countries, 1996 

(Rotterdam : A. A. Balkema, 1998),  pp. 638-639. 

(1) Samira A.S. Omar et al, (eds.), Conference recommendations, Sustainable Development 

in Arid Zones, vol. l: Proceedings of  the International Conference on Desert 

Development in the Arab Gulf Countries, 1996 (Rotterdam : A. A. Balkema, 1998), pp. 

XIII- XVIII. 

ي77دلل تبن77ي اس77تراليا سياس77ة ف77رض ض77ريبة عل77ى الكرب77ون، بجان77ب دول أخ77رى، والعم77ل عل77ى )2(
، به7دف تخف7يض الانبعاث7ات 2012تم7وز  /ه ب7دءا م7ن أول يولي7وإصدار تشريع خاص لها وتطبيق

ملي77ون ط77ن س77نويا، عل77ى جدي77ة المناقش77ات ح77ول القض77ايا البيئي77ة،  150الكربوني77ة والتل77وث بنح77و 
لق7د ب7ات الاهتم7ام عل7ى . والاهتمام الفعل7ي ب7التغيرات المناخي7ة، وظ7اهرة ارتف7اع درج7ة الح7رارة

عل7ت سياس7يي ه7ذه ال7دول يتبن7ون ف7رض ه7ذه الض7ريبة، المستوى الداخلي م7ن الخط7ورة الت7ي ج
وبات عليهم تحمل مسؤولياتهم نحو الحفاظ على البيئة في الدول النامية، من خلال  عمليات نق7ل 

  .التكنولوجيا، والاستثمار في الصناعات النظيفة
ظر، م77ن يع7د أم7را ج7ديرا ب7الن -رغ7م بع7ده الجغراف7ي-ورغ7م أن أخ7ذ النم7وذج الاس7ترالي كمث7ال     

حيث اعتماد هذا النم7وذج عل7ى الم7واد الأولي7ة المص7درة، حي7ث يحت7ل قط7اع التع7دين م7ا يق7ارب 
من الصادرات، فإن ذلك لم يثن استراليا عن تبني سياسة فرض ضريبة الكرب7ون كإح7دى % 47

 أهم الاستراتيجيات للحفاظ على البيئة في البلاد مس7تقبلا، وتش7جيع الاس7تثمارات ف7ي التكنولوجي7ا
الت77أثيرات الاقتص777ادية والسياس777ية لض777ريبة : سياس777ات المن777اخ"النظيف77ة راج777ع مص777طفى عي77د، 

  .129-126، ص)2012يناير (187، السياسة الدولية، العدد "الكربون في استراليا



- 154- 

حلق7ات عم7ل إقليمي77ة ح7ول تنمي77ة الق7درات للمش7اركة ف77ي مفاوض7ات تغي77ر المن7اخ ف77ي 
العم77ل  وم77ن أه77داف حلق77ات). ن77وفمبر/ تش77رين الث77اني(والكوي77ت ) م77ايو/ أي77ار(ان عم77ّ

توطيد الصلة ب7ين المفاوض7ين الع7رب ال7ذين سيش7اركون ف7ي مفاوض7ات تغي7ر المن7اخ 
تس7هم ف7ي تعزي7ز إج7راءات  )1(مستقبلا، تسهيلا للتوص7ل إل7ى مواق7ف عربي7ة مش7تركة

  . مراقبة النظم البيئية والتصحر
 نظم7ت هيئ7ة البيئ77ةوم7ن الأمثل7ة ف7ي ه7ذا المج7ال، نأخ7ذ تجرب7ة الكوي7ت، حي7ث 

رشة تدريبية حول الإدارة المستدامة للأراض7ي بالتع7اون م7ع برن7امج الأم7م و الكويتية
ح777ول المتح777دة للبيئةومؤسس777ة الكوي777ت للتق777دم العلم777ي وع777دد م777ن الجه777ات المعني777ة 

تثب77ت الإحص77ائيات حي77ث  ".إس77تراتيجية مكافح77ة التص77حر ف77ي الكوي77ت خ77لال ع77ام"
% 15عالي7ا و% 10و م7ن البيئ7ة البري7ة تع7اني ت7دهورا متوس7طا% 75والدراسات أن 
وم7ن خ7لال الش7راكة الدولي7ة ستض7ع الخط7وط العريض7ة لإدارة  البيئ7ة خفيفا، أن هيئة

وأن اح77د اه77م المش77اريع الت77ي ت77أتي . العم77ل البيئ77ي ال77ذي يحس77ن الوض77ع البيئ77ي الب77ري
ضمن هذه الاستراتيجية هي البرامج الوطنية وتفعيل الاتفاقية الت7ي وقعته7ا الهيئ7ة م7ع 

الجيولوجية الأميركية لتنفيذ المسح البري الشامل للكويت وسيؤخذ بعين  هيئة المساحة
  . الاعتبار تطبيق كل متطلباته وصولا لتحديث كل تفاصيل البيئة البرية في البلاد

ن اع77داد مؤش77رات التص77حر ت77أتي اس77تكمالا للجه77ود الت77ي تب77ذلها الكوي77ت ف77ي إ
مم المتحدة لمكافحة التصحر وتقييم مكافحة التصحر استجابة لمتطلبات بنود اتفاقية الا

ن المرحلة المقبلة ستشمل برامج توعية لمعالج7ة ت7دهور وإ. حالة التصحر في الكويت
لإع7داد الاس7تراتيجية الوطني7ة لمكافح7ة التص7حر  البيئ7ة البيئة البرية حيث تعكف هيئ7ة

قد الزم7ت لكويت وفيا إلى جانب قانون البيئة الذيمن شأنه ان يكون مظلة للعمل البيئي
م77واد الق77انون ك77ل الجه77ات العم77ل عل77ى تح77ديث الاس77تراتيجيات وبن77اء علي77ه ت77م إنش77اء 

  )2(.الشرطة البيئية

  حماية الغابات: ثانيا

من مس7احة س7طح الأرض، وت7وفر س7لع وخ7دمات % 30تغطي الغابات حوالي 
النظام الايكولوجي المهمة التي تشمل الغ7ذاء، العل7ف، المي7اه، الحماي7ة، دورة التغذي7ة، 

وتخزن الغابات الكاربون، وتوفر المأوى لع7دد . تنقية الهواء، ومرافق ثقافية وترفيهية
. راض7ي والتص7حركبير من الأصناف الحيوانية وتساعد على التخفيف من ت7دهور الأ

وه7ي تمث7ل . وتلعب الغابات دورا حاسما ف7ي القض7اء عل7ى الفق7ر ف7ي المن7اطق الجاف7ة

                                                 
  .39، 23، ص)2015: بيروت( 2014الإسكوا، التقرير السنوي  )1(
  ، 2015-06-15موقع برنامج الأمم المتحدة، )2(

http://www.unep.org/rowa/NewsCentre/tabid/794442/EntryId/52487/-«-».aspx 
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وكان ع7ام . الخطوة الأولى في معافاة المناطق الجافة وحمايتها من التصحر والجفاف
علامة فارقة كون7ه ع7ام الغاب7ات والع7ام الث7اني م7ن عق7د الأم7م المتح7دة الخ7اص  2011

التصحر، وه7ذا م7ا م7نح اتفاقي7ة الأم7م المتح7دة لمكافح7ة التص7حر بالصحراء ومكافحة 
الغاب7ات تبق7ي المن7اطق "الفرصة للتركيز على غابات المناطق الجاف7ة واط7لاق ش7عار 

  ".  الجافة تعمل
واتفاقي7ة الأم7م المتح7دة  )1(وتقر اتفاقيات ري7و ال7ثلاث، اتفاقي7ة التن7وع الأحي7ائي،

للأم77م المتح77دة لتغي77ر المن77اخ، بالمس77اهمة المهم77ة لمكافح77ة التص77حر، واتفاقي77ة الإط77ار 
بش77كل مت77رابط لأن هن77اك ت77أثيرات متبال77ة له77ذه  )2(للغاب77ات ف77ي عملي77ة تحقي77ق أه77دافها

  . الاتفاقيات
من مجموع مس7احة بل7دان الش7رق الأدن7ى % 2علما تغطي الغابات فقط حوالي 

ئيلة تش77كل فق77ط وتت77وفر ه77ذه المنطق77ة نس77بيا عل77ى م77وارد غابوي77ة ض77. وش77مال أفريقي77ا
وم77ع ذل77ك، س77جل الكثي77ر م77ن بل77دان . م77ن مجم77وع الم77وارد الغابوي77ة ف77ي الع77الم% 0,6

فف7ي دول مجل7س التع7اون . 1990المنطقة زيادات طفيفة في الغطاء الغابوي من7ذ ع7ام 
 1,8هكت77ار لتص77ل إل77ى  100,000الخليج77ي وال77يمن، زادت مس77احة الغاب77ات تقريب77ا ب77ـ

ف7ي . ت كل هذه الزي7ادة تقريب7ا، ف7ي الإم7ارات العربي7ةتركز. 2011مليون هكتار عام 
حين، شهد معظم البلدن الأخرى في المنطقة أما زيادة قليلة أو لم تش7هد أي زي7ادة ف7ي 

  . الغطاء الغابوي
 8في بلدان شمال أفريقيا، زاد الغطاء الغابوي قليلا جدا إلى ما يزي7د قل7يلا ع7ن 

وق77د حقق77ت ت77ونس تق77دما مهم77ا، حي77ت توس77عت مس77احة الغاب77ات م77ن . ملي77ون هكت77ار

                                                 
 5ك77ان ق77د ف77تح ب77اب التوقي77ع عل77ى أتفاقي77ة به77ذا الش77أن ف77ي فيم77ا يتعل77ق بحماي77ة التن77وع البيول77وجي )1(

، )’’قم7ة الأرض‘‘ري7و (ف7ي م7ؤتمر الأم7م المتح7دة المعن7ي بالبيئ7ة والتنمي7ة  1992يوني7و /حزي7ران
، حي7ث ك7ان ع7دد التوقيع7ات عليه7ا 1993يوني7ه /حزي7ران 4وظلت الاتفاقية مفتوحة للتوقيع حت7ى 

 .1993ديسمبر /كانون الأول 29ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ في . توقيعا 168هو 

، أخ7ذت ال7دول عل7ى عاتقه7ا 2002الذي عق7د ف7ي ع7ام  مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة وفي   
التزاما بأن تتابع تنفيذ أهداف الاتفاقية الثلاثة بمزي7د م7ن الفعالي7ة والاتس7اق وأن تخف7ض إل7ى ح7د 

ول7وجي، عل7ى الص7عد الع7المي والإقليم7ي المعدل ال7راهن لفق7د التن7وع البي 2010كبير بحلول عام 
والوطني، مما يسهم في التخفيف من حدة الفقر ويعود ب7النفع عل7ى الحي7اة بأكمله7ا عل7ى الأرض، 
وأشارت إلى أن ذلك يتطلب العمل على جميع الص7عد، بم7ا ف7ي ذل7ك تنفي7ذ اس7تراتيجيات وخط7ط 

  .دة وإضافية للبلدان الناميةعمل وطنية للتنوع البيولوجي وتوفير موارد مالية وتقنية جدي
مج7ددا عل7ى الالت7زام بتحقي7ق ه7دف التن7وع البيول7وجي  2005الذي عقد في عام  مؤتمر القمة وأكد   

اله77دف   أدم77ج اله77دف ف77ي الأه77داف الإنمائي77ة للألفي77ة بوص77فه ج77زءا م77ن 2006، وع77ام 2010لع7ام 
  ،2015-06-15موقع الأمم المتحدة .المتعلق بالاستدامة البيئية

http://www.un.org/ar/events/biodiversityday/convention.shtml- 
(2) UN, The Rio Conventions Action on Forests (2012), pp. 3-6. 
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علم7ا ف7ي إط7ار الخط7ة )1(.2011-1990هكتار إلى أكثر من مليون هكتار بين  643,00
عددا من المشروعات منه7ا ) 2001-1990(الوطنية الأولى للغابات نفذت تونس خلال 

ألف هكت7ار بأراض7ي  295ه تشجير تشجير وتثبيت الرمال ومقاومة الانجراف نتج عن
وه77دفت الخط77ة الوطني77ة الثاني77ة للغاب77ات . أل77ف بأراض77ي القط77اع الخ77اص 50الدول77ة و

دعم عمليات التشجير الغابي والرعوي لبلوغ نس7بة غط7اء نب7اتي تق7در ) 2002-2011(
  )2(.مع التركيز على الأشجار شبه الغابية والمثمرة% 16ـب

أم77ا المغ77رب فق77د ش77هد أيض77ا زي77ادة ف77ي الغ77اء الغ77ابوي رغ77م أنه77ا كان77ت أكث77ر 
أن تنفيذ الخطة الرئيسية لأعادة تشجير الغابات لا يمكن أن حيث يبدو . تواضعا بكثير

يعطي نتائج مرضية في ظل غياب آلية التنمية المندمجة التي تشمل الأراضي الغابي7ة 
له77ذا . لرع77ي الح77الي المم77ارس ف77ي الغاب77اتوش77به الغابي77ة والت77ي ته77دف إل77ى تخفي77ف ا

شبه غابية لتكون مشاريع تنموية مندمجة تراقب و الغرض حددت عشر مناطق غابية
وكانت الخطة الوطنية لمكافحة التصحر قد طورت عام .من قبل مراكز التنمية الغابية

. 1977، استجابة لتوصيات المؤتمر العالمي للتصحر الذي عقد في نيروبي عام 1986
وكانت خطة .إدارة المراعي وتوفير خشب الوقود: حيث ركزت الخطة على أولويتين

وفق77ا 1997إع77ادة تش77جير الغاب77ات ق77د ت77م الانته77اء م77ن ص77ياغتها بش77كل نه77ائي ع77ام 
ه77ذ الخط77ة وم77ن وح77ي النظ77رة البعي77دة الم77دى . لتوص77يات اس77تراتيجية تنمي77ة الغاب77ات

تج777ات الغابي777ة للمغ777رب بطريق777ة ته777دف إل777ى مواجه777ة الحاجي777ات الأساس777ية م777ن المن
تنفيذ هذا الهدف الطموح سينجز م7ن خ7لال مش7اريع التنمي7ة المش7تركة الت7ي . مستدامة

تتضمن تفعيل عمليات القطاع الخاص والعام إلى أقصى حد م7ع تس7ريع عملي7ة إع7ادة 
وذلك لتخفيف  )3(التشجير وتعزيز مشاركة البرامج المحلية على قاعدة طريقة الشراكة

  .على الغابات الضغط
أل7ف  230أل7ف هكت7ار، منه7ا  716م7ن تش7جير  2000تمكنت الجزائر من7ذ الع7ام 

وذل77ك ض77من المخط77ط ال77وطني للتش77جير ال77ذي يه77دف إل77ى . هكت77ار للأش77جار المثم77رة
برنامج لتوسيع المس7احات وضع ، مع 2020مليون هكتار في أفق  1,2تشجير مساحة 

وترتك7ز ه7ذه الخط7ة .2019ار بحل7ول س7نة المروية من مليون هكتار إلى ملي7وني هكت7
محارب77ة التص77حر وزح77ف الرم77ال ف77ي من77اطق الس77هوب : عل77ى ثلاث77ة مح77اور أساس77ية

وأبواب الصحراء والصحراء، وحماي7ة مص7بات الأح7واض وتنمي7ة المن7اطق الجبلي7ة، 

                                                 
(1) FAO, Statistical Yearbook 2014, Near East and North Africa, Food and Agriculture 

(Cairo: 2014), p. 108. 

العربي7ة  المنظمة العربية للتنمية الزراعية، دراسة شاملة لتوثيق السياس7ات الزراعي7ة ف7ي ال7دول )2(
  .91ص ،)2009: الخرطوم(خلال العقد الأول من الألفية الثالثة 

(3) Abdellah Ouassou et al., “State of Natural Resources Degradation in Morocco and Plan 

of Action for Desertification and Drought  Control”,pp. 256-260. 



- 157- 

وإعادة تشكيل الأنظمة البيئية للغطاء الغابي بصورة تسمح باستعادة المساحات الغابية 
تم تخصيص مبالغ هام7ة ض7من لذلك  .عة التي تتسبب الحرائق سنوياً في إتلافهاالشاس

، والتركي7ز عل7ى إع7ادة تفعي7ل مش7روع الس7د 2019 - 2015المخطط الخماسي الح7الي 
في حين  )1(.مليون هكتار 4,7الأخضر وتوسيعه، وتعزيز الثروة الغابية المقدرة بنحو 

   .    ظل الغطاء الغابوي ثابتا في ليبيا
إذا أردنا أن تبقى الغابات محافظة عل7ى انتاجيته7ا وعل7ى ميزاته7ا البيئي7ة فيج7ب 

ل7ذا يتح7تم اتخ7اذ . أن تبقى محافظة على توازنها الحيوي المسؤول عن خصوبة التربة
التدابير اللازمة لمنع تدهور الترب7ة م7ن خ7لال تع7دد الأن7واع النباتي7ة ف7ي الغاب7ة وع7دم 

. الت77ي يمك77ن أن ت77ؤدي إل77ى تعري77ة الترب77ة قط77ع الأش77جار بص77ورة عش77وائية ممارس77ة
ومكافح777ة الحرائ777ق بط777رق متقدم777ة وإنش777اء مراص777د مناخي777ة ف777ي الغاب777ات للتنب777ؤ 

وزراعة الأشجار بالقرب من مناطق الاستقرار وحول الأب7ار والحظ7ائر  )2(.بالحرائق
وتش7ييد م7زارع . التصحروطرق الماشية وهي أكثر المناطق تعرضاَ للتدمير ومن ثم 

مخصص77ة لأغ77راض الوق77ود وس77ن الق77وانين والتش77ريعات الت77ي تمن77ع قط77ع الأش77جار 
  .إضافة إلى توعية المواطنين بذلك

بما أن عملية قطع الأشجار والشجيرات تساند عماية التصحر، لذلك أص7بحت و
ة الغابات ويبدو ان حماي. صيانة وحماية وتنمية الغابات أسلوبا مهماَ لمكافحة التصحر

 بل77دانوإع77ادة تش77جيرها كأس77لوب لمكافح77ة التص77حر لا ت77زال ف77ي ط77ور التجرب77ة ف77ي ال
  )3(.العربية

ورغم المشاريع المنفذة أو التي ف7ي ط7ور التنفي7ذ فه7ي تعتب7ر أعم7الا متواض7عة 
ويفت7رض أن . بالمقارنة مع التدمير الذي حص7ل والحاص7ل ف7ي غاب7ات الع7الم العرب7ي

ياَ أوثق في هذا المج7ال خصوص7اَ إذا عرفن7ا أن بع7ض البل7دان يكون هناك تعاوناَ عرب
  . العربية تعوزها الموارد المالية لتنفيذ مشاريع صيانة الغابات

المحافظة على الغاب7ات :من الضروري أن تتخذ البلدان العربية إجراءات تشمل
ط7ار المتبقية في المنطقة العربية، فهي تساهم في مكافحة التصحر، وف7ي الح7د م7ن أخ

وحماية الغابات لما ت7وفره م7ن ف7رص . السيول، وتمتص الرطوبة وتوفر المياه العذبة
فه7ي تخ7دم الس7ياحة البيئي7ة . عمل ثابتة ولما تؤمنه م7ن منتج7ات خش7بية وغي7ر خش7بية

                                                 
 /ش77باط-، ك77انون الث77اني202ري77اض ش77عباني، الخط77ر الآت77ي م77ن الجن77وب، البيئ77ة والتنمي77ة، الع77دد )1(

-http://www.afedmag.com/web/ala3dadAlSabiaSections، ال77777رابط )2015(فبراي77777ر -ين77777اير

details.aspx?id=1948&issue=&type=4&cat=11  
  . 71-70إبراهيم نحال، التصحر في الوطن العربي، صراجع )2(
انته77اك الص77حراء ل77لأرض ع77ائق ف77ي وج77ه : التص77حر ف77ي ال77وطن العرب77يمحمد رض77وان خ77ولي،  )3(

  .100، صالإنماء العربي
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وتش77جيع المجتمع77ات عل77ى زراع77ة المحاص77يل  )1(.وتح77افظ عل77ى التن77وع البيول77وجي
. حط77ب والاس77تفادة م77ن المحاص77يل الريعي77ةالحرجي77ة بمح77اذاة الق77رى، وذل77ك لجم77ع ال

وإع77ادة تعزي77ز الممارس77ات المس77تدامة والفعال77ة للتع77ويض ع77ن تراج77ع ال77نظم التقليدي77ة 
وسد ال7نقص ف7ي مش7اتل الأش7جار ف7ي المنطق7ة العربي7ة به7دف تس7هيل . لإدارة الغابات

  .إعادة إدخال الأنواع الأصلية
ف77ي الح77د م77ن فق77دان الغاب77ات  أخي77را ت77أتي الحل77ول المطروح77ة بالنت77ائج المرج77وة

وحمايتها، إذا تبنت الحكوم7ات العربي7ة رؤي7ة مس7تقبلية لوض7ع سياس7ات فاعل7ة وأط7ر 
قانوني77ة لتنظ77يم إدارة المجتمع77ات المحلي77ة وأنظم77ة الملكي77ة ف77ي ظ77ل الواق77ع السياس77ي 

وينبغ7ي عل77ى الحكوم77ات وجمي7ع الهيئ77ات المعني77ة . والاجتم7اعي والاقتص77ادي ال77راهن
فمس7احات شاس7عة م7ن الأراض7ي المعرض7ة . الوعي العام بقيم7ة الغاب7اترفع مستوى 

وه7ذا م7ا  )1(واجهزتها المعني7ة ب7إدارة الغاب7ات) 2(للتدهور تقع ضمن سلطة الحكومات
  . يوفر للحكومات فرصا لأختيار آليات العمل المناسبة للمعالجات السريعة

                                                 
م7ايو /أي7ار 22، بمناس7بة الي7وم ال7دولي للتن7وع البيول7وجي الأم7ين الع7ام للأم7م المتح7دة رسالةتؤكد )1(

خي7ر لأجي7ال الحاض7ر إن تن7وع الحي7اة عل7ى كوك7ب الأرض أم7رٌ ج7وهري لم7ا في7ه العلى  2015
حماي77ة ال77نظم الإيكولوجي77ة وض77مان حص77ول الفئ77ات الفقي77رة والض77عيفة عل77ى وإن  .والمس77تقبل

فالحد م7ن إزال7ة . خدمات النظم الإيكولوجية أمران ضروريان للقضاء على الفقر المدقع والجوع
لمراع7ي الغابات وتدهور التربة، وتعزيز مخزون7ات الكرب7ون ف7ي الغاب7ات والأراض7ي الجاف7ة وا

والأراضي الزراعية تعود بمن7افع اجتماعي7ة واقتص7ادية جم7ة، كم7ا أنه7ا وس7ائل فعال7ة م7ن حي7ث 
ويتعين على أي إطار للتنمي7ة المس7تدامة أن يهي7ِّئ الظ7روف .التكلفة للحد من تأثيرات تغير المناخ

ي تقاس7م المواتية لحف7ظ التن7وع البيول7وجي واس7تخدامه بش7كل مس7تدام، توخي7اً لزي7ادة الإنص7اف ف7
وتع7دُّ أه7داف . المنافع وس7عياً إل7ى الح7د م7ن العوام7ل الرئيس7ية المس7ببِّة لفق7دان التن7وع البيول7وجي

بوج7ه أع7م، الت7ي ه7ي قي7د التف7اوض، بمثاب7ة  2015التنمية المستدامة وخطة التنمي7ة لم7ا بع7د ع7ام 
خدام الاقتص7ادات فرصة لتعميم مراعاة التنوع البيولوجي وتشجيع التغيير الجذري في كيفية اس7ت

وتعُتب77ر الخط77ة الاس77تراتيجية للتن77وع البيول77وجي .والمجتمع77ات للتن77وع البيول77وجي ونظرته77ا إلي77ه
المعتم77دة عل77ى الص77عيد الع77المي وأه77داف آيتش77ي ال77واردة فيه77ا نموذج77اً مفي77داً  2020-2011للفت77رة 

مس7تدامة لم7ا بع7د يمكن أن تستخدمه ال7دول الأعض7اء عن7د النظ7ر ف7ي كيفي7ة تنفي7ذ خط7ة التنمي7ة ال
ومن ش7أن تحقي7ق أه7داف آيتش7ي ومعالج7ة فق7دان التن7وع البيول7وجي بش7كل ع7ام أن يس7ُهم . 2015

-06-15موق77ع الأم77م المتح77دة .2015إس77هاماً كبي77راً ف77ي خط77ة التنمي77ة المس77تدامة لم77ا بع77د ع77ام 
2015،http://www.un.org/ar/sg/messages/searchstr.asp?newsID=1223  

في السبعينات من القرن الماضي، تخطت الولايات المتحدة مسألة تعيين بعض الأراضي لتكون  )2(
إذ أقرت المحافظة على الموارد حيثما وجدت، س7واء ف7ي  ؛براري، وذات ملكية عامة، إلى الأبد

، وال7ذي 1973حيث يحضر قانون الأنواع المهددة بالانقراض لعام . الأراضي العامة أو الخاصة
أق77وى حماي77ة للتن77وع البيول77وجي ف77ي الع77الم، أي نش77اط أو بن77اء يه77دد أي نب77ات أو حي77وان يمث77ل 

، فيحم777ي 1977، وال777ذي تم777ت تقويت777ه ع777ام 1970أم777ا ق777انون المي777اه النظيف777ة لع777ام  ؛ب777الانقراض
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الح7د م7ن ف7إن الأم7ر يتطل7ب  )2(دة عل7ى الأمط7ارمن أجل ضبط الزراعة المعتم
توسع هذا النوع من الزراعة تج7اه الأراض7ي الأق7ل ملائم7ة م7ن ناحي7ة كمي7ة الأمط7ار 

ويعزى التوسع هذا  .ن هذا التوسع يؤدي إلى تدهور التربة والنظام البيئيأإذ .الساقطة
م77ن خ77لال وق77ف ه77ذه الظ77اهرة يمك77ن معالجت77ه . إل77ى ض77غط النم77و الس77كاني المس77تمر

تحسين الأساليب الزراعية واستخدام ما يناسب المن7اطق الجاف7ة وش7به الجاف7ة منه7ا إذ 
كثيرا م7ا ي7ؤدي أس7تخدام المح7راث الآل7ي إل7ى تفتي7ت الترب7ة وت7ذريتها والمس7اهمة ف7ي 

فعلى سبيل المثال منع7ت س7وريا والأردن الح7رث ف7ي الأراض7ي الت7ي تق7ل  ؛تصحرها
وممارس77ة نظ77ام ال77دورة الزراعي77ة المتوازن77ة إذ  )3(.ةمل77م ف77ي الس77ن 300أمطاره77ا ع77ن 

واس7تخدام . يعتبر هذا النظام من الوسائل الفعالة في ص7يانة الترب7ة ومكافح7ة انجرافه7ا
الأسمدة إذ لايزال الفلاح في البلدان العربية يستخدمها بكميات قليلة مقارنة مع الف7لاح 

ن خلال تكثيف الترشيد الزراعي والعمل على رفع وعي الفلاح م. في الدول المتقدمة
وممارسة نظام الزراعة المختلطة والقيام بحجز أكبر كمية من الأمطار للإستفادة منها 

وعدم الإسراف في قط7ع . في الزراعة من جهة ولتقليل نشاط التعرية من جهة أخرى
وإقام777ة مش777اريع ال777ري الملائم777ة وذل777ك . الأش777جار والش777جيرات لأغ777راض الزراع777ة

. من الموارد المائية المتوفرة لتخفيف الضغط على أراضي الزراع7ة البعلي7ة للاستفادة
أو الش7جيرات كس7واتر  زراعة خط7وط م7ن الأش7جارومن اساليب صون هذه الأراض7ي

  .للتخفيف من فعل الرياح وأثرها على سطح التربة
وقد أوصى مؤتمر نيروبي للتص7حر بض7رورة تط7وير معلوم7ات توق7ع ح7دوث 

ن77واع م77ن المحاص77يل تق77اوم الجف77اف ووس77ائل تعم77ل عل77ى ت77راكم الجف77اف وزراع77ة أ
الرطوبة في التربة وتشجيع زراعة المدرجات بالإضافة إلى محاصيل خاصة بالدورة 

المه77م يج77ب الا تحم77ل الأراض77ي الزراعي77ة ف77وق طاقته77ا م77ن أج77ل الكس77ب . الزراعي77ة
ا عناص77رها الس77ريع لأن ذل77ك ي77ؤدي إل77ى الإخ77لال ب77التوازن الحي77وي للترب77ة ويفق77ده

الغذائية والمعدنية والعضوية التي لا يمكن تعويضها بسهولة إلا بعد إنفاق الكثي7ر م7ن 
  .المال والجهد والوقت

                                                 
مس7ؤولية .. ني7وتن، نح7و ش7ركات خض7راء. راج7ع لي7زا ه7ـ. الأراضي الرطب7ة الخاص7ة والعام7ة

  . 160طبيعية، صمؤسسات الأعمال نحو ال
  . 6-5، ص2011يونيو  /حزيران 5الإسكوا، اليوم العالمي للبيئة، )1(
ملي7ون  33تقدر مساحة الأراضي الزراعية المعتمدة على الأمطار في المنطق7ة العربي7ة بح7والي  )2(

  . 152راجع محمد عبد الفتاح القصاص، مصدر سبق ذكره، ص. هكتار
انته77اك الص77حراء ل77لأرض ع77ائق ف77ي وج77ه : ال77وطن العرب77يالتص77حر ف77ي محمد رض77وان خ77ولي،  )3(

  .91، صالإنماء العربي
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ومن الممارسات الأخرى التي تس7اهم ف7ي ض7بط الزراع7ة البعلي7ة تطبي7ق نظ7ام 
يطب7ق الزراعة الحافظة أي بدون فلاحة بدلا م7ن الفلاح7ة التقليدي7ة العميق7ة الس7نوية، و

ه777ذا النظ777ام ف777ي المن777اطق الجاف777ة وش777به الجاف777ة ذات الت777رب الفقي777رة وذل777ك لت777دهور 
خصائصها الفيزيائي7ة والكيميائي7ة والحيوي7ة نتيج7ة الممارس7ات الزراعي7ة عل7ى الم7دى 
الطويل، كونه أقل استهلاكاً للموارد الطبيعية ويحمي التربة م7ن الانج7راف كم7ا يزي7د 

ويساعد هذا النظام في  .صة تحت نظم الزراعة المطريةمن كفاءة استعمال المياه وخا
تقلي77ل انج77راف الترب77ة، وتحس77ين نوعيته77ا، وتحس77ين نوعي77ة المي77اه الس77طحية، وزي77ادة 
المحتوى المائي للتربة، وتحسين نفاذية المياه، ومن7ع انض7غاط الترب7ة، وتحس7ين كمي7ة 

ن خ77لال احتج77از ونش77اط الكائن77ات الحي77ة ف77ي الترب77ة، وتقلي77ل تل77وث اله77واء وذل77ك م77
الكربون في التربة والحد تبعا لذلك من استفحال ظاهرة الاحتباس الحراري، ويس7اهم 

وتتكون الزراعة .في تحقيق الأمن الغذائي وتحسين العوامل البيئة والعوائد الاقتصادية
التغطي77ة المس7تمرة للترب77ة ببقاي7ا المحاص77يل : الحافظ7ة م7ن ثلاث77ة عناص7ر اساس77ية ه7ي

ت7زرع المحاص7يل ب7دون م فلاحة التربة أو الحد الأدنى م7ن الفلاح7ة، أي السابقة، وعد
حراث7ة وذل7ك م7ن خ7لال ف7تح ش7ق ض77يق عل7ى ش7كل خن7دق أو ش7ريط بع7رض وعم77ق 
كافيين فقط لوضع الأسمدة والبذار وتغطيتها بشكل ملائم، فهي الوسيلة الأكث7ر فعالي7ة 

وفي7ر يس7اهم ف7ي أم7ن في تحس7ين واق7ع المي7اه وزي7ادة خص7وبة الأرض لتعط7ي إنت7اج 
ورغ7م الفوائ7د البيئي7ة الواض7حة عن7د . ، وتطبيق الدورة الزراعي7ة المناس7بةغذائي جيد

تطبيق الزراعة الحافظة إلا أن تقليل تكاليف الإنتاج يعد بمنزلة الق7وة المحرك7ة لتبن7ي 
علما تقدر مساحة الأراضي في العالم التي طبقت تقانة الزراعة . هذا النظام الزراعي

ض77عفا من77ذ ع77ام  59فق77د ازداد تطبي77ق ه77ذه التقان77ة . ملي77ون هكت77ار 106حافظ77ة بنح77و ال
ملي7ون هكت7ار ع7ام  40,6هكت7ارا إل7ى  670,000في أمريكا اللاتينية، وذل7ك م7ن  1987
  .اضعاف في الولايات المتحدة الأمريكية 5,6، مقابل زيادة مقدارها 2004

لاً ف7ي نش7ر ثقاف7ة تل7ك النظ7ام م7ن الجدير ذكره أنه كان لاكساد دوراً هام7اً وفع7ا
العربية، لما لها من أثر ايجابي وخصوصاً في المحاص7يل الحبي7ة  بلدانالزراعة في ال

والبقولية مقارن7ة م7ع الزراع7ة التقليدي7ة، فق7ام بتطبيقه7ا بالتع7اون م7ع الوكال7ة الألماني7ة 
نيا بتعاونه مع للتعاون الفني في كلٍ من سورية ولبنان والأردن، كما نفذها في موريتا

  )1(.البنك الإسلامي للتنمية

                                                 
الزراعة الحافظة النظام المفتاحي لح7ل المش7اكل القائم7ة ف7ي ال7نظم البيئي7ة "أيمن الشحاذة العودة، )1(

-5، ص)2010أكس7اد، : دمش7ق( 26، مجلة الزراعة والمياه في الوطن العربي، الع7دد "الزراعية
ف7ي مق7ر أكس7اد، الموق7ع  2015أغس7طس  /آب 19حاسنة، محاضرة ق7دمت بت7اريخ ، وحسين الم6

http://www.acsad.org/index.php/ar/ma-23lam/ma-25bar/1192-2015-08-23-05-43-02  
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أو  طاق7ةأولى الخطوات الواجب أتخاذها لضبط الأستخدام الرع7وي ه7و تحدي7د 
بم77ا يت77يح اس77تخداما رش77يداَ  المراع77ي عل77ى إعال77ة إع77داد معين77ة م77ن الحيوان77ات ق77درة

لاس7تعانة بالأرق7ام الحرج7ة الت7ي ويمك7ن ا .لتلافي تعريض7ها للتل7ف والت7دمير للمراعي
حددتها الأمم المتحدة في هذا المجال لتحديد طاقة تحمل المراعي كما سبق ذكره وهي 
وحدة حيوانية لكل هكتار في المناطق شبه الجافة ووحدة حيوانية لكل خمسة هكتارات 
في المناطق الجافة كحدود قصوى يجب عدم تجاوزها وفي حالة تجاوزها يجب تقليل 

في منطقة شمال فمثلا )1(.دد الحيوانات والتعويض عن هذا بزيادة إنتاجية الحيواناتع
الجبيل ف7ي الس7عودية تب7ين م7ن نت7ائج البح7ث ال7ذي اج7ري ف7ي ه7ذه المنطق7ة أن7ه يج7ب 

رأسا من الأغن7ام أو الم7اعز كح7د أعل7ى للرع7ي ف7ي  1800جملا و 600اعتبار حوالي 
 100بينما الرقم المسجل لرعي الحيوانات كان أكثر من ذلك بكثير إذ يع7ادل . منطقةال

  )2(.أكثر من الحد الأعلى% 
من الناحية التاريخية، كانت الأراضي الهامشية تشكل مركز من الجدير بالذكر 

اهتمام ساكنيها الذين تراكمت لديهم معرفة وخبرة غنية ف7ي إدارة الع7يش ف7ي ظ7روف 
فق77د كان77ت المجتمع77ات الرعوي77ة التقليدي77ة ف77ي ش77به الجزي77رة . مي77ز بالتذب77ذبمناخي77ة تت

الع7الم ت7دير وبش7كل جي7د م7وارد البيئ7ات الس7ريعة م7ن العربية وأفريقيا وأماكن أخرى 
ولآلاف الس7نين نظ7م الب7دو وأداروا . التلف والهشة في الأراض7ي الجاف7ة وش7به الجاف7ة
وتجنب77وا الرع77ي ف7ي الترب77ة المعرض77ة ض7بط اس77تراتيجيات تتواف7ق م77ع نم77ط الأمط7ار 

وق7د عرف7وا أن النبات7ات الطبيعي7ة تمل7ك آلي7ات طبيعي7ة لل7دفاع ع7ن نفس7ها . للاستنزاف
وبواس77طة اتب77اع نم77ط الهج77رة . لمقاوم77ة الجف77اف الطوي77ل والأنم77اط المناخي77ة الأخ77رى

الدوري وممارسات تربية الحيوانات بطرق اكثر اقتصادية وأقل نفقة تمكن الب7دو م7ن 
 )3(منع انقراض قطعان حيواناتهم والمحافظة على التنوع البايولوجي للمراعي المحلية

  .وبهذه الوسائل فقد حدوا بشكل فاعل من عمليات التصحر
ف77ي حال77ة ت77ردي حال77ة الأرض، يتح77تم عل77ى الأص77ناف الحيواني77ة الهج77رة إل77ى 

خس7ارتها تع7د إن . مناطق أخرى لايجاد م7وارد كافي7ة، أو تواج7ه خط7ر الاختف7اء الت7ام

                                                 
  .249 -248زين الدين عبد المقصود، البيئة والإنسان، ص )1(

(2) Hans- Jorg Barth, “Status of vegetation and an assessment of the impact of overgrazing 

in an area of  North of Jubail”, Saudi Arabia, in Samira A. S. Omar, (eds.), Sustainable 

Development in Arid Zones vol. 2: Management and Improvement of Desert Resources, 

Proceedings of  the International Conference on Desert Development in the Arab Gulf 

Countries, 1996 (Rotterdam : A. A. Balkema, 1998), pp. 435-450. 
(3) Hans- Jorg Barth, “Status of vegetation and an assessment of the impact of overgrazing 

in an area of  North of Jubail”, pp. 435-450. 
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خسارة كبيرة بسبب أن الأصناف الحيوانية والنباتية في الأراضي الجافة متكيفة تماما 
كم77ا أن اختفائه77ا يس77اهم بت77ردي المس77توى . وبش77كل خ77اص م77ع ه77ذه الظ77روف القاس77ية

ومن ثم يزيد ذلك من حالة انعدام الأم7ن الغ7ذائي، وم7ن . المعاشي لسكان هذه المناطق
وم7ع أخ7ذ ك7ل ه7ذه العوام7ل بالاعتب7ار، ف7إن التص7حر . الم هشاشةافقار أكثر سكان الع

يقلل من الرأسمال الطبيعي المت7اح للأص7ناف الموج7ودة بالمن7اطق الجاف7ة، مم7ا يجع7ل 
وه77ذا يع77ود ب77دوره ليف77اقم م77ن عملي77ة  )1(س77كان ه77ذه المن77اطق أكث77ر عرض77ة للتغيي77ر

  .    التصحر
التوافق م7ع التن7وع الحي7وي لقد تطورت ممارسات الرعي التقليدي والزراع7ة ب7

بأسلوب يعتمد فيه السكان على التنوع البيولوجي الطبيعي مثل الأصناف التقليدية م7ن 
. الماشية التي تكون أكثر مرونة بالنسبة للجفاف والأمراض من الأصناف المس7توردة

وفي ذات الوق7ت، يعتم7د تك7وين المراع7ي، بم7ا ف7ي ذل7ك الأن7واع والفص7ائل المختلف7ة، 
 . الرعي المستدامعلى 

إن الطريق77ة الت77ي ت77دار به77ا المراع77ي تح77دد إل77ى ح77د بعي77د كفاءته77ا الإنتاجي77ة 
فباستثناء ما تتعرض له المراعي م7ن تك7رار الجف7اف، ف7إن ك7ل المش7كلات . وصيانتها

الأخرى التي تواجه تنميتها الطبيعية يمكن معالجتها عن طريق الإدارة العلمية، والتي 
وهن7اك العدي7د م7ن . ية في إطار منظومة التنمية المس7تدامة بيئي7اتضع المراعي الطبيع

تطبيق اس7اليب الاس7تثمار والإدارة المحس7نة : الإجراءات التي يمكن تبنيها ومن أهمها
وتطبي77ق التقني77ات المختلف77ة ) بالش77تل والب77ذر(للمراع77ي م77ن خ77لال الاس77تزراع الموس77ع 

عين7ة للحراث77ة، والاس7تغلال الرش77يد لزي7ادة الانب7ات والنم77و والإنت7اج باس77تخدام ط7رق م
وتعزي7ز الق7درات البش7رية . لمياه الأمطار، واستخدام التقني7ات الملائم7ة لتثي7ت الرم7ال

في المجالات المشار إليها، وتعزيز خ7دمات التوعي7ة والإرش7اد ونش7ر أس7اليب مراقب7ة 
  )2(.ومكافحة التصحر

ا ف7إن الأم7ر يتطل7ب اتب7اع بما أن الأمطار في العالم العربي تتسم بقلتها وتذب7ذبه
نظام الدورة الرعوية التي تتيح التجديد الطبيعي للمراعي وإنشاء مناطق محمية يمن7ع 
الرعي فيها في فترات معينة والقيام بالبذر الأصطناعي والتشجير ف7ي حال7ة المراع7ي 

إن اراح77ة  Peter Haggettوي77رى الجغراف7ي بيت77ر هاغي7ت . المت7دهورة بش77كل ملح7وظ
عش7اب والرع7ي ال7دوري وإض7افة الس7ماد إل7ى دورة الم7واد المغذي7ة تعتب7ر أراضي الأ

)3(.طرق للتعامل مع مشكلة الضغط الرعوي
 

                                                 
  .36، ص)2012: نيروبي(تحليل مرئي : اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، التصحر)1(
المنظمة العربية للتنمية الزراعية، دراسة شاملة لتوثيق السياسات الزراعية ف7ي ال7دول العربي7ة،  )2(

  .90ص
(3) Peter Haggett, Geography A Modern Synthesis, Third Edition, (New York: Harper & 

Row, Publishers, 1983), p. 176. 
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إن مشكلة الضغط الرع7وي ف7ي البل7دان العربي7ة يمك7ن معالجته7ا بوض7ع ب7رامج 
إذ أن . مدروس77ة ت77تلائم م77ع ظ77روف البيئ77ة وتنمي77ة المراع77ي وف77ق الأس77اليب الحديث77ة

أن الأراض77ي الت77ي تب77دو وكأنه77ا ق77د تص77حرت س77رعان م77ا تس77ترد  الش77واهد تش77ير إل77ى
وتكم77ن . غطاءه7ا النب77اتي عن77د اخض77اع الرع7ي فيه77ا إل77ى ب77رامج رعوي7ة مقنن77ة بعناي77ة

المشكلة بطبيعة الحال في مدى توفير حماية جيدة في المناطق التي تتزايد فيه7ا أع7داد 
  .في المجتمعات الأصلية)1(ةالسكان والمفتوحة للرعي دون تنظيم وفق التقاليد الساري

ك7ذلك العم77ل عل77ى تحقي77ق تكام77ل ب7ين م77وارد المراع77ي الطبيعي77ة وب77ين الم77وارد 
الإضافية لغ7ذاء الماش7ية، فيك7ون التكام7ل م7ع من7اطق زراع7ة الأع7لاف، وم7ع من7اطق 

ف7ي إط7ار ه7ذا التكام7ل لا . الزراعة الت7ي يت7اح للحيون7ات فيه7ا رع7ي بقاي7ا المحاص7يل
  . بيعي إلى الاستغلال الجائريتعرض المرعى الط

مسألة التكامل بين المراعي الطبيعية والزراع7ة ذات أهمي7ة كبي7رة ولكنه7ا تب7دو 
غائبة عن مخططي استخدام الأراضي، وخاصة في مشروعات التنمية الزراعية التي 
تتصل بإقامة خزانات على أحواض الأنهار وما يتص7ل به7ا م7ن ش7بكات ال7ري، وه7ي 

. ية، تعطى الأولوية لزراعة المحاص7يل ذات العائ7د الم7الي الجي7دمشاريع زراعة مرو
ولك77ن التنمي77ة المتواص77لة للم77وارد جميع77اً تتطل77ب أن يخص77ص ج77زء م77ن الأراض77ي 
المستصلحة المروية لتحقيق التكامل مع المراعي الطبيعية حفاظ7اً عليه7ا م7ن الت7دهور 

  )2(.يتوفر لها الغذاء الكافيالذي يسببه الرعي الجائر، وصوناً للثروة الحيوانية بأن 
من الأمور الأخرى، التي يجب اتباعها لتقليل الضغط عل7ى المراع7ي الاحتف7اظ 

وتط7وير ش7بكة النق7ل ف7ي من7اطق المراع7ي ك7ي . بمخزون من العلف للس7نوات الجاف7ة
ومراعاة أن تك7ون أب7ار . يتيح ذلك سهولة تنقل الحيوانات وتقديم الخدمات الضرورية

كم تفادياَ لإجهاد  8-6تباعدة تتراوح بين المياه أو مصادر المياه الأخرى على مسافة م
  )3(.المراعي التي تقع حول مصادر المياه

التحسين ال7وراثي : فإنها تشمل المهام العامة لإدارة الثروة الحيوانيةفيما يتعلق ب
لأصناف الحيوانات المحلية بالانتخاب أو التهجين لزيادة الكفاءة الانتاجية م7ع الحف7اظ 

قلم م77ع الظ77روف البيئي77ة؛ اس77تخدام التقان77ات الحديث77ة ف77ي مج77ال عل77ى الق77درة عل77ى الت77أ
الوراثي7ة لتس7ريع نت7ائج التحس7ين ال7وراثي،  التلقيح الاصطناعي ونقل الأجنة والهندسة

العربية؛المش77اركة ف77ي ب77رامج  لبل77دانل تب77ادل الم77وارد الوراثي77ة المحس77نة ب77ين ايوتس77ه

                                                 
مارس  3العدد  7مجلة العلوم الأمريكية، المجلد " استراتيجيات للزراعة"كروسون وروزنبرك،  )1(

  .68، ص)1990: الكويت(
التص7حر ت7دهور الأراض7ي ف7ي المن7اطق الجاف7ة، ع7الم لقص7اص، للمزيد راجع محمد عب7د الفت7اح ا )2(

  .151-150، ص)1999المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، : الكويت( 242المعرفة، العدد 
انته77اك الص77حراء ل77لأرض ع77ائق ف77ي وج77ه : التص77حر ف77ي ال77وطن العرب77يمحمد رض77وان خ77ولي،  )3(

  .91، صالإنماء العربي
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خ7لال دراس7ة العلاق7ات المتبادل7ة المحافظة على التوازن البيئي ومكافحة التصحر من 
الحيوان77ات لأص77ناف ؛تق77دير الإحتياج77ات الغذائي77ة يعاب77ين الإنس77ان والحي77وان والمر

المحلية، وتحسين الكفاءة الغذائية للحيوان، واختب7ار التقان7ات الملائم7ة لتحس7ين القيم7ة 
عم الغذائي77ة للمخلف77ات الزراعي77ة، والأع77لاف المزروع77ة، والأع77لاف غي77ر التقليدي77ة؛د

القدرات العربية في مجال المحافظة على التنوع الحيوي من خلال إنشاء بنوك لحف7ظ 
المه77ددة ب77الإنقراض، وتش77جيع إنش77اء  اتالم7وارد الوراثي77ة الحيواني77ة، وحماي77ة الحيوان7

لأحي77اء البري77ة والمائي77ة؛توثيق وتح77ديث المعلوم77ات ح77ول م77وارد الث77روة لالمحمي77ات 
أص7ناف العربي7ة وتتب7ع التغي7رات ف7ي أع7داد البل7دان الحيوانية ومصادر الأع7لاف ف7ي 

وخصائصها الإنتاجية، وف7ي إنت7اج الأع7لاف والإحتياج7ات الغذائي7ة للث7روة  اتالحيوان
والقومي؛رف77ع كف77اءة الك77وادر الفني77ة العربي77ة ف77ي  وطنيالحيواني77ة، عل77ى المس77تويين ال77

والخب77رات عل77ى  مختل77ف مج77الات تنمي77ة الث77روة الحيواني77ة وتس77هيل تب77ادل المعلوم77ات
  )1(.واسعنطاق 

البل7دان  هناك تجارب ناجحة في مج7ال ص7يانة المراع7ي الطبيعي7ة وتنميته7ا ف7ي
فمن هذه التجارب، نأخذ حالة .إلا انها تحتاج إلى المزيد من التطوير والتوسيع العربية

التي تتصف برداءة الترب7ة وقل7ة الأمط7ار ولا " بادية الشام"السهوب السورية المسماة 
وشهدت البادية سنوات طويلة من القح7ط والرع7ي المف7رط . صلح إلا كأرض رعويةت

وق7د نج7ح مش7روع يدعم7ه الص7ندوق ال7دولي للتنمي7ة . جعلاها تت7دهور إل7ى أس7وأ ح7ال
. الزراعي77ة الت77ابع للأم77م المتح77دة ف77ي اس77تعادة الغط77اء النب77اتي ف77ي ثل77ث مراع77ي البادي77ة

ك الأه7الي ف7ي ص7نع الق7رار وتش7جيعهم ويكمن سر النجاح في هذا المشروع في إشرا
حيث عمل الرعاة البدو، م7ع . على التبني الكامل لعملية إستصلاح الأراضي وإدارتها

  .خبراء المشروع على وضع الخطط الإدارية وتنفيذها
إراح77ة الأرض وتجدي77د الب77ذار : وأخ77ذ المش77روع بثلاث77ة نه77ج إزاء الاستص77لاح

ى إراح7ة الأرض لفت7رة وص7لت إل7ى س7نتين، ولجأ المشروع حيثما أمك7ن إل7. والغرس
مم77ا أدى إل77ى ع77ودة النبات77ات المحلي77ة الت77ي كان77ت ق77د اختف77ت من77ذ زم77ن وإل77ى اس77تعادة 

 .النبات الطبيعي بمختلف اِشكاله للحياة

إل7ى  50وقد رأى مربو الحيوانات إنتاجية الأرض ترتف7ع عش7رة أض7عاف، م7ن 

الاستص7لاح ل7م يزي7د العل7ف وح7ده،  كم7ا أن. وحدة من العلف في الهكتار الواح7د 500

                                                 
-http://www.acsad.org/index.php/ar/ma-2darat/ma-7yoanyh/1059-aaموق7777777777777ع أكس7777777777777اد )1(

7yoanyh-mham  
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فقد أدى إلى تحسن النظام البيئي، إذ بدأت الطيور والحش7رات والحيوان7ات البري7ة ف7ي 

  .    بعد أن كانت قد هجرتها لفترة )1(العودة إلى المنطقة

، ض7من مش7روع 2010في سوريا أيضا نفُذ بحث في بادية الحس7كة خ7لال ع7ام 

النباتي، والتغطية النباتية، والإنتاجية الرعوية، بين7ت  إعادة تأهيل المراعي في التنوع

نت77ائج البح77ث الت77أثير الإيج77ابي لطريق77ة الاس77تزراع بالش77تول الرعوي77ة ونث77ر الب77ذور 

الرعوي77ة ف77ي المكون77ات المدروس77ة، حي77ث كان77ت إنتاجي77ة المواق77ع المس77تزرعة أكث77ر 

ئ77ق الاس77تزراع ف77ي ك77ذلك س77ُجل ت77أثير ايج77ابي لطرا. بالمقارن77ة  م77ع المواق77ع المحمي77ة

التنوع النباتي من حيث الكمية والنوعية، نتيجة تزايد عدد الأنواع النباتية في المواق7ع 

وأكد البحث ع7دم ج7دوى اس7لوب الحماي7ة ف7ي المراع7ي . المستزرعة بالشتول والبذور

شديدة التدهور خاصة الأنواع ذات القيمة العلفية الجيدة بس7بب ن7درة وج7ود المخ7زون 

أوص7ى البح7ث بض7رورة اس77تزراع المراع7ي المت7دهورة ب7الأنواع المعم77رة الب7ذري، و

  )2(.والمستساغة من أجل زيادة الإنتاجية العلفية والتنوع النباتي

أما في عُمان وفي قرية وادي بني حبيب في الجبل الأخضر مثلا، يتمث7ل نظ7ام 
رع7ي  الرعي في أن تشرف ك7ل عائل7ة، أو ف7رد م7ن عائل7ة، م7ن ع7ائلات القري7ة عل7ى

أما على مستوى نمط تربية الماشية، فيلاحظ أن7ه . قطيع القرية كاملا بالتناوب اليومي
م777زيج م777ن التربي777ة الشاس777عة والتربي777ة المكثف777ة، فخ777لال النه777ار ترع777ى الماش777ية ف777ي 
الأراض77ي المفتوح77ة وعن77د س77فوح الجب77ال المرتفع77ة، وف77ي المس77اء تع77ود لتتجم77ع ف77ي 

كم77ا يعم7د الس77كان إل7ى ممارس77ة . غ77ذاء إض7افيا زرائ7ب ف77ي الق7رى أو خارجه77ا لتتلق7ى
الترحال الرأسي بين المنخفضات والمرتفع7ات حس7ب فص7ول المن7اخ لت7وفير المرع7ى 

مت7را ع7ن مس7توى س7طح  1,250(اللازم لقطعانهم كما يفعل سكان مصيرة الش7ريقيين 
ل7ى الذين يمارسون الزراعة وتربية الماشية المكثفة في الش7تاء، ث7م يص7عدون إ) البحر

ه7ذه الممارس7ات تس7اهم  )3(.في الصيف لممارس7ة الرع7ي فق7ط) متر 1,900(المحيبس 
                                                 

، الموق777777777777777ع 2010الص777777777777777ندوق ال777777777777777دولي للتنمي777777777777777ة الزراعي777777777777777ة، التص777777777777777حر،  )1(
http://www.ifad.org/pub/factsheet/desert/a.pdf   

جية العلفي7ة والتن7وع تأثير إعادة تأهيل المراعي الطبيعية في الإنتا"فايز جهيم الرويلي وآخرون، )2(
، المجل7ة "النباتي في موقعي الش7دادي وجب7ل وق7ارة المع7زة ف7ي بادي7ة محافظ7ة الحس7كة الس7ورية

  .40، ص)2013: بيروت، اكساد) (1( 6العربية للبيئات الجافة، 
، رؤى استراتيجية، "سلطنة عُمان: التنمية والتحضر في الجبل الأخضر"بلقاسم بن محمد المختار، )3(

مرك77ز الإم77ارات للدراس77ات والبح77وث الاس77تراتيجية، م77ارس : أب77و ظب77ي( 2المجل77د الأول، الع77دد 
  . 108، ص)2013
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  .   في الحد من تدهور الموارد الطبيعية والتصحر في آن معا
تجربة السعوديةيتضح أن إنش7اء نظ7ام س7ليم للمن7اطق المحمي7ة يعتب7ر مهم7ة  من

ن النظ7ام ل7ذلك ف7إ. ضخمة نظرا لاتساع مس7احة البل7د وتن7وع ظروف7ه الفزيوبايولوجي7ة
وال7ذي يك7ون مقب7ولا بش7كل  بل7دالاقتص7ادية ف7ي ال-الأكثر ملائمة للظروف الاجتماعي7ة

وفي المدى البعي7د . عام خصوصا من قبل السكان الريفيين هو الحد من حقوق الرعي
ن نجاح هذه الطريقة يمكن قياسه بدرجة كبيرة في إحي7اء الأنظم7ة البيئي7ة واس7تخدام إف

  .ية بشكل سليم والذي سيكون لفائدة هؤلاء السكانالموارد الطبيع
من اجل الس7ماح للنبات7ات ك7ي تس7ترجع نموه7ا يقت7رح تح7ريم الرع7ي كلي7ا لم7دة 

. وهذه المدة تعتبر كافية ما عدا الأراضي ذات حركة الرمال القوية. سنتين على الأقل
ي الرع7ي ف7ي وبعد هذه الفترة يجب ألا يسمح بأكثر من الحد الأعلى من الحيوان7ات ف7

. م77ع ملاحظ77ة أن ه77ذه الأع77داد يج77ب أن تقل77ل ف77ي الس77نوات الأكث77ر جفاف77ا. منطق77ةال
أكث7ر مم7ا تفعل7ه الجم7ال إذ أنه7ا  )1(والملاحظ أن الأغنام والماعز تدمر الأنظمة البيئية

نه7ا ت7دمر الترب7ة بواس7طة حركته7ا الكثيف7ة إإض7افة ل7ذلك ف. تأكل النباتات م7ع ج7ذورها
لذلك يقترح تقلي7ل ع7دد رؤوس الأغن7ام والم7اعز . ات الأقدام الناعمةمقارنة بالجمال ذ

إضافة لذلك المطلوب إدارة جيدة للرعي تؤكد . والسماح لعدد أكبر من الجمال للرعي
وه77ذه الطريق77ة . عل77ى مغ77ادرة قطع77ان الحيوان77ات للمرع77ى بع77د أي77ام قليل77ة م77ن الرع77ي

وانات البدو إذ لا تسبب تلفا للنظام شائعة جدا في نظام الرعي التقليدي عند مربي الحي
وكان دور الأنظمة التقليدية في المحافظة على الموارد الطبيعية سائدا بش7كل )2(.البيئي

                                                 
حق7وق الحي7وان، /فيما يخص حقل الفلسفة البيئية، فغالبا ما يتداخل تيارا الأخلاق البيئية وتحري7ر )1(

وغالب77ا م77ا يتنازع77ان، فعل77ى س77بيل المث77ال، إن المواش77ي الداجن77ة والأغن77ام والأران77ب والم77اعز 
ة والخنزي77ر وأمثاله77ا كثي77را م77ا ته77دد بت77دمير منظوم77ات بيئي77ة حساس77ة والقض77اء عل77ى أن77واع نباتي77

ف7ي ح7ين الأفك7ار الت7ي تبناه7ا معظ7م البيئي7ين تتطل7ب الحف7اظ عل7ى المنظوم7ات . معرضة للخط7ر
البيئية، وبالتحديد الأنواع النباتية، مهما كان الثمن، حتى لو أدى ذلك إل7ى قت7ل الحيوان7ات الثديي7ة 

حق7وق /المألوفة الت7ي تع7يش عل7ى العش7ب، بينم7ا الأفك7ار الت7ي تبناه7ا الناش7طون ف7ي تي7ار تحري7ر
الحيوان تفضل الحيونات الثديية حتى لو أدى ذلك إلى المزيد من التدهور البيئي وتناقص التنوع 

ومع ذلك يمكن اعتبار افكار هذا التيار الخطوة الأولى فحس7ب عل7ى طري7ق أخ7لاق بيئي7ة . البيئي
، )تحري77ر(راج7ع مايك7ل زيمرم7ان . أكث7ر ش7مولا تتوج7ه نح7و ك7ل الأش7ياء الحي7ة جماعي7ا وفردي7ا

من حقوق الحيوان إلى الإيكولوجيا الجذرية، الجزء الأول،  ترجم7ة مع7ين ش7فيق : الفلسفة البيئية
-27، ص)2006المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، : الكويت( 332رومية، عالم المعرفة، 

28  .  
(2) Abdulaziz H. Abuzinada, Restoration of desert ecosystems through wildlife 

management- The Saudi Arabian experience, Saudi Arabia, in Samira A. S. Omar, 

(eds.), Sustainable Development in Arid Zones vol. 2: Management and Improvement 

of Desert Resources, Proceedings of  the International Conference on Desert 
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خاص في الأجزاء الجنوبي7ة الغربي7ة م7ن الس7عودية، ويقص7د به7ا نظ7ام الحم7ى ونظ7ام 
ستخدمها وكان ينظم مناطق الرعي في المناطق التي ت" الديرة"حمى الأراضي القبلية 

وتسبب إنتشار هذين النظ7امين ف7ي التقلي7ل م7ن الآث7ار . المجموعات الرعوية المترحلة
  )1(.السلبية للرعي الجائر كما أديا إلى المحافظة على الثروة الحراجية

في الجزائر ينفذ مشروع إعادة تأهي7ل الأراض7ي الرعوي7ة ف7ي منطق7ة الس7هوب 
مي77ة الريفي77ة، ويه77دف إل77ى تنمي77ة المن77اطق بالتع77اون ب77ين أكس77اد ووزارة الفلاح77ة والتن

وتمثل7ت الأنش7طة . الرعوية وزي7ادة دخ7ل الم7ربين والمس7اهمة ف7ي التنمي7ة الاقتص7ادية
هكت7ار م7ن مراع7ي الحلف7اء والش7يح،  4500إنجاز محمية طبيعية بمس7احة : المنفذة في

تثبيت الكثب7ان الرملي7ة ب7الطرق  ؛هكتار 100وتنفيذ زراعات رعوية فيها على مساحة 
جم77ع النبات77ات المحلي77ة ونثره77ا  ؛الميكانيكي77ة والبيولوجي77ة وزراع77ة النبات77ات الملائم77ة

مباشرة بعد سقوط الأمطار في المواقع العارية أو ذات الكثافة النباتية الضعيفة، وذلك 
ه الأمط7ار، تنفي7ذ الأش7غال الميكانيكي7ة لحص7اد مي7ا ؛لإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة

تخلله77ا عم77ل أخادي77د ف77ي عك77س اتج77اه جري77ان المي77اه تبع77ا للخط77وط الكنتوري77ة، والب77دء 
وبغي7ة رف7ع التوعي7ة البيئي7ة والإرش7اد، ت7م  ؛بغرس شجيرات البرسيم المعمر والحلف7اء

دع7وة ع77دد م77ن الم7واطنين للاط77لاع عل77ى الأش77غال الميكانيكي7ة لحص77اد مي77اه الأمط77ار 
  .وفعاليتها وجداولها

ثلت نتائج تنفيذ المش7روع ف7ي موق7ع جب7ل ال7دوم ببلدي7ة دل7دول، بع7د س7نة م7ن تم
التس77ييج ظه77ور نبات77ات جدي77دة عالي77ة الاستس77اغة، كم77ا ب77دأت الأن77واع النباتي77ة المعم77رة 

زيادة الكثافة النباتية في المواقع المعاد تأهيلها، التخفيف من حرك7ة  ؛بتجددها الطبيعي
التخفيف من الانجراف المائي، نتيج7ة تطبي7ق  ؛الرمليةالرمال الزاحفة وتشكل الكثبان 

إجراءات حصاد مياه الأمط7ار، وف7ي نف7س الوق7ت نتيج7ة الحماي7ة اس7تعاد نب7ات الش7يح 
ونتيجة أنش7طة التوعي7ة، ق7ام بع7ض الم7واطنين  ؛والحلفاء نموهما الطبيعي في المنطقة

ل خط7وة مهم7ة وه7ذا يمث7 )2(.بتطبيق إجراءات حصاد الأمطار ف7ي أراض7يهم الخاص7ة
  . في تنسيق العمل مع الجهات الرسمية

نجحت تجارب في تونس ومصر وغيرهما لاستزراع مس7احات م7ن الأراض7ي 
كذلك نجحت .المالحة بالري بمياه البحر، لإنتاج أنواع من النباتات تستسيغه الحيوانات

ق7ش ال -تجارب ف7ي ع7دد م7ن البل7دان العربي7ة للاس7تفادة م7ن مخلف7ات المحاص7يل الت7بن

                                                 
Development in the Arab Gulf Countries, 1996, (Rotterdam : A. A. Balkema, 1998), pp. 

641- 648. 

دراس77ة ع77ن ظ77اهرة : دور النش77اط البش77ري ف77ي التغي77ر البيئ77يمحمد ب77ن عب77د الك77ريم عل77ي حبي77ب، )1(
  .24ص التصحر وأسبابها ودلالاتها البيئية،

 2014مراقب7ة التص7حر ومكافحت7ه لع7امأنش7طة أكس7اد لبرن7امج .. برنامج مكافح7ة التص7حرأكساد، )2(
  .5-4، ص)2014: دمشق(
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وهن7اك تج7ارب أخ7رى تنف7ذ ف7ي ع7دد م7ن  )1(.الخ بعد معالجتها لتصبح أعلافاً جي7دة...
  .البلدان العربية لصيانة المراعي الطبيعية

 استخدام المياهضبط  : خامسا

أصبحت ندرة المياه العذب7ة م7ن أخط7ر المش7اكل الت7ي تعانيه7ا منطقتن7ا العربي7ة، 
لف م77ن مجم77ل الم77وارد المائي77ة العذب77ة ب77الأ 3حي77ث لا يت77وافر ف77ي أراض77يها أكث77ر م77ن 

مت7ر مكع7ب  500دولة تحت مس7توى ن7درة المي7اه والبالغ7ة  12المتاحة في العالم، وتقع 
 1000للفرد سنوياً، في حين تقترب خمس دول أخرى من عتبة الفق7ر الم7ائي والبالغ7ة 

ا يتطل7ب متر مكعب للفرد سنوياً، ومن المتوقع أن تتفاقم هذه الأزمة في المستقبل، مم7
ذات الأبع7777اد البيئي7777ة والاقتص7777ادية  )2(جه7777وداً كبي7777رة للتغل7777ب عل7777ى ه7777ذه التح7777ديات

 .والاجتماعية والسياسية

ربم77ا تش77كل إدارة المي77اه المس77تخدمة ف77ي الزراع77ة أكث77ر التح77ديات جس77امة فيم77ا 
يخ77ص اس77تدامة اس77تخدام الم77وارد الطبيعي77ة ف77ي بل77دان منطق77ة الش77رق الأدن77ى وش77مال 

يبلغ معدل الموارد المائي7ة المتج7ددة المت7وفرة حالي7ا ف7ي المنطق7ة ح7والي  علما. أفريقيا
مت77ر مكع77ب لك77ل ش77خص س77نويا وم77ن المتوق77ع أن ي77نخفض إل77ى النص77ف ع77ام  1050
مت7ر مكع7ب لك7ل ش7خص  8900على العك7س، يبل7غ المع7دل الع7المي م7ن المي7اه . 2050
  .   سنويا

م7ن % 78تستحوذ الزراعة على نسبة عالية ج7دا، م7ن اس7تخدام المي7اه، ح7والي 
في ح7ين، تبل7غ عل7ى المس7توى الع7المي . مجموع سحب المياه العذبة في بلدان المنطقة

ف77ي الس77ودان الس77ابق، . م77ن المي77اه المس77حوبة المس77تخدمة ف77ي الزراع77ة% 65ح77والي 
وأظه77رت . 2000ع77ام % 97ش77كلت حص77ة الزراع77ة م77ن المي77اه المس77حوبة أكث77ر م77ن 

م7ن المي7اه % 90المعطيات الأكثر حداثة من إيران وموريتاني7ا وال7يمن ب7أن أكث7ر م7ن 
وفي ثمانية بل7دان أخ7رى ف7ي المنطق7ة، بلغ7ت النس7بة . المسحوبة تستخدم في  الزراعة

فقط في البحرين، كانت نسبة المياه العذبة المسحوبة والمس7تعملة ف7ي %. 80أكثر من 
  . ات البلدية أكثر من تلك المستخدمة في الزراعةالاستخدام

% 100في كثير من بلدان المنطقة، تتجاوز نسبة المياه المستخدمة في الزراعة 
ب777أن المي777اه العذب777ة % 100وتش777ير نس777بة أكث777ر م777ن . م777ن الم777وارد المائي777ة المتج777ددة

                                                 
-150ص ،ةالتصحر تدهور الأراضي في المناطق الجافللمزيد راجع محمد عبد الفتاح القصاص،  )1(

151.  
 4-2، ت77ونس، ورش7ة العم77ل القومي77ة ح77ول مكافح7ة التص77حر وحص77اد المي77اه ف7ي المنطق77ة العربي77ة)2(

-http://www.acsad.org/index.php/ar/ma-23lam/maموقع أكس7اد ، 2015نوفمبر /تشرين الثاني

25bar/1208-2015-11-02-10-16-13  
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زاف المي7اه المستخدمة تفوق كمية المياه المتجددة سنويا، وهذه الحالة تعمل عل7ى اس7تن
وبه77ذا الأعتب77ار، توج77د ف77ي . العذب77ة وتك77ون عل77ى حس77اب المي77اه الجوفي77ة الأحفوري77ة

، وهذا يعني أن الاستخدام الواسع للمياه ي7تم %2460الكويت أعلى نسبة استخدام تبلغ 
وتتبعه77ا الإم77ارات العربي77ة والس77عوية بنس77بة . عل77ى حس77اب المي77اه الجوفي77ة الأحفوري77ة

وعُم77ان الدول77ة الوحي77دة ف77ي الجزي77رة العربي77ة الت77ي . اليعل77ى الت77و% 868و% 2208
أم77ا البل77دان . م77ن موارده77ا المائي77ة المتج77ددة ف77ي الزراع77ة% 100تس77تخدم أق77ل م77ن 

م77ن موارده77ا المائي77ة % 100، أكث77ر م77ن 2010الأخ77رى فتس77تخدم أعتب77ارا م77ن ع77ام 
تس7تخدم ورغ7م أن مورتاني7ا %). 103(، إي7ران %)512(المتجددة في الزراع7ة، ليبي7ا 

م77ن الم77وارد المائي77ة % 13,2تقريب77ا ك77ل المي77اه ف77ي الزراع77ة، إلا أنه77ا تس77تخدم فق77ط 
ف77ي %) 17,3(ويس77تخدم لبن77ان ث77اني أق77ل نس77بة م77ن المي77اه . المتج77ددة ف77ي ه77ذا القط77اع

ه77ذه الأرق7ام رغ77م تفاوته77ا بحس7ب البل77دان إلا أنه77ا عموم7ا تؤش77ر حراج77ة  )1(.الزراع7ة
 .ددةالموقف بالنسبة للمياه المتج

كرست توصيات مؤتمر نيروبي اهتماماَ خاصاَ للاجراءات التي يج7ب أتخاذه7ا  
لمقاومة التملح الثانوي للتربة وذلك بالاعتماد على معايير ملائمة للري وأنماط  فعالة 

وبما أن سوء استخدام المياه هو أحد مسببات التصحر لذلك فإن مكافحة هذه . للصرف
الظ77اهرة تقتض77ي الح77رص الش77ديد ف77ي اس77تخدامها وذل77ك م77ن خ77لال إتب77اع وس77ائل ري 
وص77رف اكث77ر فعالي77ة مث77ل ال77ري ب77التنقيط ال77ذي ثبت77ت فعاليت77ه ف77ي بع77ض البل77دان مث77ل 

هذه الطريقة في الري . لعراق وغيرهاالكويت والسعودية والإمارات وليبيا ومصر وا
ف77ي حال77ة الزراع77ة % 50 -30تقتص77د ف77ي اس77تخدام المي77اه وت77وفر م77ا يت77راوح ب77ين 

وه7ي م7ن أح7دث . ف7ي الزراع7ة المغط7اة% 70المكشوفة ويمكن أن ترتفع النسبة إل7ى 
طرق الري وأكثرها كفاءة، وتتميز بأنها تقدم الماء للنباتات عند قاعدتها مباش7رة، ف7ي 

وتعد هذه الطريقة جيدة في الأراضي ذات النفاذية العالية وفي . قة انتشار الجذورمنط
ويسمح . الأراضي المنحدرة، والثقيلة، ولاسيما لري الأشجار المثمرة مثل الحمضيات

م7ن الس7عة الحقلي7ة، كم7ا ي7وفر نح7و %) 100-75(الري ب7التنقيط بت7أمين المي7اه بح7دود 
ك77ذلك يمك77ن التوس77ع ف77ي أس77لوب . م77ن المي77اه بالمقارن77ة م77ع ال77ري ب77الرش%) 20-30(

الري بالرش الذي بدوره يقلل من المياه المستخدمة والعمل عل7ى تقنينه7ا ف7ي المن7اطق 
المروي77ة وف77ق حاج77ة المحص77ول وطبيع77ة تركي77ب الترب77ة حت77ى لا ي77ؤدي الإف77راط ف77ي 

ب77الرش يح77اكي س77قوط الأمط77ار ال77ري  علم77ا أن.اس77تخدامها إل77ى تمل77ح الترب77ة وتغ77دقها
بالمقارنة مع الري بالغمر فهو يحافظ عل7ى المي7اه، ويح7د م7ن ه7درها ويس7مح ب7التحكم 
بكمية المياه التي تقدم إلى وح7دة المس7احة بحي7ث تص7ل إل7ى العم7ق المطل7وب، وتش7ير 

م77ن إجم77الي كمي77ة المي77اه الت77ي %) 75-65(الدراس77ات إل77ى أن ه77ذه الطريق77ة ت77وفر م77ن 
                                                 

(1) FAO, Statistical Yearbook 2014, Near East and North Africa, Food and Agriculture 

(Cairo: 2014), p. 112. 
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س77مح باس77تخدام الأس77مدة م77ن خ77لال منظوم77ة ال77ري يتق ال77ري ب77الغمر وهتحتاجه77ا ط77ر
ويمك77ن اس77تخدام ال77رش ف77ي جمي77ع الأراض77ي خاص77ة المعق77دة تضاريس77يا، وف77ي جمي77ع 

وتقل كف7اءتهفي المن7اطق المعرض7ة . أنواع التربة ولاسيما في التربة الرملية والخفيفة
  . لهبوب الرياح القوية

س77تخدام ال77ري ب77الرش وب77التنقيط ل77ري نح77و تش77ير الحس77ابات ب77أن ا ا،ف77ي س77وري
م77ن إجم77الي %) 35-30(م77ن إجم77الي المس77احة المروي77ة، يمك77ن أن ي77وفر نح77و % 50

كميات المياه المس7تخدمة ب7الطرق التقليدي7ة، كم7ا أنه7ا س7وف تزي7د الكف7اءة الاقتص7ادية 
وه77ذا م7ا تحت7اج ل7ه ال7بلاد ب7الأخص بس77بب  )1(%.30لك7ل وح7دة مي7اه مس7تخدمة بنح7و 

  .ت الجفاف التي تمر بهاسنوا
ولابد من تغيير نظام الري في البلاد  ،في مصر، هناك هدرا في أستخدام المياه

% 180م77ن الغم77ر إل77ى التنق77يط، وق77د عمل77ت الهن77د به77ذا النظ77ام وزاد إنتاجه77ا بنس77بة 
كذلك العمل على تغطية السواقي والترع للحفاظ على الم7اء م7ن . للمحاصيل الأساسية

ث وه7ذا ي7ؤدي إل7ى كس7ب أراض7ي جدي7دة تق7در مس7احتها بملي7ون ف7دان، التبخر والتلو
 )2(.حي77ث تش77غل المج77اري المائي77ة ه77ذه المس77احة وه77ي م77ن أج77ود الأراض77ي الزراعي77ة

وتزداد أهمية ذلك بالارتباط مع مشاريع اثيوبيا لأقامة سدود عل7ى الني7ل والت7ي س7تقلل 
  .من كميات مياهة في مصر

ال7وطني لت7وفير مي7اه ال7ري ض7من خط7ة المغ7رب في المغرب، يندرج البرنامج 
وهو يهدف إلى تغيير نظام السقي الموضعي إلى نظام السقي بالتنقيط عل7ى . الأخضر
هذا التحويل س7وف يس7مح باقتص7اد مه7م . ألف هكتار خلال عشر سنوات 550مساحة 

م7ن % 40على س7بيل المث7ال، ف7ي منطق7ة الغ7رب، س7وف ي7وفر ال7ري ب7التنقيط . للمياه
وه7ذه كمي7ة مهم7ة  )3(.متر مكعب من المياه للهكتار الواح7د 2800المياه وهو ما يعادل 

إذا ما أخذنا في الأعتبار موجات الجفاف الدورية التي يمر بها المغرب لاعتماد اغلب 
  .زراعته على الأمطار

يزي77د م77ن أهمي77ة اس77تخدام ه77ذه الط77رق الت77ي تقتص77د ف77ي اس77تخدام المي77اه العذب77ة 
) 18(دة الكمية تناقص نصيب الفرد منها سنويا في جميع البلدن العربية الجدولالمحدو

بسبب استمرار النمو السكاني وتوسع استخدام المياه العذب7ة ف7ي مج7الات ) 6(والشكل 
  .مختلفة

                                                 
، "رؤي7ة مس7تقبلية ح7ول مش7كلة المي7اه ف7ي الع7راق والحل7ول المقترح7ة"راجع ن7وار جلي7ل هاش7م، )1(

زي7ن ال7دين عب7د المقص7ود، ، و21، ص)2011بيت الحكمة، : بغداد( 26دراسات اجتماعية، العدد 
  .248البيئة والإنسان، ص

  .2009فبراير  /شباط  16صحيفة الأهرام المصرية،  )2(
المغ777رب "ري777اض بلاغ777ي، التغي777رات المناخي777ة وكيفي777ة إدم777اج التح777ديات البيئي777ة ض777من خط777ة )3(

  .17، ص2010سبتمبر  16-15، سوريا، "الأخضر
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  نصيب الفرد من المياه العذبة المتجددة سنويا ) 18(الجدول الرقم 
  2006و 2000في البلدان العربية عامي 

  لدالب
  )متر مكعب(نصيب الفرد في السنة 

2000  2006  

  1971  2358  العراق

  1082  1219  مصر

  713  865  ليبيا

  681  780  سوريا

  609  703  موريتنانيا

  378  416  المغرب

  340  354  لبنان

  335  392  البحرين

  321  340  تونس

  289  392  قطر

  265  363  الكويت

  239  279  السودان

  205  238  السعودية

  193  239  اليمن

  167  193  الأردن

  149  163  الجزائر

  *410  579  الإمارات

  **223  239  عُمان

  807  882  المتوسط
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  )18(الشكل البياني من رسم الباحث استنادا إلى الجدول 

تعد طريقة الري ناجح7ة عن7دما ت7وفر محت7وى م7ن الرطوب7ة ف7ي الترب7ة تض7من 
للنبات نموا جيدا في منطقة الجذور، وتحقق أكبر قدر من الاستفادة من المياه التي يتم 

ل7ري ل7لأرض المزروع7ة ب7ل تجهيزها، إذ ليس العبرة بإضافة كميات كافية من مي7اه ا
العبرة تكم7ن ف7ي تحدي7د كمي7ة المي7اه الواج7ب توفيره7ا وفق7ا للض7ائعات المائي7ة الفعلي7ة 

تكون طريقة الارواء كفوءة أيضا، عندما لا تتس7بب ف7ي أي زي7ادة ف7ي مس7توى 
ف77ي المي77اه الجوفي77ة وم77ن ث77م زي77ادة كمي77ة الأم77لاح الت77ي تت77راكم ف77ي الترب77ة، وانخف77اض 

إنتاجية الأراضي المزروعة، وهذا يعني أن اختيار طريقة الري الكفوءة يتوقف عل7ى 
م77ا تحقق77ه م77ن ت77وازن ف77ي ق77يم الاحتياج77ات المائي77ة الفعلي77ة وب77ين كمي77ة المي77اه الت77ي ي77تم 
تجهيزها بشكل يوفر محتوى من الرطوبة للتربة، ولا يؤدي استعمالها إلى تجمع مياه 
ة ب77الأحوض م77ثلا، وتعرض77ها لظ77روف المن77اخ الح77ار 
والجاف وما ينتج م7ن مش7كلات ت7ؤثر عل7ى طبيع7ة الوض7ع الاروائ7ي كم7ا ف7ي منطق7ة 
الفرات الأوسط  في العراق الذي يعاني من مشكلات كانت وما تزال طرق الري أحد 

لمائي7ة الت7ي تش7مل التبخ7ر وفقا لم7ا توص7لت ل7ه نت7ائج حس7ابات ق7يم الض7ائعات ا
والرشح والتسرب العميق وفق طريقة ري الأح7واض ف7ي أح7دى الم7زارع المدروس7ة 

وتعد هذه الكفاءة منخفض7ة وه7ي %. 
أقل من النسبة التي حددتها منظمة الف7او لطريق7ة ري الأح7واض ف7ي ظ7ل الخص7ائص 
لذلك ينتج م7ن اس7تعمال طريق7ة ري 
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الشكل البياني من رسم الباحث استنادا إلى الجدول : المصدر
تعد طريقة الري ناجح7ة عن7دما ت7وفر محت7وى م7ن الرطوب7ة ف7ي الترب7ة تض7من 
للنبات نموا جيدا في منطقة الجذور، وتحقق أكبر قدر من الاستفادة من المياه التي يتم 

تجهيزها، إذ ليس العبرة بإضافة كميات كافية من مي7اه ا
العبرة تكم7ن ف7ي تحدي7د كمي7ة المي7اه الواج7ب توفيره7ا وفق7ا للض7ائعات المائي7ة الفعلي7ة 

  .المحسوبة مناخيا
تكون طريقة الارواء كفوءة أيضا، عندما لا تتس7بب ف7ي أي زي7ادة ف7ي مس7توى 

المي77اه الجوفي77ة وم77ن ث77م زي77ادة كمي77ة الأم77لاح الت77ي تت77راكم ف77ي الترب77ة، وانخف77اض 
إنتاجية الأراضي المزروعة، وهذا يعني أن اختيار طريقة الري الكفوءة يتوقف عل7ى 
م77ا تحقق77ه م77ن ت77وازن ف77ي ق77يم الاحتياج77ات المائي77ة الفعلي77ة وب77ين كمي77ة المي77اه الت77ي ي77تم 
تجهيزها بشكل يوفر محتوى من الرطوبة للتربة، ولا يؤدي استعمالها إلى تجمع مياه 

ة ب77الأحوض م77ثلا، وتعرض77ها لظ77روف المن77اخ الح77ار ال77ري كم77ا ف77ي طريق77ة الزراع77
والجاف وما ينتج م7ن مش7كلات ت7ؤثر عل7ى طبيع7ة الوض7ع الاروائ7ي كم7ا ف7ي منطق7ة 
الفرات الأوسط  في العراق الذي يعاني من مشكلات كانت وما تزال طرق الري أحد 

  .        اسبابها الرئيسية
وفقا لم7ا توص7لت ل7ه نت7ائج حس7ابات ق7يم الض7ائعات ا

والرشح والتسرب العميق وفق طريقة ري الأح7واض ف7ي أح7دى الم7زارع المدروس7ة 
%. 48,3في هذه المنطقة فإن كفاءة الري تصل إلى 

أقل من النسبة التي حددتها منظمة الف7او لطريق7ة ري الأح7واض ف7ي ظ7ل الخص7ائص 
لذلك ينتج م7ن اس7تعمال طريق7ة ري %. 80-60ي تتراوح ما بين المناخية الجافة، والت

المصدر

للنبات نموا جيدا في منطقة الجذور، وتحقق أكبر قدر من الاستفادة من المياه التي يتم 
تجهيزها، إذ ليس العبرة بإضافة كميات كافية من مي7اه ا

العبرة تكم7ن ف7ي تحدي7د كمي7ة المي7اه الواج7ب توفيره7ا وفق7ا للض7ائعات المائي7ة الفعلي7ة 
المحسوبة مناخيا

المي77اه الجوفي77ة وم77ن ث77م زي77ادة كمي77ة الأم77لاح الت77ي تت77راكم ف77ي الترب77ة، وانخف77اض 
إنتاجية الأراضي المزروعة، وهذا يعني أن اختيار طريقة الري الكفوءة يتوقف عل7ى 
م77ا تحقق77ه م77ن ت77وازن ف77ي ق77يم الاحتياج77ات المائي77ة الفعلي77ة وب77ين كمي77ة المي77اه الت77ي ي77تم 
تجهيزها بشكل يوفر محتوى من الرطوبة للتربة، ولا يؤدي استعمالها إلى تجمع مياه 

ال77ري كم77ا ف77ي طريق77ة الزراع77
والجاف وما ينتج م7ن مش7كلات ت7ؤثر عل7ى طبيع7ة الوض7ع الاروائ7ي كم7ا ف7ي منطق7ة 
الفرات الأوسط  في العراق الذي يعاني من مشكلات كانت وما تزال طرق الري أحد 

اسبابها الرئيسية

والرشح والتسرب العميق وفق طريقة ري الأح7واض ف7ي أح7دى الم7زارع المدروس7ة 
في هذه المنطقة فإن كفاءة الري تصل إلى 

أقل من النسبة التي حددتها منظمة الف7او لطريق7ة ري الأح7واض ف7ي ظ7ل الخص7ائص 
المناخية الجافة، والت
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الأحواض نتائج سلبية على نمو وإنتاجية المحاصيل الزراعي7ة، إذ أن ري المحاص7يل 
الزراعية بكميات كبيرة من المياه تزيد عن احتياجاتها يؤدي إلى تغ7دق الترب7ة وإذاب7ة 

  .    التي تحتاجها النباتات )1(وفقدان الأسمدة خاصيتها النتروجينية
بالنس777بة إل777ى المي777اه الجوفي777ة يتطل777ب الأم777ر المحافظ777ة عل777ى الأت777زان الم777ائي 
بالخزانات الجوفية أي أن تكون كمية السحب السنوي من المياه أقل من معدل التغذي7ة 

حماي77ة مص77ادر تغذي77ة الخزان77ات الجوفي77ة كالس77دود والم77درجات والبحي77رات  ؛الس77نوية
عدم تركيز حفر  ؛صا في المناطق ذات المعدل العالي لسقوط الأمطاروالغابات خصو

العم7ل عل7ى  ؛الآبار بالقرب من شاطئ البحر وعدم اللجوء إلى تعميق الآبار الساحلية
التركي7ز  ؛مراقية الآبار الساحلية وإجراء التحاليل النوعية لملاحظة تغير نوعية المياه

تحتاج إلى كثي7ر م7ن المي7اه، ول7يس كم7ا ه7و على زراعة المحاصيل الزراعية التي لا 
 ؛حاص77ل ف77ي الوق77ت الحاض77ر حي77ث المحاص77يل تس77تهلك كمي77ات كبي77رة م77ن المي777اه

  .  التي يستند إليها في تنفيذ المشاريع )2(والاهتمام بتنفيذ التشريعات المائية
من وسائل معالجة المياه المالحة، خلط نوعيات مختلف7ة م7ن المي7اه بنس7ب معي7ة 

برمجة الري مع  ؛يف تركيز الأملاح الذائبة في مياه الري المراد استعمالهابهدف تخف
تس7وية  ؛الأخذ في الاعتبار أثر ملوح7ة مي7اه ال7ري عل7ى الإنت7اج وتحدي7د فت7رات ال7ري

الأرض المتأثرة بالموحة وإنشاء الصرف الجيد لها لتفادي ت7راكم الأم7لاح الذائب7ة ف7ي 
ل إضافة المياه ذات النوعية الجيدة والمياه ذات تبادل عملية الري من خلا ؛مياه الري

استخدام المياه ذات النوعية الجيدة أثناء المراحل الحساسة  ؛الملوحة العالية أثناء الري
  .اختيار الاصناف النباتية التي تتحمل نسب مختلفة من ملوحة مياه الري ؛لنمو النبات

لا للملوح7ة، حي7ث تس7تطيع فمثلا تعتبر شجرة النخيل أكثر أش7جار الفواك7ه تحم7
، وين7تظم %1، ولكن إنتاجها يق7ل إذا بلغ7ت الملوح7ة %4-3النخلة تحمل نسبة ملوحة 
ف7إن النخل7ة لا % 6لك7ن عن7دما تص7ل الملوح7ة إل7ى %. 0,6الإثمار إذا كانت الملوحة 

إن تعمق وانتشار جذور النخلة ف7ي الترب7ة يزي7د م7ن مقاومته7ا للجف7اف . تستطيع النمو
  . علما توجد توجد ملايين النخيل في البلدان العربية )3(لعطش والملوحة،وتحملها ل

م77ن الإج77راءات الت77ي تس77اهم بفعالي77ة ف77ي اس77تخدام المي77اه بكف77اءة عالي77ة وتك77افح 
استنباط اصناف م7ن الحب7وب وان7واع وراثي7ة م7ن مختل7ف المحاص7يل تتس7م : التصحر

الح7رارة المرتفع7ة وذات كف7اءة بكفاءتها العالي7ة ف7ي اس7تعمال المي7اه وتحم7ل الجف7اف و
إع77داد س77يناريوهات و .عالي77ة ف77ي الاس77تفادة م77ن ارتف77اع ترك77ز ث77اني أكس77يد الكرب77ون

                                                 
، مجلة "تقويم أساليب وطرائق الري في منطقة الفرات الأوسط"علي صاحب طالب الموسوي،  )1(

  .35-33، 20-19ص، )2011جامعة الكوفة، : الكوفة( 13البحوث الجغرافية، العدد 
  .109-107، صصالح علي الصادق، ظاهرة تداخل مياه البحر وتأثيرها على التوازن الطبيعي)2(
-http://www.iraqi، موق7777777ع 2011عب7777777د الباس7777777ط ع7777777ودة إب7777777راهيم، الإجه7777777اد الملح7777777ي، )3(

datepalms.net/Uploaded/file/Al%20Ejhad%20Melhi.pdf  
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تركيب المحاصيل بما يتناسب مع ترشيد استخدام المي7اه وتعظ7يم الاس7تفادة م7ن وح7دة 
المياه المستخدمة وتنظيم الدورات الزراعية ومواعيد الزراعة لبي7ان أث7ر تغي7ر المن7اخ 

وتنظ7يم ال7دورات التدريبي7ة وإع7داد الك7وادر ورف7ع .ى الأمن الغذائي للبلدان العربي7ةعل
كفاءة المختصين والمعنيين في قطاعات المياه والأراضي والمناطق الساحلية لمجابهة 

  )1(.آثار التغير المناخي
تعدقضية حيوية بالنسبة للعديد م7ن القطاع7ات، س7واء الص7ناعة أو  لمياهبما أن ا

ة أو إنتاج الطاقة، إذن يجب ألا تتخذ القرارات بشأن إدارة قطاع المياه بمعزل الزراع
وي77أتي ف77ي مرك77ز ه77ذه الاس77تراتيجية . ع77ن الاس77تراتيجية الاقتص77ادية للمجتم77ع كك77ل

المتكامل77ة الأبع77اد الفني77ة والهندس77ية عملي77ة إدارة المي77اه، وموازن77ة الع77رض والطل77ب، 
ذلك بش7كل وثي7ق ت7وفير الاس7تثمارات اللازم7ة ي7رتبط ب7. وتحقيق الكفاءة ف7ي التوص7يل

ويج7ب أن ي7دار ه7ذان المس7تويان . لإقامة المشروعات المتعلقة بتطوير القطاع الم7ائي
بالتنسيق مع الاقتصاد السياسي ككل، وهو المستوى الذي يتم فيه إجراء المفاضلة بين 

أه7داف الاس7تراتيجية البدائل والاختيارات المختلفة لاستخدامات المياه، بما يتوافق مع 
ومن أجل تحقيق هذا التنسيق، يجب إنشاء مؤسسات فاعلة تستطيع بح7ث . الاقتصادية

بم7ا يتواف7ق م7ع ض7بط  )2(المشكلات، وتوفير الحلول بكل أبعاده7ا التقني7ة والاقتص7ادية
  .   استخدام المياه وبالأخص في الزراعة

الحد الأدنى في الس7عودية فيم7ا تتوفر إمكانيات كبيرة لتقليل امتداد التصحر إلى 
وتنفيذ برنامج تعليم7ي ت7وجيهي . إذا استغلت كل الموارد المائية المتوفرة  بشكل ملائم

. عل7ى الأس7اليب الناجح7ة لاس7تخدام المي7اه بكف7اءة لتدريب العاملين في الحقل الزراعي
ه بس7بب فمثلا هناك حالة بيئية متدهورة في محافظة العقيق الت7ي تع7اني م7ن ش7ح المي7ا

سد وادي العقيق فرغم وج7ود كمي7ات كبي7رة م7ن المي7اه المحج7وزة خل7ف الس7د إلا أن7ه 
ليست هناك إدارة فعالة للسد تلبي احتياجات المزارعين من المياه مما أدى إلى جفاف 

وهذا  )3(.العديد من المزارع في العقيق وموت العديد من النخيل التي كانت تشتهر بها
  . في هذه المنطقة ساهم في توسع التصحر

                                                 
 -13الزراعية، تأثير المناخ والتقلب7ات المناخي7ة عل7ى ال7دول العربي7ة، صالمنظمة العربية للتنمية )1(

14.  
: الق7اهرة( 181، السياسة الدولي7ة، الع7دد "تقديم.. إدارة المياه في عصر الندرة"كارن أبو الخير،  )2(

  . 33-32، ص)2010يوليو 
لوجي77ة الس77عودية، ملخص77ات تق77ارير هيئ77ة المس77احة الجيو، هيئ77ة المس77احة الجيولوجي77ة الس77عودية)3(

  .270، ص)2015: جدة( 2000-2014
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حدت شحة المصادر المائي7ة ف7ي الس7عودية م7ن زي7ادة المحاص7يل الزراعي7ة، لا 
إذ تم تخفيض إنتاجه بشكل  )1(سيما القمح الذي تحتاج زراعته إلى كميات مياه وفيرة،

ملي7ون ط7ن ع7ام  2,0إل7ى ) 1994 -1990(مليون ط7ن خ7لال الفت7رة  4,6مستهدف من 
ة خط77ط التنمي77ة الزراعي77ة الهادف77ة إل77ى المحافظ77ة عل77ى ، ف77ي إط77ار تنفي77ذ سياس200077

وق7د أوقف7ت  )2(.الموارد المائية والبق7اء ف7ي ح7دود الاكتف7اء ال7ذاتي للاقتص7اد الس7عودي
السعودية فيما بعد زراعة القمح والشعير بسبب قلة المياه، واتجهت إلى الاستيراد من 

، وستتم زيادتها إل7ى 2011الخارج، حيث اعتزمت استيراد مليوني طن من القمح عام 
  )3(، تزامنا مع وقف الإنتاج المحلي من القمح تماما2016ملايين طن عام  3

الاس7تفادة م7ن مي7اه الأمط7ار،بلغ ع7دد الس7دود الت7ي ت7م إنش7اؤها ف7ي فيما يخ7ص 
) 2,1(س7دا، تق7در س7عتها التخزيني7ة بنح7و ) 482( 2014البلاد له7ذا لغ7رض حت7ى ع7ام 

كمي77ة مي77اه الص77رف الص77حي المعالج77ة والمس77تخدمة ف77ي  ملي77ار مت77ر مكع77ب، وتق77در
وه7ذه مش7اريع واع7دة  )4(.مليون متر مكع7ب) 50,6(الأغراض الزراعية بالبلاد بنحو 

يفترض التوسع فيها خصوصا إذا ما أخذنا ف7ي الاعتب7ار اس7تمرار زي7ادة الطل7ب عل7ى 
  . المياه في البلاد

س7وف تك7ون ل7ه  الزراع7ي لقط7اعان خفض المي7اه الموجه7ة إل7ى إففي البحرين 

. تأثيرات مهمة في تخفيف الض7غط الح7الي عل7ى المي7اه الجوفي7ة والس7ماح له7ا بالتج7دد

ويمكن أن يتم هذا أوليا بواسطة تحسين طرق الري واختيار محاص7يل ملائم7ة وتقي7يم 

نجاحها طبق7ا لإنتاجيته7ا ومق7دار اس7تهلاكها م7ن المي7اه واس7تخدام م7وارد مائي7ة أخ7رى 

                                                 
نظرا لعدم امتلاك دول مجلس التعاون الخليج7ي لأفض7لية تنافس7ية ف7ي الإنت7اج الزراع7ي، نتيج7ة  )1(

لقلة كل من  المياه والأراضي القابلة للزراعة، فإنها تعمل على تأمين الم7واد الغذائي7ة لمواطنيه7ا 
ج م7ن عن طريق اس7تيراد الس7لع الغذائي7ة م7ن الخ7ار 2008خلال أزمة الغذاء التي بدأت منذ عام 

ناحية، والعمل على الاستزراع والاستثمار الزراعي في دول أخ7رى م7ن ناحي7ة أخ7رى، خاص7ة 
حن77ان رج77ائي عب77د . بع77د أن توق77ف بعض77ها ع77ن زراع77ة المحاص77يل الرئيس77ية، مث77ل الس77عودية

، السياس77ة "ارتف77اع أس77عار الغ77ذاء وتأثيرات77ه ف77ي المنطق77ة العربي77ة: أزم77ة ته77دد الع77الم"اللطي77ف، 
  .120، ص)2011أبريل، : القاهرة( 184عدد الدولية، ال

مقوماته7ا وإمكانياته7ا والتح7ديات الت7ي : الزراع7ة الس7عودية"أحمد صدام عبد الص7احب الش7بيبي، )2(
  114، ص"تواجهها

ارتف77اع أس77عار الغ77ذاء وتأثيرات77ه ف77ي المنطق77ة : أزم77ة ته77دد الع77الم"حن77ان رج77ائي عب77د اللطي77ف، )3(
  .120، ص"العربية

، )2014: الخرط77وم( 2014المنظم77ة العربي77ة للتنمي77ة الزراعي77ة، أوض77اع الأم77ن الغ77ذائي العرب77ي )4(
  .32ص
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ة مث7ل مي7اه الص7رف الص7حي المعامل7ة الت7ي تلع7ب دورا مهم7ا ف7ي مكافح7ة غير تقليدي

إذ تص7ل كمي7ة المي7اه المس7تخدمة منه7ا . تصحر الأراضي الزراعية في البحرين حالي7ا

وسيوفر الاس7تخدام الكام7ل . في المرحلة الأولىمكعبسنويا ليون مترم 10في الزراعة 

وهذا سيساعد في . لادالجوفية في البلهذه المياه في الري خفضا مهما في سحب المياه 

 2010علم77ا ب77دأ ع77ام  )1(.إنج77از تنمي77ة مس77تديمة للقط77اع الزراع77ي ويك77افح التص77حر

مشروع الاس7تعمال الأم7ن لمي7اه الص7رف الص7حي المعالج7ة ف7ي الزراع7ة ف7ي الأردن 

  .وتونس وعُمان بالتعاون بين المركز العربي اكساد والمركز الدولي للزراعة الملحية

المياه الناتجة عن معالجة الص7رف الص7حي مص7درا مهم7ا ف7ي ال7دول الت7ي  تعد

تعاني ندرة المياه، خصوصا أن نظم المعالجة الحديثة قادرة على إنتاج المياه المعالجة 

فف7ي الإم7ارات العربي7ة تس7تخدم معظ7م . للشرب حسب معايير منظمة الصحة العالمي7ة

دمة التي ينتج عنها مياه ذات ج7ودة محطات معالجة مياه الصرف الصحي اساليب متق

، 2010مليون متر مكعب سنويا، ع7ام  500وقد بلغت كمية المياه المعالجة نحو . عالية

، فيم7ا إذا اس77تمرت 2013ملي7ون بحل7ول ع7ام  1200وم7ن المتوق7ع زيادته7ا لتص7ل إل77ى 

س7بة تص7ل ويتم استخدام ه7ذه المي7اه المعالج7ة بن. الزيادة السكانية عند معدلاتها الحالية

م77ن إجم77الي كميته77ا، ف77ي ري الح77دائق والمتنزه77ات وبع77ض الغاب77ات أو % 60إل77ى 

المن77اطق الترفيهي77ة، بينم77ا ي77تم ال77تخلص م77ن النس77بة الباقي77ة ف77ي الخل77يج العرب77ي أو ف77ي 

وهناك توجه7ات لتعظ7يم الفائ7دة م7ن اس7تخدام ه7ذه المي7اه لتص7ل . المناطق الصحراوية

غاب7ات، والأش7جار الحرجي7ة، عل7ى جوان7ب الط7رق ، في ال%100نسبة الاستخدام إلى 

الرئيسية، والغابات الشجرية والزراعة بهدف دعم الأمن الغذائي بعد التأكد من نوعية 

                                                 
(1) Waleed K. AL- Zubari et al. “Impacts of deteriorating groundwater quality on 

desertification of soils in Bahrain (1956- 1992)- A case study, pp. 585- 592. 
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وإذا ما تم الوصول إلى هذه النس7بة فإن7ه س7يمثل خط7وة متقدم7ة ف7ي  )1(.المياه المعالجة

  .   مجال الاستفادة من هذه المياة

وتعمل إمارة أبو ظبي لت7وفير مخ7زون اس7تراتيجي موث7وق ومس7تدام م7ن المي7اه 
ويتضمن المشروع حقن مياه التحلية في طبقات المياه الجوفية في غير أوق7ات . العذبة

. ذروة الطلب عليها، والتي يمك7ن بع7د ذل7ك س7حبها واس7تخدامها ف7ي ح7الات الط7وارئ
 2008ى الاقتص7ادية للمش7روع، أتخ7ذ ع7ام وبعد ظهور النتائج الإيجابية لدراسة الجدو

وق7د ت7م حف7ر . مليون جالون من مي7اه التحلي7ة يومي7ا 7قرارا ببناء مشروع كامل لحقن 
بئ77را لمراقب77ة وتقي77يم ت77دفق المي77اه المح77لاة الت77ي ت77م حقنه77ا وتأثيره77ا عل77ى المي77اه  117

يتم ت7وفير وبع7د إكتم7ال انج7از المش7روع س7. الجوفية المحلية من حيث الكمية والجودة
مخزون احتياطي من المياه العذبة في إمارة أبو ظبي في حالات الطوارئ لأكث7ر م7ن 

، علم7ا بنهاي7ة 2014فبراير / وكان من المتوقع أن يكتمل المشروع في شباط. يوما 90
م7ن % 85م7ن الأنش7طة تح7ت الس7طحية للمش7روع وح7والي % 95اكتملت  2013عام 

  )2(.المنشآت السطحية
ف77ي إط77ار الخ77دمات الإستش77اريةّ الت77ي تق77دّمها الإس77كوا للبل77دان وف77ي الكوي77ت، 

الأعض77اء، س77اهمت م77ع معه77د الكوي77ت للأبح77اث العلمي77ّة ف77ي إع77داد ووض77ع الص77يغة 
يه7دف . ومقترح المشروع البحث7ي الجدي7د ح7ول المي7اه الجوفي7ّة التفاهم النهائيةّ لمذكّرة

حة ف77ي قط77اع المي77اه ه77ذا المش77روع إل77ى تعزي77ز المعرف77ة ومه77ارات أص77حاب المص77ل
ليتمكّنوا من وضع السياسات، وتنفيذ الب7رامج وتط7وير الأط7ر المؤسس7يةّ الرامي7ة إل7ى 

يعُتب7ر مرك7ز أبح7اث المي7اه ف7ي المعه7د م7ن و. تعزيز الإدارة المتكاملة للموارد المائي7ة
المراكز الرائدة في مج7ال بح7وث المي7اه ف7ي المنطق7ة وه7و يه7دف إل7ى زي7ادة المعرف7ة 

وم77ن المقت77رح له77ذا . م77وارد المائي77ة والتقني77ّات المائي77ّة ف77ي الكوي77ت والمنطق77ةوفه77م ال
وتعتبر المياه الجوفيةّ في . المشروع الجديد أن تدُرس المياه الجوفية في تكوين الدبدبة

ويه7دف المش7روع . الدبدبة مصدراً هاماً للمياه العذبة والمتوسطة الملوحة في الكوي7ت
المياه الجوفية؛ وتحسين فهم آليات التغذية وحجم طبقة المياه إلى تقدير أفضل لميزانية 

                                                 
دراسة تطبيقية على دولة : الإدارة المتكاملة لموارد المياه بالمناطق الجافة"محمد عبد الحميد داود، )1(

مرك777ز : أب777و ظب777ي( 1، رؤى اس777تراتيجية، المجل777د الأول، الع777دد "الإم777ارات العربي777ة المتح777دة
  .35-34، ص)2012الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ديسمبر 

وهيئ77ة البيئ77ة، التقري77ر الس77نوي  29، ص)2013: أب77و ظب77ي( 2012تقري77ر الس77نوي هيئ77ة البيئ77ة، ال )2(
  .22، ص)2014: أبو ظبي( 2013
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الجوفية؛ وفهم أفضل لتوزيع نوعية المياه في الخزان الجوفي؛ واقتراح خطط لتطوير 
  .المائية بشكل سليم )1(رد وإدارة الموا

بالتعاون مع معهد الكويت للأبحاث العلمية، نظمت الإسكوا ورشة عمل وطنية 
ه الجوفية وتغذيتها، حيث قدمت الخ7دمات الاستش7ارية ف7ي مواض7يع حول تخزين الميا

المياه والبيئة، وبحثت امكانية المزي7د م7ن التع7اون ب7ين المعه7د والإس7كوا ف7ي مش7روع 
وقد اسهمت هذه الجهود في إطلاق ح7وار . تخزين المياه الجوفية وتغذيتها في الكويت

مك777ن العم777ل به777ا إزاء الف777رص ح77ول قض777ايا التنمي777ة المس777تدامة والإج777راءات الت777ي ي
  .  عموما )2(والتحديات التي تواجه الإدارة السليمة للموارد الطبيعية

دور المجتمع المدني في ترشيد استخدام المياه في عدد من البلدان العربية،  برز
بوص7فها منظم7ة غي7ر  -في الأردن"راكين"في مجتمع " تعاونية النساء"فمثلا، تمكنت 

من التقدم  -حكومية، وبدعم من برنامج صندوق التيسير البيئي الدولي للمنح الصغيرة
بنظام القروض في القرية من أجل مساعدة النساء ببن7اء خزان7ات م7ن أج7ل جم7ع مي7اه 

وقد أس7همت تل7ك المب7ادرة ف7ي تق7ديم م7ورد دائ7م م7ن . الأمطار للاستعمالات الزراعية
للمنازل، وللري، وأسهمت ف7ي ت7دعيم الأم7ن الغ7ذائي، وتق7ديم مث7ال عل7ى  المياه العذبة

الجمعي7ة "وهن7اك . قدرة التجمعات المحلية غير الحكومية عل7ى ت7أمين حق7وقهم المائي7ة
التي تهدف إلى مكافحة التصحر في البلاد، " الأردنية لمراقبة التصحر وتطوير البادية

سبابه وسبل الح7د من7ه، وإج7راء الدراس7ات وذلك بإجراء الأبحاث الضرورية لمعرفة أ
الجمعي7ة الملكي7ة للحف7اظ "و. الموحدة والأبحاث العلمية حول كل ما يتعلق ببيئة البادية

التي تهدف إل7ى المحافظ7ة عل7ى الحي7اة البري7ة وتحس7ين بيئته7ا، وتعتب7ر " على الطبيعة
. المحمي7ات المائي7ةهذه الجمعية المنظمة الرائدة في حماي7ة التن7وع البيول7وجي، وإدارة 

الت77ي تم77ارس نش77اطها به77دف تعزي77ز فه77م أفض77ل للبيئ77ة، " جمعي77ة أص77دقاء الأرض"و
وتقوم بتدريب الطلبة في مراقبة المياه الس7طحية ف7ي الأردن، وغيره7ا م7ن المنظم7ات 

  . غير الحكومية
لك77ن بص77فة عام77ة، تتس77م منظم77ات المجتم77ع الم77دني المعني77ة بالمي77اه ف77ي الأردن 

الش77ديد والهشاش77ة، وافتقاره77ا إل77ى أي دور ض77اغط عل77ى الحكوم77ة، وك77ذا بالض77عف 
حيث لم تستطع تلك المنظمات مقاومة سياسات الحكوم7ة  ؛افتقارها إلى الدور التنموي

الأردني77ة نح77و خصخص77ة المي77اه، واقتص77ر دوره77ا عل77ى مج77الات الترش77يد والتوعي77ة 

                                                 
موق777ع الإس777كوا  الإس777كوا ت777دعم الكوي777ت ف777ي مش777روعها البحث777ي الجدي777د ع777ن المي777اه الجوفي777ّة،)1(

http://www.escwa.un.org/arabic/main/scroll/printwhatsnew.asp?id=920&referenceNU

M=dibdibba1  
  .41-40، ص)2013: عمان(أربعون عاما في المنطقة العربية .. 2013الإسكوا، التقرير السنوي  )2(
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تم7ع الم7دني مطلوب7ة بش7كل ع7ام لذلك فإن تقوية دور منظم7ات المج )1(.المائية والبيئية
وتندرج في سياق توجه ال7دول نح7و المزي7د م7ن المش7اركة ف7ي اتخ7اذ الق7رارات س7واء 

  .    كانت متعلقة بالشأن البيئي أو السياسي أو الاقتصادي
وبالنسبة إلى فلسطين، وعل7ى وج7ه التحدي7د ف7ي قط7اع غ7زة، ف7إن ض7خ كمي7ات 

ية أدى إل7ى اس7تنزاف المي7اه الجوفي7ة، مم7ا كبيرة من المياه خلال العشرين سنة الماض7
أدى إلى اندفاع مياه البحر إلى الخزان الجوفي، فارتفعت ملوحته إل7ى ح7د جعل7ه غي7ر 

وقد أجرت السلطة الفلسطينية دراسات بشأن الحلول البديلة . صالح للاستخدام البشري
لس7احلي ه7و وخلصت أن الخيار المتاح والأكثر ديمومة في قطاع غ7زة ا. لهذه الأزمة

ويتوق7ع . لذلك بدأ تنفيذ مشروع محطة تحلي7ة المي7اه ف7ي مدين7ة غ7زة. تحلية مياه البحر
وت77م ت77أمين التموي77ل ال77لازم لإنش77اء خ77ط النق77ل، م77ن . 2016م77ارس / انج77ازه ف77ي آذار

مت7ر مكع7ب  10,000وس7وف تن7تج المحط7ة . مليون دولار 60الحكومة الكويتية بمبلغ 
وستوفر هذه المحطة . تخلط بمياه الأبار وتوزع على السكان من المياه المحلاة يوميا،

وستساهم في المحافظة على مياه . ألف نسمة 250المياه الصالحة للاستخدام لأكثر من 
وه7ذه  )2(الخزان الجوفي والتخفيف من حدة أزمة المياه الت7ي تتف7اقم م7ع تزاي7د الس7كان

  .طاعالإجراءات ستساهم في الحد من تقدم التصحر في الق
 -قلع7ة الس7راغنة -تنفيذ مشروع في كل من الراشدية 2010بدأ في المغرب عام 

ل، /غ 10ص7خيرات حي7ث تت7وفر المي7اه المالح7ة الت7ي تت7راوح ملوحته7ا ح7والي  -تادلة
به777دف تنفي777ذ ع777دة أنش777طة تتعل777ق بدراس777ة ت777أثير الاس777تعمال المدي777د للمي777اه المالح777ة 

ودور التس7ميد العض7وي ف7ي زي7ادة . الجوفي7ةوالمتوسطة الملوحة المت7وفرة م7ن المي7اه 
وإدخ77ال محاص77يل . تحم77ل المحاص77يل المختلف77ة للملوح77ة عن77د ال77ري بالمي77اه المالح77ة

  )3().الخرشوف والسيسبان(وأصناف نباتية تتحمل الملوحة مثل 
تمكن أكساد في السنوات الماضية، وبالتعاون م7ع ع7دد م7ن المؤسس7ات العلمي7ة 

نفي77ذ العدي77د م77ن أنش77طة حص77اد مي77اه الأمط77ار ف77ي ك77ل م77ن والمنظم77ات الدولي77ة، م77ن ت
الأردن، والجزائر، وسورية، والسعودية، والع7راق، ولبن7ان، ومص7ر، وال7يمن، وذل7ك 

                                                 
المجتم77ع الم77دني ومش77كلات المي77اه ف77ي ال77وطن العرب77ي ب77ين فعالي77ة ال77دور "محمد س77لمان ط77ايع،  )1(

  .188-187، ص"ومعوقات الممارسة
أغس7طس، المجل7د  -يولي7و /آب -، البيئة والتنمية، تم7وز"البحر غزة تشرب مياه"رزق الدريملي، )2(

  .75، ص)2015: بيروت(، 209-208، العدد 20
التقري77ر الفن77ي الس77نوي ، )أكس77اد(المرك77ز العرب77ي لدراس77ات المن77اطق الجاف77ة والأراض77ي القاحل77ة )3(

  .69-67، ص)2010: دمشق( 2010
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م77ن خ77لال تنفي77ذه ل77بعض مش77اريع مكافح77ة التص77حر فيه77ا، كم77ا عم77ل عل77ى تنفي77ذ ع77دة 
  )1(.مشاريع مع عدد من المؤسسات الأوروبية
اس77تثمار المزي77د م77ن الم77وارد الأرض77ية ف77ي  فيم77ا يخ77ص الإنج77ازات ف77ي مج77ال

البل77دان العربي77ة بالاس77تفادة م77ن العوائ77د المائي77ة لترش77يد اس77تخدام مي77اه ال77ري ومص77ادر 
) 56(فق77د بل77غ ع77دد المش77روعات المنف77ذة والج77اري تنفي777ذها )2(المي77اه غي77ر التقليدي77ة،

ل ملي77ار دولار ف77ي عش77ر دو) 11,17(مش77رعا منه77ا ) 46(مش77روعا، بلغ77ت تك77اليف 
الأردن، ت77ونس، الجزائ77ر، الس77ودان، الع77راق، عُم77ان، مص77ر، المغ77رب، : عربي77ة ه77ي

غطت هذه المشروعات مجالات بناء سدود ومنش7ئات لحص7اد مي7اه . موريتانيا واليمن
الأمطار، وإدخ7ال ال7نظم الحديث7ة به7دف ترش7يد اس7تخدام المي7اه، وتقلي7ل ه7در الم7وارد 

مياه الصرف الصحي، واس7تخدامها للأغ7راض المائية، بالإضافة إلى مشاريع معالجة 
ويفت77رض التوس77ع بالمزي77د م77ن ه77ذه المش77اريع للحاج77ة الماس77ة إليه77ا ف77ي  )3(.الزراعي77ة

  .  البلدان العربية
تزداد أهمية ضبط استخدام المياه، إذا ما عرفنا أن المي7اه تش7كل هاجس7ا رئيس7يا 

واجتماعية حادة عل7ى ه7ذا  للمجموعة الدولية، إذ من المتوقع أن تنشأ نزاعات سياسية
وستتأثر المنطقة العربية كلها بذلك، ولا س7يما  )4(.المورد في مناطق مختلفة من العالم

                                                 
 4-2، ت77ونس، المي77اه ف7ي المنطق77ة العربي77ةورش7ة العم77ل القومي77ة ح77ول مكافح7ة التص77حر وحص77اد )1(

-http://www.acsad.org/index.php/ar/ma-23lam/maموقع أكس7اد ، 2015نوفمبر /تشرين الثاني

25bar/1208-2015-11-02-10-16-13  
أث77ر التغي77رات المناخي77ة عل77ى القط77اع "عق77د الم77ؤتمر الث77اني لتط77وير البح77ث العلم77ي الزراع77ي )2(

ومن محاوره تركي7ز الجه7ود . 2011فبراير /شباط 21-19في دمشق في الفترة " الزراعي العربي
على توفير مصادر إضافية للمياه من خلال التنفيذ الفعال لتقنيات حصاد المياه، وتقنيات استخدام 

ي77اه غي77ر التقليدي77ة مث77ل مي77اه الص77رف الزراع77ي، ومي77اه الص77رف الص77حي المعالج77ة، والمي77اه الم
العسرة حيث تشكل هذه النوعية من المياه بحكم حجمها المتزايد مصدرا مائيا هاما غير تقلي7دي، 

  ) أكساد(موقع المركز العربي . يمكن إدخاله كرديف متجدد ضمن الموازنة المائية الوطنية
http://www.acsad.org/images/pdf/2hmalmotmarat.pdf 

، )2014: الخرط77وم( 2014المنظم77ة العربي77ة للتنمي77ة الزراعي77ة، أوض77اع الأم77ن الغ77ذائي العرب77ي )3(
  .32ص

م7ع ذل7ك . عل7ى المس7توى ال7دولي" للعدال7ة المائي7ة"في هذا الصدد، يص7عب إيج7اد تعري7ف ج7امع )4(
يستند أولا إلى الآلي7ات الملائم7ة للاس7تفادة بإنص7اف م7ن " العدالة المائية"يمكن القول أن تعريف 

وثاني7ا، ع7دم اخض7اع المي7اه لآلي7ات الع7رض والطل7ب لأن الم7وارد المائي7ة  ؛المياه العابرة للحدود
وثالث77ا، مراع77اة قواع77د العدال77ة  ؛بالأس77اس ه77ي م77وارد اجتماعي77ة وجماعي77ة لا يمك77ن التف77رد به77ا

العدال77ة "ورابع77ا، تتض77من  ؛زن77ة ب77ين المص77الح المتناقض77ةوالإنص77اف ب77ين جمي77ع المنتفع77ين للموا
التضامن بين الأجيال الحالية والمستقبلية لضمان الانتقال المستدام للموارد البيئية تطبيق7ا " المائية

وخامس7ا، اعتب7ار المي7اه عنص7را اساس7يا للبق7اء  ؛لمفهومي التنمية المستدامة والمص7الح الجماعي7ة
العدال7ة المائي7ة م7ن منظ7ور "راج7ع ش7كراني الحس7ين، . ب7الأمن البش7ري على قيد الحياة إذ يرتبط
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وق7د كثف7ت . أن إسرائيل تستهدف السيطرة على منابع المياه ومصادرها وال7تحكم فيه7ا
أولا لخ7وض الح77روب المائي77ة بالوكال77ة  ؛"دول7ة جن77وب الس77ودان"م7ؤخرا تعاونه77ا م77ع 

أم77ا الأطم77اع . وثاني77ا، لاس77تكمال خططه77ا التوس77عية الإقليمي77ة ؛ف77ي ح77وض الني77ل عنه77ا
ل77دورها الإقليم77ي  ؛الأجنبي77ة الأخ77رى فل77م ته77دأ م77ن جانبه77ا، وخاص77ة م77ن قب77ل تركي77ا
اقتراح بورصة لبيع (الاستراتيجي وقوتها العسكرية والاقتصادية والمائية في المنطقة 

ود على نهري دجلة والف7رات ت7م دون التش7اور م7ع علما أن بناء تركيا للسد )1().المياه
الدول المتشاطئة سوريا والعراق، قد أدى إلى خفض كميات المياه الواصلة إلى ه7ذين 

  .  البلدين وساهم في تقلص مساحة الأراضي الزراعية وتقدم التصحر
ارتباط77ا ب77ذلك، فيم77ا يتص77ل ب77إدارة أزم77ة س77د النهض77ة ف77ي إثيوبي77ا وتأثيرات77ه 

على كميات مياه النيل الواردة إلى مص7ر، م7ن الثاب7ت أن الحكوم7ة الإثيوبي7ة المحتملة 
أقدمت على اتخاذ العديد من الإجراءات دون التشاور م7ع مص7ر والس7ودان، وب7ادرت 
بإرادة منفردة إلىى تحوي7ل الني7ل الأزرق، وب7دأت الخط7وات التنفيذي7ة لبن7اء الس7د دون 

وم7ن ح7ق مص7ر . المعنية بدراسة وتقييم آث7اره انتظار التقرير الخاص باللجنة الثلاثية
نهر مشترك ف7ي أنح7اء  300اللجوء إلى الخيار القانوني، خاصة وأن هناك اتفاقيات لـ 

العالم، عقدت جميعها في القرنين التاسع عش7ر والعش7رين، ومعظمه7ا ت7م توقيع7ه إب7ان 
  .  فترات الاستعمار مثلما حدث بالنسبة لنهر النيل

اجهة أزمة سد النهضة تبني العديد م7ن الوس7ائل والإج7راءات تتطلب إدارة ومو
ف7إن . والتدابير الوطنية الداخلية التي تمكن من تقليل آثار الأزمة، أو تلافي اض7رارها

هذه التدابير يمكنها أن توفر مواردا مائية كبيرة يمكن استخدامها في التوسع الزراعي 
ات محددة وعملية، ليست فقط لمواجهة في الصحراء، وتعتمد هذه التدابير على إجراء

التأثيرات السلبية لسد النهضة، وإنما للتعامل م7ع قض7ية المي7اه بش7كل ع7ام عل7ى الأم7د 
تشكيل مجلس أعل7ى للسياس7ات المائي7ة، يك7ون مس7ؤولا ع7ن : البعيد، ومن هذه التدابير

اي77ة إدارة مل7ف نه7ر الني77ل وأزم7ة الس77د بكامله7ا، ومخ77ولا بوض7ع الخط77ط اللازم7ة لحم
حقوق مصر ومصالحها عل7ى أس7س موض7وعية وعلمي7ة، ويتمت7ع بص7لاحيات مح7ددة 

  .تمكنه من القيام بمهامه
أن تسعى مصر لبناء منظومة علاقات إيجابية يتكامل فيه7ا مس7ارا التع7اون ف7ي 
قضايا التنمية، وملف المياه، بحيث يصبح الث7اني ج7زءا م7ن الأول، ف7ي إط7ار مقارب7ة 

الإثيوبي77ة، تس77تهدف جع77ل القض77ايا -ة بن77اء العلاق77ات المص77ريةمتع77ددة الأبع77اد لإع77اد

                                                 
مركز الإمارات للدراسات : أبو ظبي( 4، رؤى استراتيجية، المجلد الأول، العدد "القانون الدولي

  . 78، ص)2013والبحوث الاستراتيجية، سبتمبر 
، )2014: الخرط77وم( 2014المنظم77ة العربي77ة للتنمي77ة الزراعي77ة، أوض77اع الأم77ن الغ77ذائي العرب77ي )1(

  .32ص
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الخلافية جزءا من منظومة أكبر للتعاون، تساعد في مكوناته7ا المتنوع7ة عل7ى الحف7اظ 
  . على المصالح الوطنية للجانبين

والعمل على نشر الثقافة المائية في المجتمع المصري، وذلك بهدف المزيد م7ن 
حد من الهدر المائي، وبدء العمل عل7ى رف7ع مس7توى الثقاف7ة ترشيد استخدام المياه، وال

المائي77ة ل77دى الم77واطن، وإطلاع77ه عل77ى البيان77ات والمعطي77ات الت77ي تش77ير إل77ى مس77ببات 
الهدر، والحاجيات الأساسية للبلد من المياه، مقارن7ة ب7الموارد المائي7ة المتاح7ة، وتأكي7د 

زايد الإف7راط ف7ي اس7تخدام المي7اه، ان مصر ستدخل دائرة الفقر المائي، إذا ما استمر ت
الجدي نتيجة اس7تمرار الطل7ب عل7ى  )1(وأن الأمن المائي المصري بات مهددا بالخطر

المياه للتوسع في الزراعة والنمو السكاني المستمر من جه7ة، ومش7اريع أقام7ة الس7دود 
  .   على النيل التي اشرنا إلى أهمها من جهة أخرى

 وقف التعرية: سادسا

كما ذكرنا سابقاَ تعتبر المناطق الجافة وشبه الجافة شديدة التأثر بالتعري7ة س7واء 
إذ تعم77ل التعري77ة عل77ى إفق77ار . المائي77ة منه77ا أو الهوائي77ة نتيج77ة فقره77ا بالغط77اء النب77اتي

التربة من موادها المغذي7ة وتس7تخدم بع7ض الط7رق لحف7ظ الترب7ة م7ن الإنج7راف منه7ا 
وأتبع77ت طريق77ة ت77رك  .وراق النباتي77ة والأغص77اناس77تعمال م77زيج م77ن الأعش77اب والأ

فضلات المحاصيل الزراعية منشورة ف7وق س7طح الترب7ة خاص7ة ف7ي أوق7ات الأمط7ار 
ك7ذلك يج7ب الإبتع7اد ع7ن . حيث تساهم المواد العضوية بأكبر نسبة في تماس7ك الترب7ة

لب77ذر وأن ت77تم عملي77ات الحراث77ة وا )2(.الحراث77ة العميق77ة لأنه77ا ت77ؤثر ف77ي تماس77ك الترب77ة
وغ77رس الأش77جار بإتج77اه خط77وط الكنت77ور لأنه77ا م77ن أه77م الط77رق الفعال77ة ف77ي حماي77ة 

  .الأرض من الإنجراف المائي وتساعد على تسرب المياه داخل التربة
من الإجراءات الأخرى التي تحد من التعرية إقامة الأحزم7ة الواقي7ة ومص7دات 

 .أثر الرياح على التربة الرياح حول مناطق الزراعة المروية والمطرية بقصد تخفيف
تحس7ين المراع7ي م77ن ن7احيتي حماي7ة أراض77يها م7ن التعري7ة وإض77افة نبات7ات رعوي77ة و

وهن7اك ط7رق أخ7رى  )3(.معمرة تت7يح نم7و الك7لأ ف7ي الس7نوات ش7حيحة المط7ر خاص7ة
لوقف التعرية قد تختلف نسبيا من بلد عربي إلى آخر تبعا لتباين نوع التعرية والتربة 

  . ات الأمطار الساقطة وغيرهاوالتضاريس وكمي

                                                 
، السياس7ة الدولي7ة، "خي7ارات مص7ر أم7ام أزم7ة الس7د الإثي7وبي: حزمة شاملة"عمرو أبو الفضل، )1(

  .114-113، ص)2013يوليو ( 193العدد 
انته77اك الص77حراء ل77لأرض ع77ائق ف77ي وج77ه : التص77حر ف77ي ال77وطن العرب77يمحمد رض77وان خ77ولي،  )2(

  .96، صالإنماء العربي
  .149و141ة، صالتصحر تدهور الأراضي في المناطق الجاف، محمد عبد الفتاح القصاص )3(
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 ال77ذي اس77تخدام النمذج77ة الرياض77ية لدراس77ة الظ77واهر الطبيعي77ة م77ن ه77ذه الط77رق
، عمل الباحثون قدف.نجاح برامج المحافظة على الموارد الطبيعيةفي يلعب دوراً مهماً 

بشكل حثيث على نمذجة ظ7اهرة التعري7ة الريحي7ة من7ذ عق7ود، وت7م تط7وير العدي7د م7ن 
  . رياضيةالنماذج ال

مث7ل واح7دة م7ن الخط7وات الأول7ى اتنهفإ، له7ذه الطريق7ة حول الأهمية التطبيقي7ة
على الرغم من أهمية هذه الظاهرة حيث لنمذجة التعرية الريحية في المنطقة العربية، 

لم يتم اعتماد وتطبيق نموذج رياضي يساعد في تقدير شدة حركة فوانتشارها الواسع، 
 .ة التربة المنجرفة من منطقة معينةالتربة بفعل الرياح وكمي

وفر ص77ورة دقيق77ة ع77ن ش77دة وكمي77ة الترب77ة اتف77ي أنه77 طريق77ةال ه77ذه همي77ةتكم77ن أ
سهم ف7ي تق7دير الأض7رار الاقتص7ادية والبيئي7ة لظ7اهرة تالمنجرفة من منطقة محددة، و

ساعد على تحديد المناطق الأكثر حساسية لظاهرة التعرية الريحية تالتعرية الريحية، و
  .ستعمالات الأراضي الواجب اتباعها في تلك المناطقوا

مكّن من تحديد أقطار حبيبات التربة الأكثر حساسية للتعرية الريحي7ة ع7ن تكما 
س77اعد ف77ي إع77داد تلحبيب77ات الملتقط77ة بواس77طة المص77ائد المس77تخدمة، واطري77ق تحلي77ل 

خط77ط مكافح77ة التص77حر ووق77ف زح77ف الرم77ال والخط77وات اللازم77ة لإع77ادة تأهي77ل 
مك7ّن م7ن إع7داد ك7وادر وطني7ة عربي7ة تلأراضي المتدهورة بسبب التعرية الريحية، وا

 )1(.خبي77رة بالأس77س العلمي77ة الض77رورية لنمذج77ة ظ77اهرة التعري77ة الريحي77ة ومكافحته77ا
يفت77رض م77ن البل77دان العربي77ة الاس77تفادة م77ن هك77ذا ابح77اث متط77ورة، علم77ا أنه77ا تمتل77ك 

  .المعاهد الزراعية الكثيرةالكوادر وبالأخص المتخرجة من الكليات و
من برامج مكافحة التصحر في السعودية، تعزيز وتطوير وسائل رصد وتحديد 

تعزي77ز  ؛أتج77اه الري77اح وس77رعتها والأعاص77ير ومواس77مها ف77ي مختل77ف من77اطق ال77بلاد
تش7جيع التوس7ع ف7ي  ؛وتطوير وسائل رص7د وتحدي7د المواق7ع المت7أثرة بالتعري7ة المائي7ة

تقييم الط7رق  ؛اتخاذ جميع الإجراءات الفنية والتقنية للحد من التعرية المائية والهوائية
 )2(.الفيزيائية والكيميائية والحيوية المس7تخدمة ف7ي الح7د م7ن التعري7ة الهوائي7ة والمائي7ة

 ورغم هذه البرامج ما ي7زال يفت7رض عم7ل الكثي7ر للتخفي7ف م7ن آث7ار التعري7ة النش7طة
  . ومن ثم الحد من التصحر في بلد جاف مثل السعودية

                                                 
تق7دير ش7دة وكمي7ة التعري7ة " بعن7وان من محاض7رة ق7دمها خبي7ر مكافح7ة التص7حر ف7راس يوس7ف )1(

وذل7ك ف7ي مق7ر مرك7ز أكس7اد ، تطبي7ق الأنموذجالرياض7ي -الريحية باستخدام النمذج7ة الرياض7ية 
موق77777777777777ع أكس77777777777777اد  .2015ين77777777777777اير /انون الث77777777777777انيك77777777777777 21بدمش77777777777777ق، بت77777777777777اريخ 

http://www.acsad.org/index.php/ar/ma-23lam/ma-25bar/1157-rweq  
وزارة الزراع77ة، الإس77تراتيجية وب77رامج العم77ل الوطني77ة لمكافح77ة التص77حر والتخفي77ف م77ن آث77ار )2(

  .11-10، ص)2003: الرياض(الجفاف في المملكة العربية السعودية 
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م7ن ب7رامج مراقب77ة التص7حر ومكافحت7ه ف77ي الع7الم العرب7ي م77ا تنف7ذه أكس7اد مث77ل 
مشروع تنمية ح7وض الحم7اد العراق7ي، ويه7دف إل7ى تنمي7ة المن7اطق الرعوي7ة وزي7ادة 

مكافح7ة  دخل المربين من خلال تنفيذ مجموعة من الأنش7طة التنموي7ة المتكامل7ة، منه7ا
وم777ن الأنش777طة المنف777ذة دراس777ة وتحلي777ل . زح777ف الرم777ال وتثبي777ت الرم777ال المتحرك777ة

الاستمارات الحقلية لت7دهور الأراض7ي، وبن7اء عل7ى ذل7ك ت7م إع7داد ج7داول ونص7وص 
وصفية لأشكال التدهور السائدة وأسباب هذا التدهور وتوزيعه عل7ى منطق7ة الدراس7ة، 

-الانج7راف الريح7ي(ف7ي المنطق7ة ه7ي  حيث ل7وحظ أن أه7م أش7كال ت7دهور الأراض7ي
الانج77راف الريح7ي والم77ائي -الانج7راف الريح77ي م7ع ت77راكم الرم7ال-الانج7راف الم77ائي

وتوزع77ت ش77دة ه77ذه الأش77كال م77ن الت77دهور عل77ى ال77درجات الثلاث77ة الخفيف77ة ) المش77ترك
 ).19(أنظر الجدول  )1(.والمتوسطة والشديدة

  الأولي لعمليات تدهور الأراضي في منطقة الحماد العراقينماذج من التحليل ) 19(الجدول الرقم 
  شدة التدهور  اسباب التدهور  نوع التدهور  الفيزيوغرافيا  المنطقة

انج7777777راف ريح7777777ي،   منطقة الأنهار السفلى  عكاش الشرقي
ض77777777777ياع الترب77777777777ة 
الس777777طحية، زح7777777ف 

  وتراكم الرمال

تك777777رار العواص777777ف 
الترابي77777777ة وتك77777777رار 

  سنوات الجفاف

  متوسطة       

انج777777777راف م777777777ائي، 
ض77777777777ياع الترب77777777777ة 

  السطحية

قلة النباتات الطبيعية، 
الزخ777777ات المطري777777ة 

  القوية

  متوسطة      

ت7777777777دهور الغط7777777777اء 
النب7777777777اتي، فق7777777777دان 
النبات777777ات الرعوي7777777ة 

  المستساغة

قل77ة الأمط77ار، الت77دخل 
  البشري

          -  

منطق77777777777ة الودي77777777777ان   منخفض الكعرة
  الوسطى

انج7777777راف ريح7777777ي، 
ض77777777777ياع الترب77777777777ة 
الس777777طحية، زح7777777ف 

  وتراكم الرمال

الجف777777اف المس777777تمر، 
الحراث7777ة العش7777وائية، 

  التحطيب

عالي7777777777ة        
  جدا

ت7777777777دهور الغط7777777777اء 
  النباتي

الرع777777777ي الج777777777ائر، 
  الجفاف

        
  متوسطة

ت7777777777دهور الغط7777777777اء   منطقة الوديان السفلى  صواب
النب7777777777اتي، فق7777777777دان 
النبات777777ات الرعوي7777777ة 

  المستساغة 

الجف77777777اف، الرع77777777ي 
  التحطيبالجائر، 

  عالية        

انج7777777راف ريح7777777ي، 
ض77777777777ياع الترب77777777777ة 

  السطحية

الجف7اف، قل7ة النبات7ات 
الطبيعي777777ة، الحراث777777ة 

  العشوائية 

  عالية         

انج7777777راف ريح7777777ي،   منطقة الوديان السفلى  عكيشة 
ض77777777777ياع الترب77777777777ة 

الجف7777777اف، الحراث7777777ة 
العشوائية، التحطي7ب، 

عالية                 

                                                 
 2014أنش7طة أكس7اد لبرن7امج مراقب7ة التص7حر ومكافحت7ه لع7ام .. أكساد، برنامج مكافحة التصحر)1(

  .1، ص)2014: دمشق(
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  شدة التدهور  اسباب التدهور  نوع التدهور  الفيزيوغرافيا  المنطقة

  الرعي الجائر   السطحية

انج7777777راف ريح7777777ي،   منطقة الوديان السفلى  مديسيس
ض77777777777ياع الترب77777777777ة 

  السطحية

الجف7اف، قل7ة النبات7ات 
الطبيعي777777ة، الحراث777777ة 

  العشوائية

  عالية       

انج777777777راف م777777777ائي، 
ض77777777777ياع الترب77777777777ة 

  السطحية

قلة النباتات الطبيعية، 
الزخ777777ات المطري777777ة 

  القوية

  متوسطة      

 ت7777777777دهور الغط7777777777اء
النب7777777777اتي، فق7777777777دان 
النبات777777ات الرعوي7777777ة 

  المستساغة

قل77ة الأمط77ار، الرع77ي 
  الجائر، التحطيب

  عالية      

انج7777777راف ريح7777777ي،   منطقة الوديان السفلى  بنيان سحالى
ض77777777777ياع الترب77777777777ة 
الس777777طحية، زح7777777ف 

  وتراكم الرمال

قل77ة الأمط77ار، الرع77ي 
الج77777ائر، التحطي77777ب، 

  الحراثة العشوائية

  عالية       

م777777777ائي، انج777777777راف 
ض77777777777ياع الترب77777777777ة 

  السطحية

قلة النباتات الطبيعية، 
الزخ777777ات المطري777777ة 

  القوية

  متوسطة       

ت7777777777دهور الغط7777777777اء 
النب7777777777اتي، فق7777777777دان 
النبات777777ات الرعوي7777777ة 

  المستساغة

الجف7777777اف، الحراث7777777ة 
العشوائية، التحطي7ب، 

  الرعي الجائر

  متوسطة       

أنشطة أكساد لبرنامج مراقبة التص'حر ومكافحت'ه لع'ام .. برنامج مكافحة التصحرأكساد، : المصدر
  .2، ص )2014: دمشق( 2014

وعُدل عام  1965في المغرب انطلق أقدم برنامج لمكافحة مشاكل التصحر عام 
هذا البرنامج يهدف إل7ى المس7اهمة ف7ي التنمي7ة الريفي7ة لمنطق7ة الري7ف الغرب7ي . 1968

وتمثل7ت الأعم7ال الت7ي بوش7ر . ر التعرية التي تهدد هذه المنطق7ةوالسيطرة على مخاط
به77ا ف77ي إط77ار ه77ذا المش77روع ف77ي حماي77ة م77زارع أش77جار الفواك77ة، ومش77اريع لتنمي77ة 
الأراض7ي، وتط77وير إدارة الرع77ي، وإنش77اء ط7رق ترابي77ة، وتأهي77ل الين77ابيع والس77يطرة 

اب77ات لمقاوم77ة التعري77ة هن77اك مش77اريع تق77وم به77ا إدارة المي77اه والغك77ذلك . عل77ى التعري77ة
المائي7ة للترب77ة، وخاص7ة ف77ي أح77واض مس7اقط المي77اه، وذل77ك بزراع7ة الأش77جار وإقام77ة 

  )1(.ألف هكتار 355ومشروعات إعادة  تشجير مساحات تبلغ . السدود والمصاطب
نف77ذت س77وريا ع77ددا م77ن الب77رامج والمش77روعات الزراعي77ة منه77ا برن77امج تحدي77د 
المن777اطق الت777ي تتع777رض تربته777ا للإنج777راف والتعري777ة والت777دهور ودراس777تها ورس777م 

ونف7ذت عُم7ان مش7روع .  المشاريع اللازمة لوقف تدهورها وإعادة تأهيله7ا للاس7تثمار

                                                 
(1) Abdellah Ouassou et al., “State of Natural Resources Degradation in Morocco and Plan 

of Action for Desertification and Drought  Control”, p. 255. ، عب7د الفت7اح القص7اصمحمد 
و149و141ة، صالتصحر تدهور الأراضي في المناطق الجاف  



- 186- 

وف7ي . راعية من التعري7ة المائي7ةإقامة المنشآت والحوائط الواقية لحماية الأراضي الز
ألف فدان سنويا، وتش7مل مش7روعات تحس7ين  150مصر يتم استصلاح ما لا يقل عن 
زي77ادة مع77دلات المحافظ77ة عل77ى خص77وبة الترب77ة، : الأراض77ي ع77ددا م77ن الب77رامج منه77ا

وزراعة الأحزمة الخضراء ونصب مصدات الرياح لتفادي التعرية المائي7ة والهوائي7ة 
رغم الجهود التي تبذلها البلدان العربية للحد م7ن التعري7ة و )1(.التصحرومن ثم تفادي 

إلا أنها لا تزال أقل من المطلوب نظرا لضخامة حجم التعري7ة المائي7ة والهوائي7ة الت7ي 
تتعرض لها الأراضي وبالأخص الزراعية ولمحدودية الموارد المادية المخصصة لها 

  . ف التنمية والدخل الوطنيفي العديد من البلدان التي تعاني من ضع

 تثبيت الرمال المتحركة: سابعا

بما أن الرمال تغطي مساحات واسعة من العالم العربي وهي أحد العوامل التي 
تساهم في إتساع التصحر لذا يقتضي الأمر التصدي لانتشارها والعمل على تثبيتها بل 

ع أساليب مختلفة لتثبيت وتتب. وزراعتها كي تتحول إلى مصدر يسهم في زيادة الانتاج
  . الرمال في البلدان العربية كما سنرى

في الكويت، أنفقت الحكومة مبالغا كبيرة وبذلت جهودا لمكافحة اجتياح الرم7ال 
وقد استخدمت أساليب مختلفة للسيطرة على التصحر، تشمل زراعة . للطرق السريعة

وتثبي777ت الكثب777ان الأش777جار، والش777جيرات، والحش777يش، وتس777ييج الأراض777ي، وال777ري، 
واستخدمت العديد من الأساليب لحماية المنشأت السكنية التي تقع في نطاقات . الرملية

حي77ث تت77أثر من77اطق مث77ل أم الهيم77ان، الجه77راء، الرق77ة، والص77باحية . حرك77ة الرم77ال
وأقترح77ت مجموع777ة م777ن الط777رق البيولوجي777ة . باس77تمرار بالغب777ار وحرك777ات الرم777ال

واس7تخدمت عل7ى نط7اق واس7ع نبات7ات مث7ل . حركة الرمال والميكانيكية للسيطرة على
ه7ذه النبات7ات ت7تم . الأثل، الأكاسيا، السدر بسبب ملائمته7ا للزراع7ة ف7ي من7اخ الكوي7ت

حمايته77ا م77ن حرك77ة الرم77ال بواس77طة ص77فائح معدني77ة مض77لعة أو س77ياج م77ن الاس77لاك 
  .       ح السائدةالمغلفة بالمطاط لعمل حواف رملية اصطناعية مرتفعة في أتجاه الريا

وتس77تخدم عل77ى نط77اق واس77ع الط77رق البيولوجي77ة والت77ي تع77د واح77دة م77ن أفض77ل 
فعل77ى س77بيل المث77ال، . الط77رق لحماي77ة المن77اطق المأهول77ة بالس77كان م77ن حرك77ة الرم77ال

زرعت الهيئة العامة للش7ؤون الزراعي7ة والم7وارد الس7مكية ع7دة من7اطق ف7ي ص7حراء 

                                                 
المنظمة العربية للتنمية الزراعية، دراسة شاملة لتوثيق السياس7ات الزراعي7ة ف7ي ال7دول العربي7ة، )1(

  . 49-48ص



- 187- 

الت77ي تبنته77ا  )1(م77ن خط77ة الزراع77ة والتش77جير علم77ا تع77د ه77ذه الجه77ود ج77زءا. الكوي77ت
  . الكويت

ك77م جن77وب غ77رب مدين77ة الكوي77ت  35الواقع77ة ح77والي  Kabdوف77ي منطق77ة كب77د 
تش77مل ه77ذه أج77زاء م77ن . س77جلت م77ؤخرا المواق77ع الت77ي تتع77رض بش77دة لزح77ف الرم77ال

  .  الطرق، أبار المياه، التسهيلات الصناعية، المزارع والبنى التحتية الأخرى
ث777ة س777يناريوهات مقترح777ة للتعام777ل م777ع مخ777اطر زح777ف الرم777ال ف777ي هن77اك ثلا
، السيناريو الأول يشمل زراعة نطاقين أخضرين كل واح7د يض7م )7(الكويت، الشكل 

ك7م ف7ي منطق7ة  25ويبلغ ط7ول النط7اق الأول . على الأقل عشرة صفوف من الأشجار
أس77تند أختي77ار و. الس77المي-ك77م ف77ي رأس الص77باحية 135الهويملي77ة والث77اني يبل77غ طول77ه 

موقع النطاقين إلى المعلومات المتحصلة من المسوحات الحقلية ونظام الاستشعار عن 
اله77دف م77ن ذل77ك تثبي77ت الرم77ال النش77طة ب77ين النط77اقين إض77افة إل77ى بع77ض الكت77ل . بع77د

  . الرملية النشطة في الجنوب، وذلك باستخدام المواد الصديقة للبيئة مثل البقايا النباتية
وتغط77ي . ال77وفرة-الهويملي77ةريو الث77اني التش77جير عل77ى ط77ول مم77ر يش77مل الس77ينا

وتت77وفر مي77اه المج77اري المعالج77ة عل77ى . ك77م مرب77ع 615المس77احة المقترح77ة للتش77جير 
ويتضمن هذا السيناريو أيضا . إمكانية استخدامها في ري النباتات لمدة سنة على الأقل
ص7د الرم7ال المتحرك7ة وتثبي7ت أحياء الغطاء النباتي المحلي الذي يكون فعالا جدا في 

الرمال النش7طة عل7ى ط7ول أج7زاء م7ن ه7ذا المم7ر باس7تخدام المخلف7ات الخض7راء بع7د 
  .إعادة تصنيعها

. أما السيناريو الثالث سيشمل إنشاء أحزمة خض7راء ف7ي ش7مال ووس7ط الكوي7ت
وسيكون هناك أيضا تثبي7ت . وفي الأجزاء الجنوبية سيتم إحياء الغطاء النباتي المحلي

مباش77ر للكت77ل الرملي77ة النش77طة ومص77ادر الغبارالمحلي77ة بأس77تخدام المخلف77ات الخض77راء 
وهذه خطط طموحة وعند تنفيذها ستساهم في الحد من  )2(.ومواد أخرى صديقة للبيئة

  . تأثير الرمال المتحركة بدرجة كبيرة وتقلل من امتداد التصحر

                                                 
(1) AL-Muzaini S., Environmental Measures to Control Sand Movement in Kuwait, in 

Abdulrahman S. Alsharhan et al., (eds.), Desertification in the Third Millennium, 

Proceedings of an International Conference, Dubai, 12-15 February 2000 (Lisse: 

Balkema Publishers, 2003), pp. 309-310. 

(2) Raafat Misak, “Controlling Shifiting Sands in Kuwait: an Approach for sustainable 

development”, in Living Land (UNCCD, 2015), pp. 81-82. 
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  المقترح للسيطرة على الرمال المتحركةخريطة الكويت تظهر مواقع النظام ) 7(الشكل الرقم 

  
 Raafat Misak, “Controlling Shifitingع7نالهيئ'ة الوطني'ة لمكافح'ة التص'حر نق'لا : المص'در

Sands in Kuwait: an Approach for sustainable development”, in Living. Land 

(UNCCD, 2015), p. 80.  

قط7ر، بدرج7ة كبي7رة، عل7ى تج7ارب تعتمد مقاومة حرك7ات الكثب7ان الرملي7ة ف7ي 
. المشاريع السابقة التي نفذت في دول مجلس التعاون الخليجي وكانت لها نت7ائج جي7دة

مش7روع الماش7ابيه منه7ا يهدف التشجيرمحليا إلى إقامة مشاريع حيوية في البلد، كان و
Al-Mashabiaحيث استخدمت الرمال لزراع7ة أع7لاف الحيوان7ات وأش7جار النخي7ل ، .

لتثبي77ت الكثب77ان الرملي77ة؛ تش77مل تأس77يس وتص77ميم مص77دات للري77اح ك مقترح77ات وهن77ا
وإقام7ة أحزم7ة خض77راء والأخ7ذ ف77ي الاعتب7ار عام77ل الارتف7اع وكثاف77ة وطبيع7ة الم77واد 

)1(.المستخدمة في تثبيت الرمال
 

ف77ي س77وريا ينف77ذ مش77روع لمكافح77ة زح77ف الرم77ال وتثبي77ت الكثب77ان الرملي77ة ف77ي 
 800بين المركز العربي أكساد والحكومة السورية بمساحة  منطقة الناصرية بالتعاون

به7دف حماي7ة بل7دة الناص7رية م7ن  2010س7بتمبر / هكتار، وقد بدأ العم7ل ب7ه ف7ي أيل7ول
العواصف الرملية، وحماية الخط الحديدي والطرقات العام7ة م7ن زح7ف الرم7ال، م7دة 
المشروع ثلاث سنوات تطبق فيه7ا ط7رق التثبي7ث الميك7انيكي باس7تخدام س7عف النخي7ل 
وعيدان القص7ب وحف7ر الخن7ادق، ك7ذلك تطب7ق ط7رق التثبي7ت الحي7وي المتمثل7ة بإقام7ة 

ات7ات الطرف7اء والغض7ى وال7رتم، والنث7ر المباش7ر لب7ذور الأن7واع النباتي7ة أحزمة من نب
  )2(.المثبتة للرمال

                                                 
(1) Ali Ibrahim AL- Sheeb, “Sand movement in the state of Qatar – The problem and 

solution, pp. 227- 238. 

، 2010التقري77ر الفن77ي ، )أكس77اد(المرك77ز العرب77ي لدراس77ات المن77اطق الجاف77ة والأراض77ي القاحل77ة )2(
  .76ص



ته77دد الكثب77ان الرملي77ة ب77الخطر مس77احات واس77عة م77ن الأراض77ي الزراعي77ة ف77ي 
وك77ان هن77اك مش77روع ج77رى العم77ل ب77ه ف77ي الفج77ر ف77ي محافظ77ة 

كذلك توج7د ق7رب . 1992نجز نهاية عام 
ومن الوسائل المتبعة لتثبيت الرم7ال إقام7ة 

ك77م وه77ذه  1×1م عل77ى ش77كل مربع77ات 
السدود إضافة إلى الكثبان الرملية التي توجد حولها تثب7ت بطريق7ة ميكانيكي7ة بواس7طة 

وه7ذه العملي7ة تس7بق زراع7ة . طبقة من النشارة أو التبن تفرش على الأرض مع الق7ار
 )1(.نظام من نطاقات الأشجار المقاوم7ة للجف7اف مث7ل الأكاس7يا واليوك7البتوس وغيره7ا

هذه المشاريع وغيرها لابد أن تكون قد تأثرت بسبب الأوضاع السياسية والأمنية غير 

  حقول الكثبان الرملية الرئيسية في العراق

  
UNCCD, Global Alarm: Dust and Sandstorms from the Worlds Drylands 

(1) Ference Gati, “Controlling Sand Dunes Encroachment in Iraq,”  In Desertification 

Control Bulletin, No. 11 (UNEP: 1984
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ته77دد الكثب77ان الرملي77ة ب77الخطر مس77احات واس77عة م77ن الأراض77ي الزراعي77ة ف77ي 
وك77ان هن77اك مش77روع ج77رى العم77ل ب77ه ف77ي الفج77ر ف77ي محافظ77ة ). 8(الع77راق، الش77كل 

نجز نهاية عام ميسان لتثبيت رمال نهر المصب العام الذي أ
ومن الوسائل المتبعة لتثبيت الرم7ال إقام7ة . مدينة بيجي محطة تجريبية لصيانة التربة

م عل77ى ش77كل مربع77ات 20 -15س77دود عن77د ح77دود الص77حراء بارتف77اع 
السدود إضافة إلى الكثبان الرملية التي توجد حولها تثب7ت بطريق7ة ميكانيكي7ة بواس7طة 

طبقة من النشارة أو التبن تفرش على الأرض مع الق7ار
نظام من نطاقات الأشجار المقاوم7ة للجف7اف مث7ل الأكاس7يا واليوك7البتوس وغيره7ا

هذه المشاريع وغيرها لابد أن تكون قد تأثرت بسبب الأوضاع السياسية والأمنية غير 
   .المستقرة التي يمر بها العراق

حقول الكثبان الرملية الرئيسية في العراق) 8(الشكل الرقم 

 UNCCD, Global Alarm: Dust and Sandstorms from the Worlds Drylands:المص'در

                                                 
) Ference Gati, “Controlling Sand Dunes Encroachment in Iraq,”  In Desertification 

1984) p. 22. 

الع77راق، الش77كل 
ميسان لتثبيت رمال نهر المصب العام الذي أ

مدينة بيجي محطة تجريبية لصيانة التربة
س77دود عن77د ح77دود الص77حراء بارتف77اع 

السدود إضافة إلى الكثبان الرملية التي توجد حولها تثب7ت بطريق7ة ميكانيكي7ة بواس7طة 
طبقة من النشارة أو التبن تفرش على الأرض مع الق7ار

نظام من نطاقات الأشجار المقاوم7ة للجف7اف مث7ل الأكاس7يا واليوك7البتوس وغيره7ا
هذه المشاريع وغيرها لابد أن تكون قد تأثرت بسبب الأوضاع السياسية والأمنية غير 

المستقرة التي يمر بها العراق

المص'در

        
) Ference Gati, “Controlling Sand Dunes Encroachment in Iraq,”  In Desertification 
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(Bangkok: 2001), p. 204  

يساهم عدم الاستقرار السياسي كما هو الح7ال ف7ي الع7راق والص7ومال وس7وريا 
ي7ة ف7ي التع7اطي م7ع مش7كلة التص7حر ومعالجته7ا، وليبيا إلى قصور في الرؤية الحكوم

فم77ثلا ف77ي الع77راق اهمل77ت محط77ات مكافح77ة التص77حر المنتش77رة ف77ي النعماني77ة وبيج77ي 
والفجر وغيرها، فقد كانت الكوادر العامل7ة ف7ي تل7ك المحط7ات تق7وم وبش7كل م7دروس 
 بمكافحة التصحر ووقف انتشاره بواسطة التشجير وتثبي7ت الرم7ال الزاحف7ة ل7ذا زادت

  )1(.الظاهرة تفاقما
م7ن الأس77اليب الت7ي تتب77ع لتثبي7ت الرم77ال ه7ي إقام77ة الح7واجز ومص77دات الري77اح 
وتغطية الكثبان الرملية بالنباتات الميتة واس7تخدام الم7واد الكيمياوي7ة والمطاطي7ة رغ7م 

وهن7اك أمثل7ة جي7دة عل7ى تثبي7ت . أن المواد الأخيرة ربم7ا م7ن المبك7ر تعم7يم اس7تعمالها
العدي77د م7ن البل77دان العربي7ة قص7د مكافح77ة التص7حر فف77ي مص7ر اس77تخدمت الرم7ال ف7ي 

صحائف من البوليمر صُنعت من المنتجات النفطية الجانبية لتثبي7ت وتخص7يب الترب7ة 
وهناك تجارب حقلية تنجز لإيجاد طرق أخ7رى لتحس7ين إدارة  )2(للأغراض الزراعية

  .التربة الصحراوية الرملية في البلد
خرى تثبيت الكثبان الرملية باستخدام مياه الصرف الزراع7ي ومن المشاريع الأ

بواح77ة س77يوه ف77ي مص77ر، حي77ث ينف77ذ المش77روع بالتع77اون ب77ين أكس77اد ومرك77ز بح77وث 
الصحراء، ويه7دف إل7ى تحس7ين الظ7روف البيئي7ة وحماي7ة من7اطق التنمي7ة م7ن أخط7ار 

  . زحف الرمال في مناطق الاستصلاح الحديثة بالواحة
الب77دء بتأس77يس قاع77دة بيان77ات ع77ن الكثب77ان الرملي77ة : مش77روعم77ن نت77ائج تنفي77ذ ال

تحدي7د مس7ار  ؛تحدي7د المن7اطق المت7أثرة بأخط7ار زح7ف الرم7ال ف7ي الواح7ة ؛وأنواعها
تجهيز مواد التثبيت  ؛تحديد مسار قنوات الري بمياه الصرف الزراعي ؛تثبيت الرمال

المس7اهمة ف7ي  ؛مال الزاحفةالميكانيكي والبدء بتطبيق إجراءات التثبيت الميكانيكي للر
إعادة تأهيل الأراضي الرملية ورفع إنتاجيته7ا وتحس7ين العائ7د الاقتص7ادي البيئ7ي ف7ي 

  )3(.المنطقة
في ليبيا استخدمت المشتقات النفطية لتثبيت الرمال في المناطق الس7احلية حي7ث 
 يجري رش المشتقات على سطح التربة لتوفير طبقة رقيق7ة س7وداء تعم7ل عل7ى تثبي7ت

ويس7بق ه7ذه الطريق7ة اس7تزراع الكثب7ان بالأش7جار . الكثبان الرملية لمدة سنة أو سنتين

                                                 
، مجل77ة ميس77ان "منظوم77ة الجغرافي77ة لظ77اهرة التص77حرالمفه77وم وال"عل77ي غل77يس ن77اهي الس77عيدي، )1(

  .176، ص)2009: ميسان( 15، العدد 8للدراسات الأكاديمية، المجلد 
(2) Grove A.T., The Changing Geography of Africa, Second Edition (Oxford University 

press:1993), p. 219. 

، 2014أنشطة أكساد لبرنامج مراقب7ة التص7حر ومكافحت7ه لع7ام .. برنامج مكافحة التصحرأكساد، )3(
  .4-3ص



- 191- 

وم77ن النبات77ات الت77ي ثب77ت نجاحه77ا ه77ي . لغ77رض تثبيته77ا وتحويله77ا إل77ى عنص77ر من77تج
ومن أكبر مساوىء ه7ذه الطري7ق التل7وث ال7ذي . الأكاسيا والكافور والغض والهيلاريا

  .  يصيب المنطقة المعالجة
، م77ن المش77اريع 1970يعتب77ر الس77د الأخض7ر، ال77ذي أطل77ق ع77ام لجزائ77ر أم7ا ف77ي ا

وكان الهدف منه وقف زح7ف رم7ال الص7حراء نح7و . الكبرى على المستوى الأفريقي
الش77مال م77ن خ77لال ح77اجز ش77جري أخض77ر يمت77د م77ن الح77دود الجزائري77ة الغربي77ة ال77ى 

الغابي7ة الت7ي  كيل7ومتر، وبالت7الي اس7تخلاف الث7روة 1500الحدود الش7رقية عل7ى مس7افة 
تعرضت للإتلاف خلال حرب التحرير الجزائري7ة م7ن ج7راء القص7ف الج7وي لج7يش 

  .الاستعمار الفرنسي
عملت الجزائر على بلورة تص7ور مش7ترك ب7ين القطاع7ات  2014عام مع نهاية 

المعنية، وعلى رأسها قطاع الغابات والزراعة، ورسم خريطة طريق متوسطة وبعيدة 
. ملي7ون هكت7ار 2,5وذل7ك عل7ى مس7احة إجمالي7ة تبل7غ . لرم7الالمدى لمواجه7ة زح7ف ا

يض77اف إل77ى ذل77ك حماي77ة المراع77ي وحماي77ة الواح77ات وإع77ادة الاعتب77ار إل77ى المن77اطق 
المخصصة لنبات الحلفاء، الذي يلع7ب دوراً هام7اً ف7ي وق7ف زح7ف الرم7ال نظ7راً ال7ى 

  )1(.شدة مقاومته للجفاف والحرائق
النشطة المتكونة من الترس7بات المجلوب7ة إل7ى في المغرب يجري تثبيت الكثبان 

اس77فل بواس77طة الس77يول م77ن المنح77درات المع77راة لجب77ال الأطل77س ع77ن طري77ق زراع77ة 
وهن77اك . الطرف77اء وإقام77ة اس77يجة بس77يطة م77ن س77عف النخي77ل لتقلي77ل طاق77ة نق77ل الري77اح

لتثبي777ت الرم777ال خاص777ة ف777ي من777اطق الواح777ات وأقليم777ي ورزازات  أخ777رى مش777اريع
  . والرشيدية

  استخدام أساليب زراعية جديدة: ثامنا

من الأساليب الزراعية التي تحد من الضغط على الأراضي الزراعي7ة وتس7اهم 
في زيادة الإنتاج الزراعي وتحد بالتالي من التصحر ه7ي زراع7ة المحاص7يل المعدل7ة 

وكانت مص7ر أول بل7د عرب7ي اس7تخدم ه7ذا الن7وع م7ن الزراع7ة عل7ى مس7توى . وراثيا
وافقت الحكومة على زراع7ة ال7ذرة الص7فراء المقاوم7ة للحش7رات، وت7م حيث . تجاري

، أي أق7ل 2011هكتار ع7ام  2800، وبلغت 2008هكتار عام  700زرعها على مساحة 
لك77ن زراع77ة ه77ذه ال77ذرة ش77هدت . م77ن جمي77ع ال77ذرة المزروع77ة ف77ي ال77بلاد% 2م77ن 

وتم تعلي7ق  ،2012هكتار عام  1000وتقلصت زراعتها إلى مساحة . احتجاجات شعبية

                                                 
 /ش77باط-، ك77انون الث77اني202ري77اض ش77عباني، الخط77ر الآت77ي م77ن الجن77وب، البيئ77ة والتنمي77ة، الع77دد )1(

-http://www.afedmag.com/web/ala3dadAlSabiaSections، ال77777رابط )2015(فبراي77777ر -ين77777اير

details.aspx?id=1948&issue=&type=4&cat=11  
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وحالي7ا تج7رى تج7ارب . الموافقة عل7ى زراع7ة أي محاص7يل معدل7ة وراثي7ا ف7ي مص7ر
لتطوير بعض السلالات المعدلة وراثيا، خصوص7ا المقاوم7ة للفيروس7ات والحش7رات، 

  .تمهيدا لتسويقها في حالة رفع الحظر
. 2012يوني7و  /وبدأت زراع7ة القط7ن المع7دل وراثي7ا ف7ي الس7ودان ف7ي حزي7ران

ي الس77نة الأول77ى، زرع القط77ن المق77اوم للحش77رات المط77ور ف77ي الص77ين عل77ى حي77ث ف77
، وصولا إلى 2013ألف هكتار عام  62وتوسعت زراعته إلى . ألف هكتار 20مساحة 

% 92وحس7ب الس7فارة الص7ينية ف7ي الخرط7وم، ك7ان نح7و . 2014ألف هكتار ع7ام  90
  )1(.من هذه السلالة 2013من القطن المزروع في السودان عام 

-ومن الأساليب الزراعي7ة الأخ7رى المهم7ة نظ7ام اقتص7اديات الزراع7ة الحيوي7ة
الملحي7ة، وتع77ود ه77ذه الأهمي77ة إل77ى أن التص77حر ي77رتبط ب77دائرة الفق77ر وأنظم77ة الزراع77ة 

وهناك مثالان يقدمان لهذا النظ7ام الأول لنخي7ل التم7ر ال7ذي يتحم7ل الملوح7ة . الهامشية
ي77ر م77ن الأراض77ي المعرض77ة للتص77حر، وه77و محص77ول نق77دي موج77ود ف77ي أس77واق الكث

والكينوا، وهو محصول ذو قيمة س7وقية عالي7ة، ين7تج ب7ذور وكتل7ة حيوي7ة جي7دتين ف7ي 
  ). ملوحة، ارتفاع الحرارة والجفاف(الظروف الهامشية 

وينم7و بع7ض النبات7ات ف7ي الأج7واء . في بعض الأراضي تتوفر مياه البحر فقط
النباتات الملحية قيم7ة اقتص7ادية مث7ل النبات7ات  الحارة والساحلية، لذلك، يمكن أن توفر

حيث تستورد هولندا، ه7ذه النبات7ات م7ن الأراض7ي . Salicorniaالعائدة للنمط الوراثي 
الس777احلية الص777حراوية ف777ي المكس777يك، وق777د دخل777ت ض777من دروس الط777بخ ووص777فات 

  .الوجبات
ولوجي7ة تحتاج إدارة المياه والأراضي عناية خاصة عن7دما تك7ون الأنظم7ة الايك

وتك77ون الم77وارد المائي77ة ف77ي الغال77ب غي77ر . الزراعي77ة تح77ت الظ77روف الجاف77ة والمالح77ة
، واس7تخدام المي7اه المالح7ة ف7ي ه7ذه الحال7ة ف7ي ري )المياه الجوفية الأحفورية(متجددة 

الترب بدون اعتبار لتراكم الأملاح يمكن أن يقود إلى حلول غي7ر مس7تدامة وذات أم7د 
الح7الات، يمك7ن أن تطب7ق الحل7ول القص7يرة الأم7د للتغل7ب رغم أنه ف7ي بع7ض . قصير

عل77ى المش77اكل ف77ي فت77رات الأزم77ات، لك77ن يظ77ل يتمث77ل اله77دف الطوي77ل الأم77د المتعل77ق 
ب77إدارة المي77اه والأراض77ي ف77ي البيئ77ات الهش77ة والهامش77ية ف77ي  تط77وير حل77ول مس77تدامة 

  . ملائمة
أو أي كتل7ة حيوي7ة  عندما تستخدم المياه المالحة في ري المحاصيل، والغاب7ات،

ويعد الأهتمام بمكان خزن . نامية سوف ينتج عن التبخر والرشح زيادة تركز الأملاح
وهن7اك خي7ارات . الملحي7ة-هذه الأملاح مسألة ضرورية في ظروف الزراع7ة الحيوي7ة

                                                 
أغس7طس، المجل7د -يولي7و /آب-، البيئ7ة والتنمي7ة، تم7وز"المحاصيل المعدلة وراثي7ا"وانكينغ زهو، )1(

  . 24، ص)2015( 209-208، العدد 20
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ع77دة منه77ا خ77زن الأم77لاح ف77ي الترب77ة تح77ت منطق77ة ج77ذور النبات77ات النش77طة م77ن خ77لال 
سل الأم7لاح إل7ى المي7اه الجوفي7ة غي7ر أن ه7ذه الطريق7ة غي7ر عملية غسل الأملاح، وغ

مفضلة، أو تجميع الأملاح في بحيرات التبخ7ر حي7ث يمك7ن جمعه7ا عل7ى ش7كل ص7لب 
  .  ونقلها بعيدا عن نظام الإنتاج الزراعي

الملحية تم تجريبه7ا ف7ي ش7به -هناك ست مجموعات مختلفة من الأنظمة الحيوية
كس777ر دائ77رة الفق77ر، وزراع777ة الص77حراء وإص777لاح الجزي77رة العربي77ة لت777وفير ف77رص 

 ؛هذه المجموعات يمكن تصنيفها بـأنظمة إنتاج الأعلاف التقليدي7ة. الأراضي المتملحة
محاص7يل  ؛إنتاج الأعلاف غير التقليدي7ة بالنس7بة للص7حاري الس7احلية وش7به الس7احلية

الأنظم7ة الت7ي تعتم7د  ؛أنظمة إنتاج المحاصيل للأغراض الطبية ؛عالية القيمة والنخيل
وأنظم7ة الإنت7اج الت7ي تعتم7د عل7ى مي7اه  ؛على مياه البحر وتشمل تربية الأحياء المائي7ة

  .     والتي يتم التوسع في استخدامها في البلدان العربية )1(المجاري المعالجة

 خفض فقد وهدر المواد الغذائية: تاسعا

الم7واد فق7د وه7در خف7ض من الوسائل الأخرى التي تسهم في الحد من التصحر 
الشرق الأدن7ى وش7مال أفريقي7ا،  بلدان ، اللذان وصلا إلى مستويات مرتفعة فيئيةالغذا

في الحد من توفر الغذاء، وتفاقم ن7درة المي7اه، وت7أثيرات بيئي7ة س7لبية، وزي7ادة وساهما 
 قد قدمتو )2(.عتمد أصلاً على الاستيراد بشكل كبيرمنطقة تالواردات من الأغذية في 

ملام7ح إط7ار اس7تراتيجي للح7د م7ن فق7د وه7در الغ7ذاء ف7ي  بهذا الخص7وص تب7ين وثيقة
وتش77كّل اس77تجابةً للتوص77يات الص77ادرة ع77ن الم77ؤتمر الإقليم77ي للش77رق الأدن77ى  لمنطق77ةا

وشمال افريقيا في دورته الحادية والثلاثين الداعية إلى مساعدة البلدان الأعضاء على 

                                                 
(1) Abdullah Dakheel et al, “Biosaline Agriculture as an Approach for Combating 

Desertification”, in Living Land (UNCCD: 2015), p. 147. 

تحتفل المنظمة العربية للتنمية الزراعية سنويا وبالتعاون مع وزارات الزراعة في العالم العرب7ي )2(
بي77وم الزراع77ة العرب77ي ال77ذي يص77ادف بداي77ة انط77لاق مباش77رة المنظم77ة مه77ام عمله77ا ف77ي الس77ابع 

وق77د دأب77ت المنظم77ة عل77ى اختي77ار موض77وع زراع77ي . 1972مبر ع77ام س77بت/والعش77رين م77ن أيل77ول
الاس7تثمار الزراع7ي "كان الاحتفال تحت شعار  2015وعام . رئيسي تدور حوله أنشطة الاحتفال

 ".المسؤول من أجل الأمن الغذائي العربي

 2009ين77اير /وق77د اطلق77ت القم77ة العربي77ة الاقتص77ادية والتنموي77ة والاجتماعي77ة ف77ي الكوي77ت ف77ي ش77باط
البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي الذي اعدته المنظمة العربية للتنمية الزراعية، كما قامت 
الدول العربية بإعداد وتبني اس7تراتيجيات ومخطط7ات ومب7ادرات ته7دف إل7ى تش7جيع واس7تقطاب 

واتجه77ت دول عدي77دة نح77و . الاس77تثمارات الزراعي77ة لتعزي77ز مس77ارات الأم77ن الغ77ذائي العرب77ي
ستثمار خارج العالم العربي وذلك بغية تعزيز الأمن الغذائي وخاصة بعد أزمة الغذاء العالمية الا

 27راج77ع المنظم77ة العربي77ة للتنمي77ة الزراعي77ة، ي77وم الزراع77ة العرب77ي . 2008-2007الأخي77رة ف77ي 
  .2، ص)2015: الخرطوم( 2015سبتمبر 
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قة بفقد وهدر الغذاء من خلال إجراء دراسات شاملة مواجهة التحديات الرئيسية المتعلّ 
ووضع خطة للحد من الفاقد والمهدر لمنطقة عن مدى تأثيرها على الأمن الغذائي في ا

تم7ت الموافق7ة عل7ى و. خلال عش7ر س7نوات لمنطقةفي المائة في ا 50من الغذاء بنسبة 
رق الأدن77ى لمنظم77ة ه77ذا الاط77ار الاس77تراتيجي وتأيي77ده م77ن قب77ل الم77ؤتمر الإقليم77ي للش77

للأمم المتحدة ف7ي دورت7ه الثاني7ة والثلاث7ين االت7ي عُق7دت ف7ي  التابعة الأغذية والزراعة
ودفع7ت مث7ل ه7ذه الجه7ود بالبل7دان الأعض7اء إل7ى اتخ7اذ . 2014شباط/ روما في فبراير

إجراءات واعتماد مبادرات وطنية للحد م7ن فق7د وه7در الغ7ذاء ف7ي مص7ر والس7عودية، 
  )1(.تدابير مهمة جدا في العراق وإيران، والإمارات العربية، وتونسواتخاذ 

علم7ا يش77ير الكثي77ر م77ن الدراس77ات إل7ى نق77ص المعطي77ات الكافي77ة المتعلق77ة بحج77م 
 2011وكان7ت دراس7ة منظم7ة الف7او ع7ام . وأصول وأسباب، وطبيعة فق7د وه7در الغ7ذاء

حي7ث . ي والإقليم7يأول جهد نظ7امي لحس7اب فق7د وه7در الغ7ذاء عل7ى المس7توى الع7الم
وأشارت الدراسة إل7ى أن . قدرت بأن حوالي ثلث الغذاء المنتج في العالم يفقد أو يهدر

من فقد أو هدر الغذاء في دول شمال أفريقيا وغرب ووسط آسيا يحدثان خ7لال % 68
وق7درت ب7أن اله7در ف7ي مرحل7ة الاس7تهلاك ب7ـلغ . الإنتاج، والنقل، والمعالجة والتوزيع

وقسم مهم م7ن اله7در يح7دث خ7لال . ث معظمه في المراكز الحضريةحيث يحد% 32
المناس77بات الديني77ة خصوص77ا ش77هر رمض77ان، والمناس77بات الاجتماعي77ة مث77ل احتف77الات 

  .   الزواج والتجمعات العائلية
-14تق7در الكمي77ات المفق77ودة م7ن الغ77ذاء ف77ي دول الش7رق الأدن77ى والأوس77ط ب77ين 

للفواك77ه % 45ذور الزيتي77ة والبقولي77ة، وللب77% 16لل77درنات، و% 26للحب77وب، % 19
والخضروات، والأخيرة تمل7ك أعل7ى نس7بة م7ن الفق7د واله7در، فعل7ى س7بيل المث7ال، ق7د 

 )2(.من الخضروات الطازجة في مصر بعد مرحل7ة الجن7ي% 29تصل نسبة الفقد إلى 
وفيم7ا إذا ت7م النج77اح ف7ي خف7ض فق77د وه7در الم7واد الغذائي77ة وب7الأخص الزراعي7ة منه77ا 

ب مهم77ة ف77ي البل77دان العربي77ة فس77وف يس77اهم ذل77ك ف77ي التخفي77ف م77ن الض77غط عل77ى بنس77
  . الأراضي الزراعية ويقلل من اجهادها وتصحرها

أخي77را م77ن الإج77راءات الأخ77رى الواج77ب اتباعه77ا والت77ي تص77ب ف77ي مكافح77ة 
  : التصحر هي

الح77د م77ن مع77دلات نم77و الس77كان العالي77ة م77ن خ77لال اتب77اع ب77رامج تنظ77يم الأس77رة 
دور العوامل التي تعزز هذه البرامج مثل إنجاز تحولات اجتماعية واقتصادية وتفعيل 

ورف77ع مس77توى التعل77يم والخ77دمات الص77حية لأن77ه دون ذل77ك تبق77ى فعالي77ة تنظ77يم الأس77رة 

                                                 
الفاو، الإطار الاستراتيجي الإقليمي للحد من فقد وه7در الغ7ذاء ف7ي إقل7يم الش7رق الأدن7ى وش7مال  )1(

  .v، ص)2015: القاهرة(أفريقيا 
(2)  FAO, Regional Strategic Framework Reducing Food Losses And Waste in Near East & 

North Africa Region (Cairo: 2015), p. 1.  
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على مستوى الحكومات والجماهير إذ يلاحظ  )1(نشر وتعميق الوعي البيئيو .محدودة
أن البني77ة المؤسس77اتية لازال77ت لا تس77مح بمس77اءلة ص77انعي الق77رار م77ن قب77ل الجم77اهير 

والتأكي7د عل7ى العلاق7ة التكاملي7ة ب7ين .والمجموعات الأهلية المعنية بالحفاظ عل7ى البيئ7ة
عل7ى البيئ7ة مث7ل  إنش7اء مؤسس7ات ته7تم بالمحافظ7ةو .مستدامةالبيئة السليمة والتنمية ال

ف7ي  امهم7 االت7ي س7يكون له7ا ت7أثير )موج7ودة ف7ي بع7ض البل7دان العربي7ة( وزارة البيئة
مكافح777ة التص777حر م777ن خ777لال تنس777يق جهوده777ا م777ع ال777وزارات الأخ777رى مث777ل وزارة 

وعلاوة على ذلك  في الأراضي الرعوية هناك حاجة لتقليل وتنظيم الحركة  .الزراعة
ي7ز الكثي7ر م7ن اس7تراتيجيات الحكوم7ات ذات الأه7داف وحماية الأراض7ي العام7ة وتعز

بم7ا يس7اهم ف7ي اس7تقرارهم  )2(البعيدة للسيطرة على حركة البدو في المناطق الحدودي7ة
وتخفيف نسبة الفقر وسطهم وتحسين مستوياتهم المعيشية الت7ي تس7اهم ف7ي النهاي7ة ف7ي 

  .تخفيف الضغط على البيئة وحمايتها
  

   

                                                 
ات المتحدة يتم تنظيم برامج طلابي7ة جدي7دة للمحافظ7ة عل7ى البيئ7ة ف7ي العط7ل المدرس7ية في الولاي)1(

ف77ي نق77ل الطلب77ة " ق77ادة العم77ل البيئ77ي م77ن أج77ل المس77تقبل"م77ثلا تكم77ن فك77رة برن77امج يطل77ق علي77ه 
الواعدين والذين لديهم ميل طبيعي للطبيعة إل7ى المه7ن الت7ي ته7تم ف7ي المق7ام الأول بحماي7ة البيئ7ة 

ويحص7ل الطلب7ة عل7ى الح7د الأدن7ى م7ن الروات7ب لقض7اء بع7ض الوق7ت ف7ي . در الطبيعيةوالمصا
أنظ7ر . مجموعات ص7غيرة ف7ي الكثي7ر م7ن المش7اريع الت7ي يج7ري تنفي7ذها ف7ي ش7تى أنح7اء ال7بلاد

  .2012اغسطس  /أب 12الشرق الأوسط 
(2) Diana K. Davis, " Neoliberalism, environment, and  agricultural  restructuring in 

Morocco," The Geographical Journal, vol. 172,  No. 2 (June 2006),pp. 98-99 
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  اتمةخ
أبعاده7ا ،بالأخي7رة، بات7ت ظ7اهرة التصحرتس7تفحل فيالع7الم العربيفي الس7نوات 

تمثل أحدى المعوقات الجدية أم7ام التنمي7ة لذلك فهي . الاقتصادية والاجتماعيةوالبيئية 
علم7777777777777ا أن . الت7777777777777ي ترن7777777777777و له7777777777777ا البل7777777777777دان العربي7777777777777ة مةاالمس7777777777777تد

اغلبالمناطقالمعرضةللتص77777777777777777777777777777777حرتقعفيالدولالناميةفيأفريقيا وآس77777777777777777777777777777777يا 
  .تينيةومنطقةالكاريبيوأمريكااللا

بأن77ه يمث77ل  1974ك77ان راب أول م77ن ع77رف التص77حر بمفهوم77ه الش77امل ع77ام 
انتشار الظروف والح7الات البيئي7ة الش7بيهة بتل7ك الس7ائدة ف7ي الص7حراء ف7ي المن7اطق "

ق777777د و". الجاف777777ة وش777777به الجاف777777ة نتيج777777ة ت777777أثير الإنس777777ان والتغي777777رات المناخي777777ة
غي777777ر .نقاش777777منقبلهيئاتالأممالمتحدةالمعنيةبقيتعريفالتص777777حرلفترةغيرقلية أيضاموضع

: ضمناتفاقيةالأممالمتحدةلمكافحةالتص777777777777777777حرينص 1994عام أناح777777777777777777دثتعريفاقر
 فيالمناطقالجاف77777777777777777777ةو التصحريعنيتدهورالأرضفيالمناطقالقاحلةوش77777777777777777777بهالقاحلة

  .شبهالرطبةالذيينتجمنعواملمختلفةتشملالتغيراتالمناخيةوالنشاطاتالبشريةو
غزوالكثبانالرمليةللأراض7يالزراعية،  : يعية للتص7حرفيتتمث7ل أهمالمؤش7راتالطب

تدهورالأراضيالزراعيةالمعتمدةعلىالأمطار،تملحالتربة،إزالةالغاباتوتدميرالنباتاتالغابية
،انخفاضكميةونوعيةالمياهالجوفيةوالسطحية،تدهورالمراعي،انخفاضخصوبةالأراضيا

تالس777777777777777777777777777777777777دودوالأنهار لزراعية،اشتدادنشاطالتعريةالمائيةوالهوائية،زيادةترسبا
. واش7777777777777777777777تدادالزوابعالترابيةوزيادةكمية الغب7777777777777777777777ار ف7777777777777777777777ي الج7777777777777777777777و
ويمكناستخدامهذهالمؤشراتوغيرهافيتعيينحالةأووضعيةالتصحرفيالمناطقالمختلفةمنبلدان

التصحرالش7ديدجدا، التص7حر : وقدحددتالأممالمتح7دة أربعحالاتللتص7حرهي. نا العربية
  .الشديد، التصحر المعتدل، التصحر الطفيف

ش777777777777777777777777777777هدتظاهرة التص777777777777777777777777777777حر انتشارًاواس777777777777777777777777777777عاًفيالعالم 
العربيعلىوجهالخصوص؛بسببالإفراطفياستغلالالمواردالطبيعية،خصوص77777ًاالمائيةوالأر

وذلكطوالحقبعديدةوممازادفياتساعرقعةالتصحرهشا)مراعيوغاباتوأراضيزراعية(ضية
لتص7حر انتيج7ة لذلك بات تدهور الأراض7ي .شةالنظمالبيئيةوسيادةالمناخالجافوقلةالمياه

مشكلة مهيمن7ة خ7لال عق7د التس7عينات؛ حي7ث أغل7ب الأراض7ي إم7ا تص7حرت أو بات7ت 
إذن يجتاحالتصحرالأرضفيالبلدان العربيةبهذهالمعدلات المتسارعة . معرضة للتصحر

في الوقت الذي يتطلب زيادة الإنتاج الزراعي والحيواني لتأمين جزء مهم م7ن الأم7ن 
  .لسكاني وارتفاع مستويات المعيشةالغذائي على الأقللمواجهة النمو ا

عاني جميع البلاد العربية من مشكلة الجفاف، ولاسيما من الحساس7ية المفرط7ة ي
وتس77اهم الفت77رات الجاف77ة الت77ي تح77دث م77ن وق77ت لآخ77ر، ف77ي إش77اعة ظ77روف . للتص77حر

 ،التص777حر؛ إذ ت777ؤدي إل777ى تن777اقص الغط777اء النب777اتي وم777ن ث777م تعري777ة وج777رف الترب777ة
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نخفاض الطاق7ة الحيوي7ة ل7لأرض اوية والمعدنية وبكلمة أخرى نخفاض المواد العضاو
. س7تخدام مف7رط ل7لأرضابشكل حاد، خاصة عندما تكون هناك كثاف7ة س7كانية عالي7ة و

ورغم استمرار التصحر، سواء في الفترات الجافة أو الرطبة، إلا أن أثره يكون أكثر 
  .خطورة في الفترات الجافة

يض7محل الغط7اء النب7اتي أو ي7زول، فتنكش7ف  تنشط عملي7ة تعري7ة الترب7ة حينم7ا
وبما أن . الطبقات العليا السطحية من التربة، وتتعرض لجرف المياه، وأكتساح الرياح

الأراض77ي ف77ي البل777دان العربي77ة الص77حراوية أو المتص777حرة ه77ي أراضٍ قاحل77ة فه777ي 
 وتؤدي. معرضة بصورة دائمة لتأثير التعرية المائية والهوائية

ربة إل7ى إزال7ة الطبق7ة الخص7بة والت7ي م7ن الص7عب تعويض7ها تعرية وجرف الت
وهذه أحد الأسباب التي تقف أم7ام تط7ور الإنت7اج الزراع7ي . خلال فترة زمنية قصيرة

  .ومن ثم توسع التصحر
لعلالمناطقالمتصحرةوالأكثرعرضةللتص77حرفيالعالمالعربيهيالمراعيالطبيعيةالتيت

ختفاءالنباتاتالمفضلةللرعيوالأقلمقاومةوحلتممتدعلىمساحاتشاسعة،وقدأدىالرعيالجائرإلىا
ومعاستمرارالرعيالمكثفوإجبارالحيواناتع.حلهاالنباتاتالأقلاستساغةوالأكثرمقاومةللرعي

  .لىاستغلالهذهالنباتاتالمتدنيةبيئياً،أصبحتأراضيالمراعيشبهعاريةوتدهورتنباتاتهاوتربتها
وه7ي تغ7زو المن7اطق  تنتشر الرمال المتحركة في معظم أرج7اء الع7الم العرب7ي،

المجاورة، عامل7ة عل7ى إش7اعة التص7حر وتس7بب مش7اكل بيئي7ة واقتص7ادية واجتماعي7ة 
وفي نفس الوقت، فإن الرمال المتحرك7ة الناتج7ة م7ن زوال الغط7اء النب7اتي . وعمرانية

تعد واحدة من أخطر نتائج التصحر نتيجة تأثيراها السلبية على كل الجوان7ب الحيوي7ة 
  .للحياة

لم777ؤتمرون ف777ي م777ؤتمر الأم777م المتح777دة المعن777ي بالتص777حر، إن الس777بب أجم777ع ا
الرئيس77ي ف77ي تط77ور عملي77ة التص77حرهو النش77اطات البش77رية الت77ي تعم77ل عل77ى تعطي77ل 

أي بمعنى آخر، أن التصحر ظاهرة . الأنظمة البيئية في الأراضي الجافة وشبه الجافة
يؤك77د دور الإنس77ان  إن م7ا. بش7رية بالدرج77ة الأول7ى وأن الإنس77ان ه77و ص7انع التص77حر

التصحر ه7و أن للأنظم7ة البيئي7ة ف7ي المن7اطق الجاف7ة وش7به الجاف7ة صنع الرئيسي في 
قابلي77ة عل77ى التكي77ف حت77ى م77ع ت77أثيرات فت77رات الجف77اف الطويل77ة؛ حي77ث عن77دما تع77ود 

  .الأمطار إلى وضعها الأعتيادي ينمو النظام البيئي بدون أي تغير ظاهر
ن77ي بالتص77حر أرقام77اَ حرج77ة للكثاف77ة الس77كانية م77ؤتمر الأم77م المتح77دة المعح77دد 

ف77ي  ²نس77مة ف77ي ك77م 7الريفي77ة كمؤش77ر عل77ى الض77غط الس77كاني عل77ى الأرض؛ ف77أعتبر 
في المناطق شبه الجافة، كح7د أقص7ى لا يج7ب أن  ²نسمة في كم 20المناطق الجافة، و

منه7ا ق7د  وإذا طبقنا ذلك على الكثافة الريفية في العالم العرب7ي، نج7د أن الكثي7ر. تتعداه
  .فاق هذه الأرقام
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يقصد بالضغط الرعوي تحميل أراض7ي المراع7ي ع7ددا م7ن الماش7ية أو أنواع7ا 
والملاحظ أن تصحر الأراضي . معينة منها لا تتفق وطاقة هذه المراعي على تغذيتها

الرعوية لا يؤثر في الإنتاج الحيواني فقط لكنه يعجل بحدوث سلسة من الوق7ائع ت7ؤثر 
البيئي، مثل قلة أو زوال الغطاء النباتي وما يصاحبه م7ن تعري7ة الترب7ة في كل النظام 

وهذا غالبا ما يقود إل7ى انخف7اض ف7ي الإنتاجي7ة الأولي7ة بش7كل . وزيادة خطر انجرافها
  . ومن ثم يضعف من إمكانية البيئة على التعويض النباتي. يتعذر معالجته

ع7ة أو تحمي7ل الترب77ة يقص7د بالض7غط الزراع7ي تكثي7ف اس7تخدام الأرض بالزرا
اكث77ر م77ن طاقته77ا الحيوي77ة حي77ث ي77ؤدي ذل77ك إل77ى ح77دوث ت77دهور ف77ي الت77وازن البيئ77ي 

  .وهناك اشكال متعددة لاستخدام الأرض تسهم بهذه النتيجة. وإشاعة التصحر
ف77ي الواق77ع يع77د تمل77ح الترب77ة م77ن المش77كلات الكب77رى الت77ي واجه77ت الزراع77ة 

ومنها المجتمعات العربي7ة الت7ي تت7وفر عل7ى  المروية عبر تاريخ المجتمعات الزراعية
أنهار مهمة، وبالأخص في المناطق التي تق7ل فيه7ا الأمط7ار بحي7ث لا يمك7ن الأعتم7اد 

م77ن المس77ببات الرئيس77ية الت77ي ت77دعم تم77دد  ووه77. عليه7ا ف77ي إدام77ة النش77اطات الزراعي77ة
بالملوحة في ويتركز انتشار الترب المتأثرة . التصحر في العالم العربي بنسب متفاوتة

ملي7ون  8,35المناطق الجافة وشبه الجافة حيث ق7درت مس7احتها ف7ي الع7الم العرب7ي ب7ـ 
وتؤثر ملوحة التربة في الإنتاج الزراعي حي7ث تت7راوح مع7دلات الإنت7اج ب7ين . هكتار

  .في التربة الشديدة الملوحة وصفر في التربة الشديدة الملوحة جدا% 40صفر و
ج ذات الت777أثير المتب777ادل أبرزه777ا النت777ائج البيئي777ة للتص777حر العدي777د م777ن النت777ائ

والاقتص77ادية والاجتماعي77ة والت77ي ق77د تتف77اوت أبعاده77ا وح77دتها م77ن بل77د إل77ى آخ77ر وم77ن 
منطق77ة إل77ى أخ77رى م77ن من77اطق الع77الم العرب77ي بس77بب الاخ77تلاف النس77بي ف77ي العوام77ل 

ومص7ادر ال7دخل  الاقتصادية-الطبيعية والبشرية المؤثرة والتباين في البنية الاجتماعية
  . الوطني

تتمث77ل النت77ائج البيئي77ة للتص77حر بأش77كال متع77ددة وه77ي تعبي77ر ع77ن اخ77تلال ال77نظم 
البيئية حيث أن استخدام الإنسان للموارد الطبيعية هو استهلاك لموارد البيئ7ة وم7ن ث7م 

. فإن نوعية الاستخدام وكثافتها إما أن تؤدي إلى تدهور البيئة أو تحافظ عل7ى توازنه7ا
. حظ مظاهر ت7دهور البيئ7ة ومنه7ا التص7حر ف7ي من7اطق عدي7دة م7ن الع7الم العرب7يوتلا

ويتمثل ذلك في ت7دهور الحي7اة النباتي7ة والحيواني7ة وت7دهور الترب7ة والمراع7ي وتقل7ص 
الأراضي الزراعي7ة أو الت7ي يمك7ن استص7لاحها، ونق7ص ف7ي المي7اه وت7دهور نوعيته7ا 

  .زيادة العواصف الغباريةوبالأخص أرتفاع نسبة ملوحتها وزحف الرمال و
تتمثل النتائج الاقتصادية المباشرة للتصحر بما حددته الأمم المتحدة في مس7حها 

ي7ؤثر ت7دهور الأرض وتص7حرها ف7ي ق7درة البل7دان : لحالة البيئة ف7ي الع7الم حي7ث ورد
عل77ى إنت77اج الأغذي77ة، وينط77وي بالت77الي عل77ى تخف77يض الإمكاني77ات الإقليمي77ة والعالمي77ة 

يض77ا ف77ي إح77داث العج77ز الغ77ذائي ف77ي المن77اطق لإنت77اج الأغذي77ة، كم77ا انهم77ا يس77ببان أ
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. ث7ار عل7ى الاحتياط7ات الغذائي7ة وتج7ارة الأغذي7ة ف7ي الع7المآالمهددة، مع ما لذلك م7ن 
ن التص77حر ينط77وي عل77ى ت77دمير للحي77اة النباتي77ة ونقص77ان مجموع77ات نباتي77ة لأونظ77را 

يقل7ل م7ن  وحيوانية كثيرة، فهو أحد الأسباب الرئيسية لخسارة التنوع الب7ايولوجي مم7ا
  . وهذه الاستنتاجات تنطبق على مناطق عالمنا العربي. فرص إنتاج الأغذية

تتمث77ل النقط77ة الأول77ى للانط77لاق ف77ي تقي77يم الت77أثيرات الاجتماعي77ة للتص77حر ف77ي 
أم77ا الخط77وة . معرف77ة ع77دد الس77كان ال77ذين يعيش77ون ف77ي المن77اطق الجاف77ة ومع77دل نم77وهم

التصحر وسط سكان ه7ذه المن7اطق، بس7بب أن التالية فتتمثل في تحديد توزيع تأثيرات 
وهن7اك ارتب7اط وثي7ق . ليس كل الذين يسكنون هذه المناطق س7وف يت7أثرون بالتص7حر

بين الهجرة والتصحر، ظهرت نتائجه في العالم العربي، وقد تسبب في نزوح قس7ري 
 من الريف إلى المدن، مما أدى إلى معاناة المهاجرين التي تجلت في عدم القدرة عل7ى

علما  .التأقلم مع ضرورات السكن في المدن، والإجهاد الاجتماعي للتجمعات السكانية
تتفاقم آثار تدهور الأرض وتصحرها في سنوات الجفاف وهذا يدفع المزيد من الن7اس 

فق7د ق7در أن ملاي7ين . لترك أراضيهم  والهجرة أو اللجوء إلى من7اطق أو بل7دان أخ7رى
م الأفريقي قد تأثروا بهذه الأوضاع البيئي7ة وأص7بحوا من سكان العالم العربي في القس
ومن البلدان التي تأثرت بشدة بهذه " باللاجئين البيئيين"لاجئين حيث أخذ يطلق عليهم 

 .الظاهرة الصومال والسودان وموريتانيا

رغم إدراك خطورة التصحر،إلا ان وسائل مكافحته في بلداننا العربية ل7م ت7رق 
ي777د ،ال777ذي يمثل777ه عل777ى ش777تى الأص777عدة البيئي777ة والاقتص777ادية بع777د إل777ى مس777توى التهد

ل7ذا ب7ات م7ن الض7روري إعطائ7ه مك7ان . والاجتماعية والأمنية والحضارية والسياسية
وتتطل7ب مكافح7ة التص7حر وض7ع خط7ط واض7حة المع7الم . الصدارة في خط7ط التنمي7ة

تتض77من أه77داف مباش77رة تتمث77ل ف77ي وق77ف تقدم77ه واستص77لاح الأراض77ي المتص77حرة 
. اخ77رى تش77مل إحي77اء خص77وبة الترب77ة وص77يانتها ف77ي المن77اطق المعرض77ة للتص77حرو

ويتطلب الأم7ر تق7ويم ومراجع7ة الخط7ط بص7ورة مس7تمرة لتلاف7ي م7ا ه7و غي7ر ص7الح 
ونظ77رة بعي77دة الم77دى وإدارة رش77يدة لم77وارد البيئ77ة الطبيعي77ة عل77ى جمي77ع المس77تويات 

ر ع7دم وج7ود حل7ول س7ريعة وتعاون عربي وإقليمي ودولي فعال مع الأخذ في الاعتبا
 .لهذه المشكلة

يمكن أن تختلف وسائل مكافحة التصحر من بلد عربي لآخر باختلاف مسببات 
وسرعة عمليات التصحر ونتائجها ولكن هناك أوجه شبه فيما بينها منها المسح البيئي 
الذي يتم من خلاله تقدير الطاقة الحيوية للأرض ويعد المقدمة الضرورية لأي خط7ط 

وبما أن بلداننا العربي7ة بص7ورة عام7ة تفتق7ر إل7ى الأبح7اث . تهدف مكافحة التصحرتس
والدراسات والمعطيات التفصيلية الدقيق7ة ع7ن طبيع7ة النظ7ام البيئ7ي م7ن ناحي7ة وأبع7اد 
مش77كلة التص77حر وتطوره77ا م77ن ناحي77ة أخ77رى ل77ذا والحال77ة ه77ذه ف77إن الأم77ر يقتض77ي 
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ائجه77ا أم77ام الب77احثين والمخطط77ين قب77ل الاس77راع ب77إجراء المس77وحات البيئي77ة ووض77ع نت
  .الإنطلاق في مكافحة التصحر

بما أن عملية قطع الأشجار والشجيرات تساند عماي7ة التص7حر، ل7ذلك أص7بحت 
ويبدو ان حماية الغابات . صيانة وحماية وتنمية الغابات أسلوبا مهماَ لمكافحة التصحر

ور التجرب77ة ف77ي البل77دان وإع77ادة تش77جيرها كأس77لوب لمكافح77ة التص77حر لا ت77زال ف77ي ط77
حي77ث رغ77م المش77اريع المنف77ذة أو الت77ي ف77ي ط77ور التنفي77ذ فه77ي تعتب77ر أعم77الا . العربي77ة

ويفترض أن يكون . متواضعة بالمقارنة مع التدمير الذي حصل والحاصل في الغابات
هناك تعاوناَ عربياَ أوثق في هذا المجال خصوصاَ إذا عرفنا أن بعض البلدان العربي7ة 

 .لموارد المالية لتنفيذ مشاريع صيانة الغاباتتعوزها ا

م77ن أج77ل ض77بط الزراع77ة المعتم77دة عل77ى الأمط77ار ف77إن الأم77ر يتطل77ب الح77د م77ن 
توسع هذا النوع من الزراعة تج7اه الأراض7ي الأق7ل ملائم7ة م7ن ناحي7ة كمي7ة الأمط7ار 

س7ع ويع7زى التو. إذ أن هذا التوسع يؤدي إل7ى ت7دهور الترب7ة والنظ7ام البيئ7ي. الساقطة
وق7ف ه7ذه الظ7اهرة يمك7ن معالجت7ه م7ن خ7لال . هذا إلى ضغط النمو السكاني المستمر

  . تحسين الأساليب الزراعية واستخدام ما يناسب المناطق الجافة وشبه الجافة منها
إن الطريق77ة الت77ي ت77دار به77ا المراع77ي تح77دد إل77ى ح77د بعي77د كفاءته77ا الإنتاجي77ة 

فباستثناء ما تتعرض له المراعي م7ن تك7رار الجف7اف، ف7إن ك7ل المش7كلات . وصيانتها
الأخرى التي تواجه تنميتها الطبيعية يمكن معالجتها عن طريق الإدارة العلمية، والتي 

وهن7اك العدي7د م7ن . التنمية المس7تدامة بيئي7ا تضع المراعي الطبيعية في إطار منظومة
تطبيق اس7اليب الاس7تثمار والإدارة المحس7نة : الإجراءات التي يمكن تبنيها ومن أهمها

وتطبي77ق التقني77ات المختلف77ة ) بالش77تل والب77ذر(للمراع77ي م77ن خ77لال الاس77تزراع الموس77ع 
س7تغلال الرش77يد لزي7ادة الانب7ات والنم77و والإنت7اج باس77تخدام ط7رق معين7ة للحراث77ة، والا

والتحس777ين ال777وراثي . ي777ت الرم777البلمي777اه الأمط777ار، واس777تخدام التقني777ات الملائم777ة لتث
لأصناف الحيوانات المحلية الواعدة بالانتخاب أو التهجين لزيادة الكفاءة الانتاجية م7ع 

. الحف77اظ عل77ى الق77درة عل77ى الت77أقلم م77ع الظ77روف البيئي77ة ف77ي من77اطق الانتش77ار التقليدي77ة
  . خدمات التوعية والإرشاد، ولقدرات البشرية في المجالات المشار إليهاوتعزيز ا

ربم7ا و. ندرة المياه العذبة من أخطر المشاكل التي تعانيها منطقتنا العربيةباتت 
تشكل إدارة المياه المستخدمة في الزراعة أكثر التحديات جسامة فيم7ا يخ7ص اس7تدامة 

الزراعة على نسبة عالية جدا، من استخدام  حيث  تستحوذ. استخدام الموارد الطبيعية
من مجموع سحب المياه العذب7ة ف7ي بل7دان منطق7ة الش7رق الأدن7ى % 78المياه، حوالي 
المنطقة، تتجاوز نس7بة المي7اه المس7تخدمة  هذه في كثير من بلدانعلما . وشمال أفريقيا
  . من الموارد المائية المتجددة% 100في الزراعة 

المي7اه ه7و أح7د مس7ببات التص7حر ل7ذلك ف7إن مكافح7ة ه7ذه  بما أن س7وء اس7تخدام
الظ77اهرة تقتض77ي الح77رص الش77ديد ف77ي اس77تخدامها وذل77ك م77ن خ77لال إتب77اع وس77ائل ري 
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ك7ذلك . وصرف اكثر فعالية مثل ال7ري ب7التنقيط ال7ذي ثبت7ت فعاليت7ه ف7ي بع7ض البل7دان
مة والعم7ل يمكن التوسع في أسلوب الري بالرش الذي بدوره يقلل م7ن المي7اه المس7تخد

على تقنينها في المناطق المروية وفق حاجة المحصول وطبيعة تركيب التربة حتى لا 
  .يؤدي الإفراط في استخدامها إلى تملح التربة وتغدقها

تكون طريقة الارواء كفوءة أيضا، عندما لا تتس7بب ف7ي أي زي7ادة ف7ي مس7توى 
ف77ي الترب77ة، وانخف77اض ف77ي المي77اه الجوفي77ة وم77ن ث77م زي77ادة كمي77ة الأم77لاح الت77ي تت77راكم 

إنتاجية الأراضي المزروعة، وهذا يعني أن اختيار طريقة الري الكفوءة يتوقف عل7ى 
م77ا تحقق77ه م77ن ت77وازن ف77ي ق77يم الاحتياج77ات المائي77ة الفعلي77ة وب77ين كمي77ة المي77اه الت77ي ي77تم 

  .تجهيزها بشكل يوفر محتوى من الرطوبة للتربة
خدام المي77اه بكف77اءة عالي77ة وتك77افح م77ن الإج77راءات الت77ي تس77اهم بفعالي77ة ف77ي اس77ت

استنباط اصناف م7ن الحب7وب وان7واع وراثي7ة م7ن مختل7ف المحاص7يل تتس7م : التصحر
بكفاءتها العالي7ة ف7ي اس7تعمال المي7اه وتحم7ل الجف7اف والح7رارة المرتفع7ة وذات كف7اءة 

إع77داد س77يناريوهات و .عالي77ة ف77ي الاس77تفادة م77ن ارتف77اع ترك77ز ث77اني أكس77يد الكرب77ون
المحاصيل بما يتناسب مع ترشيد استخدام المي7اه وتعظ7يم الاس7تفادة م7ن وح7دة تركيب 

وتنظ77يم ال77دورات .المي77اه المس77تخدمة وتنظ77يم ال77دورات الزراعي77ة ومواعي77د الزراع77ة
التدريبي77ة وإع77داد الك77وادر ورف77ع كف77اءة المختص77ين والمعني77ين ف77ي قطاع77ات المي77اه 

  .على الأمن الغذائي للبلدان العربية هأثر، ووالأراضي لمجابهة آثار التغير المناخي
تعد المياه الناتجة عن معالجة الص7رف الص7حي مص7درا مهم7ا ف7ي ال7دول الت7ي 
تعاني ندرة المياه، خصوصا أن نظم المعالجة الحديثة قادرة على إنتاج المياه المعالجة 
للشرب حسب معايير منظمة الصحة العالمية علما يج7ري اس7تخدامها حالي7ا بالزراع7ة 

  .والمطلوب التوسع بهذا الاستخدام
من الإجراءات التي تح7د م7ن التعري7ة المائي7ة والهوائي7ة إقام7ة الأحزم7ة الواقي7ة 
ومصدات الرياح حول مناطق الزراعة المروية والمطرية بقص7د تخفي7ف أث7ر الري7اح 

تحسين المراعي من ناحيتي حماية أراضيها من التعرية وإضافة نباتات و .على التربة
وت7رك فض7لات . ة معم7رة تت7يح نم7و الك7لأ ف7ي الس7نوات ش7حيحة المط7ر خاص7ةرعوي

المحاص77يل الزراعي77ة منش77ورة ف77وق س77طح الترب77ة خاص77ة ف77ي أوق77ات الأمط77ار حي77ث 
كذلك يجب الابتعاد عن الحراثة . تساهم المواد العضوية بأكبر نسبة في تماسك التربة

ى لوق7ف التعري7ة ق7د تختل7ف وهن7اك ط7رق أخ7ر. العميقة لأنها تؤثر في تماسك الترب7ة
نسبيا من بلد عربي إلى آخر تبع7ا لتب7اين ن7وع التعري7ة والترب7ة والتض7اريس وكمي7ات 

  .الأمطار الساقطة وغيرها
الخط7وات أح7دى دراسة الظواهر الطبيعية في ستخدام النمذجة الرياضية ا يمثل

اعتم77اد وتطبي77ق ل77م ي77تم إلا أن77ه  الأول77ى لنمذج77ة التعري77ة الريحي77ة ف77ي المنطق77ة العربي77ة
نم77وذج رياض77ي يس77اعد ف77ي تق77دير ش77دة حرك77ة الترب77ة بفع77ل الري77اح وكمي77ة الترب77ة 
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يفت77رض بالبل77دان العربي77ة الاس77تفادة م77ن هك77ذا ابح77اث . المنجرف77ة م77ن منطق77ة معين77ة
متط777ورة، علم777ا أنه777ا تمتل777ك الك777وادر وب777الأخص المتخرج777ة م777ن الكلي777ات والمعاه777د 

  .  الزراعية الكثيرة
تغطي مساحات واسعة من العالم العربي وهي أحد العوامل التي  بما أن الرمال

تساهم في اتساع التصحر لذا يقتضي الأمر التصدي لانتشارها والعمل على تثبيتها بل 
وتتبع أساليب مختلفة لتثبيت . وزراعتها كي تتحول إلى مصدر يسهم في زيادة الانتاج

ومص7دات الري7اح وإقام7ة اس7يجة م7ن  منها إقام7ة الح7واجز. الرمال في البلدان العربية
سعف النخيل لتقليل طاقة نقل الرياح وتغطية الكثبان الرملية بالنباتات الميتة واستخدام 
المواد النفطية والكيمياوية والطرق الميكانيكية مثل ف7رش طبق7ة م7ن النش7ارة أو الت7بن 

دة من أفضل وتستخدم أيضا الطرق البيولوجية والتي تعد واح. على الأرض مع القار
زراع77ة الط77رق لحماي77ة المن77اطق المأهول77ة بالس77كان م77ن حرك77ة الرم77ال م77ن خ77لال 

وهناك أمثلة جيدة على تثبيت الرمال في . وغيرها الأشجار، والشجيرات، والحشيش،
  .العديد من البلدان العربية

من الأساليب الزراعية التي تحد من الضغط على الأراضي الزراعي7ة وتس7اهم 
في زيادة الإنتاج الزراعي وتحد بالتالي من التصحر ه7ي زراع7ة المحاص7يل المعدل7ة 

وكانت مص7ر أول بل7د عرب7ي اس7تخدم ه7ذا الن7وع م7ن الزراع7ة عل7ى مس7توى . وراثيا
وبدأت . اء المقاومة للحشراتحيث وافقت الحكومة على زراعة الذرة الصفر. تجاري

م7ن القط7ن الم7زروع ف7ي % 92زراعة القطن المعدل وراثيا في السودان، وبل7غ نح7و 
 استخدام ومن الأساليب الزراعية الأخرى المهمة. من هذه السلالة 2013السودان عام 

إل7ى أن التص7حر ي7رتبط  ذلك هميةأالملحية، وتعود -نظام اقتصاديات الزراعة الحيوية
هن7اك س7ت مجموع7ات مختلف7ة م7ن الأنظم7ة و. ة الفقر وأنظمة الزراعة الهامشيةبدائر

الملحية تم تجريبها في شبه الجزيرة العربية لتوفير فرص كسر دائ7رة الفق7ر، -الحيوية
  .وزراعة الصحراء وإصلاح الأراضي المتملحة
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، "س7لطنة عُم7ان: التنمية والتحضر ف7ي الجب7ل الأخض7ر"بلقاسم بن محمد المختار،  -
، مركز الإمارات للدراسات أبو ظبي، 2رؤى استراتيجية، المجلد الأول، العدد 

 .2013مارس  ة،والبحوث الاستلااتيجي

المفه7وم .. قراءات ف7ي الأدب الماركس7ي: ثامر الصفار، الماركسية والإيكولوجيا -
 .2009دار الفارابي،  ،بيروت، 1المادي عن الطبيعة، ط 

 . 2012اغسطس / أب 22الشرق الأوسط، جريدة  -

 .2012اغسطس / أب 12جريدة الشرق الأوسط  -

الوس7ط الجغراف7ي الطبيع7ي ف7ي : والتص7حرجمال آغا، جغرافية المن7اطق الجاف7ة  -
 .1990-1989،جامعة دمشق ، دمشق،المناطق الجافة والصحاري

كي77ف يمك77ن تحقيق77ه رغ77م تقل77ب أس77عار .. الأم77ن الغ77ذائي العرب77ي "ح77افظ غ77انم،  -
-208، الع7دد 20أغس7طس، المجل7د -يولي7و /آب-، البيئة والتنمي7ة، تم7وز"الغذاء؟

 .2015، بيروت،209

مكافحة الفقر وحماي7ة : مقترح مشروع الحزام الوطني الأخضر"ي، حسن الجناب -
، الثقاف7ة "البيئة وتحقي7ق التنمي7ة الاقتص7ادية عب7ر مكافح7ة التص7حر ف7ي الع7راق

 ).2013تشرين الثاني بغداد، دار الرواد، ( 362-361الجديدة، العدد 
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ة ف77ي القض77ايا البيئي77" ،حس77ن ب77ن إب77راهيم المهن77دي وربيع77ة ب77ن ص77باح الك77واري -
جامع777ة ، البح777رين، 13، مجل777ة العل777وم الإنس777انية، الع777دد "الص777حف القطري777ة

 .2006،البحرين

تعدد مؤشرات الفق7ر وألوان7ه ف7ي الري7ف المغرب7ي، ح7ال أري7اف "حسن ضايض، -
، المجلد الأول 1لعلوم الاجتماعية والإنسانية العدد ل مران، عُ "شمال مدينة فاس

 .2012المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات،  ،الدوحة

، "أهمي7ة ص7يانة الم7وارد المائي7ة م7ن التل7وث ف7ي الع7راق"حمدان باجي نوماس،  -
 .2005،جامعة الكوفةالكوفة، ، 6مجلة البحوث الجغرافية، العدد 

العوام777ل الم777ؤثرة ف777ي الخص777ائص الكمي777ة "حم777دان ب777اجي نوم777اس وآخ777رون،  -
، مجل77ة البح7وث الجغرافي7ة، الع77دد "لنهري7ة ف77ي ش7ط الع7ربوالنوعي7ة للحمول7ة ا

 .2012،جامعة الكوفة، الكوفة، 15

ارتفاع أسعار الغذاء وتأثيراته في : أزمة تهدد العالم"حنان رجائي عبد اللطيف،  -
 .2011أبريل،  ،القاهرة، 184، السياسة الدولية، العدد "المنطقة العربية

عمالات وس7ائل الاستش7عار ع7ن بع7د ف7ي المج7الات است" خليفة محمد عبد الناصر،  -
 .1993، 26-25مجلة الهندسي، العددان " البيئية

 -يولي7و/ آب -، البيئ7ة والتنمي7ة، تم7وز"غزة تش7رب مي7اه البح7ر"رزق الدريملي،  -
 ).2015: بيروت(، 209-208، العدد 20أغسطس، المجلد 

ديات البيئي7ة ض7من خط7ة رياض بلاغ7ي، التغي7رات المناخي7ة وكيفي7ة إدم7اج التح7 -
 .2010سبتمبر ، 16-15، سوريا، "المغرب الأخضر"

ب7دون ( ،زين الدين عبد المقصود، البيئة والإنسان، منشأة المعارف، الإس7كندرية -
 .)تاريخ

سالم توفيق النجفي وأحمد فتحي عبد المجيد، السياسات الاقتصادية الكلية والفقر  -
مرك77ز دراس77ات الوح77دة  ،بي77روت ،1ط م77ع إش77ارة خاص77ة إل77ى ال77وطن العرب77ي،

 .2008،العربية

معهد ، القاهرة ،ساندرا بوستيل، مياه الزراعة التصدي للقيود، ترجمة محمد صابر -
 .1992،ئة العالمية، الدار الدولية للنشر والتوزيعيمراقبة الب

أثر العوامل البشرية في التصحر والتنمية الزراعية في "سرحان نعيم الخفاجي،  -
 ).2010: جامعة الكوفة( 12، مجلة البحوث الجغرافية، العدد "محافظة المثنى

التب77اين المك77اني "س77عود عب77د العزي77ز الفض77لي ونص77ر عب77د الس77جاد الموس77وي،  -
، 43اب البص77رة، الع77دد مجل77ة آد" لظ77اهرة الملوح77ة ف77ي إقل77يم الس77هل الرس77وبي،

 . 2007،جامعة البصرة البصرة،

ع7رض، ... دراسة حول مشكلة التص7حر ف7ي ال7وطن العرب7ي"سعيد محمد الحفار،  -
، قط77ر، 1، حولي77ة كلي77ة الإنس77انيات والعل77وم الاجتماعي77ة، الع77دد "تحلي77ل، حل77ول



- 208- 

 .1979،جامعة قطر

، "للعدال7ة الاجتماعي7ةنح7و منظ7ور جدي7د ... العدال7ة المناخي7ة"شكراني الحس7ين،  -
، أبو ظبي، مركز الإمارات للدراسات 1رؤى استراتيجية، المجلد الأول، العدد 

 .2012ديسمبر والبحوث الاستراتيجية، 

، رؤى "العدال7777ة المائي7777ة م7777ن منظ7777ور الق7777انون ال7777دولي"ش7777كراني الحس7777ين،  -
مرك777ز الإم777ارات للدراس777ات ،أب777و ظبي، 4اس777تراتيجية، المجل777د الأول، الع777دد 

 .2013سبتمبر والبحوث الاستراتيجية، 

، رؤى استراتيجية، المجلد الث7اني، "نحو حوكمة بيئية عالمية"شكراني الحسين،  -
يولي77و ،مرك77ز الإم77ارات للدراس77ات والبح77وث الاس77تراتيجية، أب77و ظبي، 8الع77دد 
2014 . 

ا على التوازن الطبيع7ي، صالح علي الصادق، ظاهرة تداخل مياه البحر وتأثيره -
م77ايو  /أي77ار 29-25الملتق77ى الجغراف77ي الأول، العل77وم الجغرافي77ة وحماي77ة البيئ77ة، 

 ،الزاوي7ة، ليبي7ا، 1، الجزء الثاني، تحرير اله7ادي مص7طفى أب7و لقم7ة، ط 1993
 .1994منشورات جامعة السابع من أبريل،

، أب77و ظب77ي، 2012ص77ندوق النق77د العرب77ي، التقري77ر الاقتص77ادي العرب77ي الموح77د  -
2012. 

 .2011يناير  /كانون الثاني 11طريق الشعب  -

، العل7م والتكنولوجي7ا، "أث7ر الس7دود ف7ي الإخ7لال ب7التوازن البيئ7ي"عادل عوض،  -
 .1989، 18-17العدد 

ع77الم عب77د الم77نعم مص77طفى المقم77ر، الانفج77ار الس77كاني والاحتب77اس الح77راري،  -
 ).2012، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب: الكويت( 391المعرفة، 

-2014جامع7ة أب7ن زه7ر،  ،أك7ادير ،علي ايت احساين، جغرافية المخاطر البيئية -
2015. 

، "المفهوم والمنظوم7ة الجغرافي7ة لظ7اهرة التص7حر"علي غليس ناهي السعيدي،  -
، ك777انون يس777انم، 15، الع777دد 8مجل777ة ميس777ان للدراس777ات الأكاديمي777ة، المجل777د 

 .2009الأول

تقويم أساليب وطرائق الري في منطق7ة الف7رات "علي صاحب طالب الموسوي،  -
 .2011جامعة الكوفة،  ،الكوفة، 13، مجلة البحوث الجغرافية، العدد "الأوسط

مشكلة التصحر في "علي صاحب طالب الموسوي وعتاب يوسف كريم اللهيبي،  -
، "بيئي7ة باس7تخدام نظ7م المعلوم7ات الجغرافي7ةمنطقة الف7رات الأوس7ط وآثاره7ا ال

 .2010جامعة الكوفة، ، الكوفة،12مجلة البحوث الجغرافية، العدد 

التغي77رات المناخي77ة ف77ي الغ77لاف "عل77ي ص77احب الموس77وي ومثن77ى فاض77ل عل77ي،  -
، مجل77ة )"النباتي77ة والحيواني77ة(الج77وي وتأثيراته77ا الحيوي77ة عل77ى الكائن77ات الحي77ة 
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 .2009،جامعة الكوفة، 11العدد البحوث الجغرافية، 

علي مرزا ، اتفاقية المناخ الدولية والطلب المستقبلي على النفط، المركز العربي  -
 .2016للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، فبراير 

، "خي7ارات مص7ر أم7ام أزم7ة الس7د الإثي7وبي: حزم7ة ش7املة"عمرو أب7و الفض7ل،  -
 .2013يوليو ، القاهرة، 193السياسة الدولية، العدد 

تأثير إعادة تأهيل المراعي الطبيعية في الإنتاجية "فايز جهيم الرويلي وآخرون،  -
العلفي77ة والتن77وع النب77اتي ف77ي م77وقعي الش77دادي وجب77ل وق77ارة المع77زة ف77ي بادي77ة 

جامع77ة ) (1( 6، المجل77ة العربي77ة للبيئ77ات الجاف77ة، "محافظ77ة الحس77كة الس77ورية
 .)2013: الدول العربية، اكساد

 1ع7دد  38، ع7الم الفك7ر المجل7د "أث7ر النم7و  الس7كاني ف7ي البيئ7ة"فياض س7كيكر،  -
 .2009المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب،  ،الكويت، سبتمبر -يوليو

التب7اين المك7اني والفص7لي لملوح7ة ت7رب كت7وف نه7ري دجل7ة "كاظم ش7نته س7عد،  -
، الكوف77ة، 13الجغرافي77ة، الع77دد ، مجل77ة البح77وث "والف77رات ف77ي جن77وبي الع77راق

 .2011جامعة الكوفة،

، السياسة الدولي7ة، الع7دد "تقديم.. إدارة المياه في عصر الندرة"كارن أبو الخير،  -
 .2010يوليو ، القاهرة، 181

 7مجلة العلوم الأمريكية، المجلد " استراتيجيات للزراعة"كروسون وروزنبرك،  -
 .1990،الكويت ،مارس 3العدد 

كنياجينس7كايا، نم77و الس77كان والمش77كلة الغذائي77ة ف7ي البل77دان النامي77ة، الترجم77ة ع77ن  -
 .1983دار التقدم،  ،موسكو ،الروسية دار التقدم

تقي7يم تع7رض الأراض7ي للانج7راف الريح7ي حس7ب تقي7يم "لبنى البشي وآخ7رون، -
)(1977, Janpeisov باس7777777777تعمال نظ7777777777ام المعلوم7777777777ات الجغراف7777777777ي

)" سهولقصرالحيرالش777777777777777777777777777777777رقي( ةفيالباديةالس777777777777777777777777777777777وري،لأراض
 .2010، دمشق، أكساد،)2( 3المجلةالعربيةللبيئاتالجافة،العدد

مس77ؤولية مؤسس77ات الأعم77ال نح77و .. ني77وتن، نح77و ش77ركات خض77راء. لي77زا ه77ـ -
المجل777س ال777وطني للثقاف777ة والفن777ون  ،الكوي777ت، 329الطبيع777ة، ع777الم المعرف777ة، 

 .2006والآداب، 

مجل7ة الجمعي7ة " الترابية في الع7راق وأحواله7ا، العواصف"ماجد السيد ولي محمد،  -
 .1982،بغداد، 13الجغرافية العراقية، المجلد 

العوامل الجغرافية وأثرها في انتشار الأملاح بترب س7هل "ماجد السيد ولي محمد،  -
 .1986، بغداد ،17مجلة الجمعية الجغرافية العراقية، المجلد " ما بين النهرين،

م7ن حق7وق الحي7وان إل7ى الإيكولوجي7ا : ، الفلسفة البيئي7ة)تحرير(مايكل زيمرمان  -
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 ،332الجذري77ة، الج77زء الأول،  ترجم77ة مع77ين ش77فيق رومي77ة، ع77الم المعرف77ة، 
 .2006المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب،  ،الكويت

كولوجي7ا م7ن حق7وق الحي7وان إل7ى الإي: ، الفلسفة البيئي7ة)تحرير(مايكل زيمرمان  -
، 333،ترجم777ة مع777ين ش777فيق رومي777ة، ع777الم المعرف777ة، ثانيالجذري777ة، الج777زء ال

 .2006المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب،  ،الكويت

 .، الهيئة العامة للبيئة، الكويت2014يونيو  162مجلة بيئتنا، العدد  -

م اقتص77ادية معاص77رة، ترجم77ة هاش77-مجموع77ة م77ن الب77احثين، دراس77ات اجتماعي77ة -
 .2015دار الرواد،  ،بغداد ،نعمة فياض

حال77ة رح77ل ملوي77ة الوس77طى المغ77رب : محمد أزه77ار، ض77حايا اللج77وء الإيكول77وجي -
 ،الرب7اط، 52الشرقي، البحث العلمي مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، الع7دد 

 .2010جامعة محمد الخامس، يونيو 

دراس7ة : ش7ري ف7ي التغي7ر البيئ7يمحمد بن عبد الكريم علي حبي7ب، دور النش7اط الب -
عن ظاهرة التصحر وأسبابها ودلالاتها البيئية، المؤتمر الدولي للموارد المائي7ة 

جامعة الملك سعود، مركز الأمير سلطان لأبحاث البيئة والمي7اه  ،والبيئة الجافة
 .2004الصحراء، 

ة ف77ي دراس77: النس77ق الع77المي لض77بط التغي77ر المن77اخي"محمد ب77ن عص77ام الس77بيعي،  -
الكوي7ت جامع7ة ، 1، العدد 40، مجلة العلوم الاجتماعية، المجلد "عوامل النشوء

 .)2012مجلس النشر العلمي، ، الكويت

الانعكاس7ات : محمد الرفيق وعبد الغني كرطيط، الجفاف بالمناطق المجاورة لف7اس -
وتدهور المنظومة البيئية به7وامش الم7دار الحض7ري والأخط7ار الناجم7ة عنه7ا، 

جامع7ة ، الرب7اط، 52مجلة البحث العلم7ي للعل7وم الإنس7انية والاجتماعي7ة، الع7دد 
 .2010محمد الخامس، يونيو 

عالم الفكر ، نقلا عن عب7د الله " ر وتأثيره على الأمن الغذائيالتصح"محمد الخشن  -
، بي777روت، معه777د الإنم777اء المس777ألة الس777كانية وبني777ة المج777ال العرب777ي ،إب777راهيم
 .1991العربي،

أث77ر التوجي77ه الجغراف77ي ف77ي خط77ط التنمي77ة ف77ي ال77وطن "محم77ود جمي77ل الجن77دي،  -
بي77روت، ك77انون ( 418المس77تقبل العرب77ي، الع77دد )" التص77حر نموذج77ا(العرب77ي 

 .2013الأول 

تح77ديات قديم77ة، .. الإرش77اد الزراع77ي ف77ي ال77دول العربي77ة"محمد حس77ن عب77د الع77ال،  -
أكس7اد،  ،دمش7ق، 26، الزراعة والمياه في الوطن العربي، العدد "وأدوار جديدة

2010. 

دراس7ة : الإدارة المتكامل7ة لم7وارد المي7اه بالمن7اطق الجاف7ة"محمد عبد الحميد داود،  -
، رؤى استراتيجية، المجلد الأول، "تطبيقية على دولة الإمارات العربية المتحدة
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ديس7مبر  ، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية،أبو ظبي( 1العدد 
2012.( 

دار  ،الاس77كندرية، محمد خم77يس الزوك77ة ون77وال ف77ؤاد حام77د، ف77ي جغرافي77ة الري77ف -
 .1991المعرفة الجامعية،

انته77اك الص77حراء ل77لأرض : ، التص77حر ف77ي ال77وطن العرب77يخ77ولي محمد رض77وان -
مرك7ز دراس7ات الوح7دة العربي7ة،  ،بي7روت .1ط ،عائق في وجه الإنماء العربي

1985. 

المجتم77ع الم77دني ومش77كلات المي77اه ف77ي ال77وطن العرب77ي ب77ين "محمد س77لمان ط77ايع،  -
، الع7دد 40، مجلة العلوم الاجتماعي7ة، المجل7د "فعالية الدور ومعوقات الممارسة

 .2012مجلس النشر العلمي،  ،جامعة الكويت ،الكويت، 1

لمراع77ي الج77دوى الفني77ة والاقتص77ادية لإع77ادة تأهي77ل ا"محمد س77عيد عب77د الق77ادر،  -
، 28، الزراع7ة والمي7اه ف7ي ال7وطن العرب7ي، الع7دد "الطبيعية في الوطن العربي

 .2014أكساد،  ،دمشق

محمد عبد الفتاح القصاص، التصحر ت7دهور الأراض7ي ف7ي المن7اطق الجاف7ة، ع7الم  -
 .1999المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، ،242المعرفة، العدد 

المنظم7ة  ،ت7ونس ،توفي7ق، الإدارة البيئي7ة ف7ي ال7وطن العرب7ي محسن عبد الحمي7د -
 .1993العربية للتربية والثقافة والعلوم، 

 ،ت7ونس ،محسن عبد الحميد توفيق، التنمية المتواصلة والبيئة في الوطن العرب7ي -
 .1992المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، 

إنت7اج الخض7ر ف7ي قض7اء الزبي7ر  تحليل جغراف7ي لواق7ع"مصطفى كامل عثمان،  -
 .2008،جامعة الكوفة، 2مجلة آداب الكوفة، العدد " ،2007-1983للفترة 

الت77أثيرات الاقتص777ادية والسياس77ية لض777ريبة : سياس777ات المن77اخ"مص77طفى عي77د،  -
 .2012يناير ، القاهرة، 187، السياسة الدولية، العدد "الكربون في استراليا

توس77ع زراع77ة القن77ب الهن77دي وإش77كالية ت77دهور الم77وارد "منان77ة بح77ادة وآخ77رون،  -
، 24، مجل77د 2-1، مجل77ة جغرافي77ة المغ77رب، الع77دد "الطبيعي77ة ب77الريف الغرب77ي

 .2008فبراير  ،الرباط

تغي77رات الهط77ل ف77ي منطق77ة الجزي77رة الس77ورية "ميش77يل س77كاف وش77ِفا مثب77وت،  -
، المجل77ة العربي77ة للبيئ77ات "لمزروع77اتوآثاره77ا ف77ي الغط77اء النب77اتي وإنتاجي77ة ا

 .2010، دمشق، أكساد، )2( 3الجافة، العدد 

ناظم أنيس عيسى، مشكلة التصحر في الوطن العربي، الملتقى الجغرافي الأول،  -
، الجزء الثاني، تحرير 1993مايو / أيار 29-25العلوم الجغرافية وحماية البيئة، 

منش7ورات جامع7ة الس7ابع م7ن  ،، ليبي7االزاوي7ة ،1الهادي مصطفى أبو لقم7ة، ط 
 .1994أبريل،



- 212- 

رؤي77ة مس77تقبلية ح77ول مش77كلة المي77اه ف77ي الع77راق والحل77ول "ن77وار جلي77ل هاش77م، -
 ،2011بيت الحكمة،  ،بغداد، 26، دراسات اجتماعية، العدد "المقترحة

 .2008تموز / يوليو 22نيوزويك، العدد  -

 .2008تشرين الثاني / نوفمبر 4نيوزويك، العدد  -

س7بها، ليبي7ا،  ،دراس7ة ف7ي حرك7ات الهج7رة الس7كانية :هاشم نعمة في7اض، أفريقي7ا -
 .1992مركز البحوث والدراسات الأفريقية، 

بح77وث : التنمي77ة المس77تديمة ف77ي المن77اطق الجاف77ة) ع77رض(هاش77م نعم77ة في77اض، -
المجل7د الأول " المؤتمر العالمي حول تنمية الصحراء في بل7دان الخل7يج العرب7ي

، حولي777ات الجامع777ة الح777رة، الع777دد الأول، لاه777اي )باللغ777ة الإنكليزي777ة(ث777اني وال
2006 . 

، مشكلة التصحر في الوطن العربي، أسبابها، أبعادها ووسائل فياض هاشم نعمة -
  .1994،مكافحتها، الملتقى الجغرافي الثاني، جامعة قار يونس، بنغازي، ليبيا

ا البيئي7ة والاقتص7ادية والاجتماعي7ة مشكلة التص7حر وأبعاده7"هاشم نعمة فياض،  -
 .2009دار الرواد،  ،بغداد، 331، مجلة الثقافة الجديدة، العدد"في العراق

الملام77ح الممي77زة لمش77اكل البيئ77ة ف77ي عالمن77ا المعاص77ر م77ع " هاش77م نعم77ة في77اض، -
دار  ،بغداد، 313، مجلة الثقافة الجديدة العدد "نظرة على حالة البيئة في العراق

 .2004اد، والر

هولن77دا : هاش77م نعم77ة في77اض، هج77رة العمال77ة م77ن المغ77رب العرب77ي إل77ى أوروب77ا -
المرك77ز العرب77ي  ، الدوح77ة، بي77روت،الدوح77ة. نموذج77ا دراس77ة تحليلي77ة مقارن77ة

 .2012للأبحاث ودراسة السياسات، 

 . 2013، أبو ظبي، 2012هيئة البيئة، التقرير السنوي  -

 .2014، أبو ظبي، 2013هيئة البيئة، التقرير السنوي  -

ملخصات تقارير هيئة المساحة الجيولوجية ، هيئة المساحة الجيولوجية السعودية -
 .2015،جدة، 2014-2000السعودية، 

-يولي7و /آب-، البيئ7ة والتنمي7ة، تم7وز"المحاص7يل المعدل7ة وراثي7ا"وانكينغ زه7و،  -
 .2015، بيروت، 209-208، العدد 20أغسطس، المجلد 

ان، عم77ّ(بيئ77ة، الاس77تراتيجية الوطني77ة وخط77ة العم77ل لمكافح77ة التص77حر وزارة ال -
2006. 

 .2007،بغداد ،2006وزارة التخطيط، تقرير الإحصاءات البيئية لسنة  -

 .2008،بغداد ،2007وزارة التخطيط، المجموعة الإحصائية السنوية لسنة  -

حال7ة تنفي7ذ اتفاقي7ة  وزارة الدولة لشؤون البيئة، التقرير الوطني السوري لمتابع7ة -
 .2002أبريل  ،دمشق ،الأمم المتحدة لمكافحة التصحر

وزارة الزراع7777ة، الإس7777تراتيجية وب7777رامج العم7777ل الوطني7777ة لمكافح7777ة التص7777حر  -



- 213- 

 .2003،الرياض ،والتخفيف من آثار الجفاف في المملكة العربية السعودية

  ا�جنبية: ثانيا
- Abdellah Ouassou et al., “State of Natural Resources Degradation in 

Morocco and Plan of Action for Desertification and Drought  

Control”, in William G. Kepner et al., (eds.), Desertification in the 

Mediterranean Region: a Security Issue. The Netherlands: Springer, 

2006. 

- Abderrahman W. and  Al-Harazin I., “The Impacts of Global climatic 

Change on Reference Crop Evapotranspiration, Irrigation water 

demands, Soil Salinity, and Desertification in Arabian Peninsula,” in 

Abdulrahman S. Alsharhan et al., (eds.), Desertification in the Third 

Millennium, Proceedings of an International Conference, Dubai, 12-

15 February 2000, Lisse: Balkema Publishers, 2003. 

- Abdullah Dakheel et al, “Biosaline Agriculture as an Approach for 

Combating Desertification”, in Living Land, UNCCD, 2015. 

- Abdulaziz H. Abuzinada, Restoration of desert ecosystems through 

wildlife management- The Saudi Arabian experience, Saudi Arabia, in 

Samira A. S. Omar.(eds.), Sustainable Development in Arid Zones, 

vol. 2: Management and Improvement of Desert Resources, 

Proceedings of  the International Conference on Desert Development 

in the Arab Gulf Countries, 1996. Rotterdam : A. A. Balkema, 1998. 

- Ahmed A. Yousef and Abdel-Monem Hegazi.“Security Impacts of  

Desertification in Egypt,” in William G. Kepner et al . Desertification 

in the Mediterranean Region: a Security Issue. The Netherlands: 

Springer, 2006. 

- Ahmed E. Sidahmed. “the rangelands of arid/ semi-arid areas- 

Challenges and hopes for the 2000s, in Samira A. S. Omar et al. 

(eds.), Sustainable Development in Arid Zones, vol. 2: Management 

and Improvement of Desert Resources, Proceedings of the 

International Conference on Desert Development in the Arab Gulf 

Countries, 1996. Rotterdam : A. A. Balkema, 1998. 

- Ali A. Al-Jaloud et. al.“Desertification: its impacts on sustained 

irrigated agriculture and management in arid environment in Arab 

states of the gulf,”in Samira A.S. et la.(eds.), Sustainable 

Development in Arid Zones, vol. 1: Assessment and Monitoring of 

Desert Ecosystems, Proceedings of the International Conference on 

Desert Development in the Arab Gulf Countries, 1996. Rotterdam: A. 



- 214- 

A. Balkema, 1998. 

- Al-Hashmi H., Land Degradation in the Sultanate of Oman: Reasons 

and Intervention Measures in Ali G. Heshmati and Victor R. Squires 

(eds.), Combating Desertification in Asia, Africa and the Middle East, 

Dordrecht: Springer, 2013. 

-Ali Ibrahim AL-Sheeb. “Sand movement in the state of Qatar – The 

Problem and solution,”in Samira A. S. Omar et al. (eds.), Sustainable 

Development in Arid Zones, vol. 1: Assessment and Monitoring of 

Desert Ecosystems, Proceedings of the International Conference on 

Desert Development in the Arab Gulf Countries, 1996. Rotterdam : A. 

A. Balkema, 1998. 

- AL-Abed N. A. et al.,“Protection of groundwater resources in Saudi 

Arabia”, Environment Symposium “Water Resources in the GCC and 

Environmental Challenges”, 2
nd

 – 4
th

 February 2009, Kuwait, Kuwait 

Institute for Scientific Research. 

- Ali M. A. Saad & Noresah M. Shariff, “Estimating Desertification in 

the Arab World Using GIS Approach” Middle-East Journal of 

Scientific Research 8 (6), 2011. 

- Ali Mansour Saad et. al, Libya: Reversal of Land Degradation and 

Desertification Through Better Land Management, in Ali G. Heshmati 

and Victor R. Squires (eds.), Combating Desertification in Asia, 

Africa and the Middle East. Dordrecht: Springer, 2013). 

- AL-Masri N. and Mohamed AL-Ansari, “Water Resources and 

Environmental Challenges in Bahrain Kingdom”, Environment 

Symposium “Water Resources in the GCC and Environmental 

Challenges”,2
nd

 – 4
th

 February 2009, Kuwait, Kuwait Institute for 

Scientific Research. 

- AL- Otaibi M. and Kotwicki V. “Challenges of Water Management in 

Kuwait”, Environment Symposium “Water Resources in the GCC and 

Environmental Challenges”, 2
nd

 – 4
th

 February 2009, Kuwait, Kuwait 

Institute for Scientific Research. 

- Christine Drake. “Water Resource Conflicts in the Middle East”, in 

William G. Moseley et al. (eds.), The Introductory Reader in Human 

Geography Contemporary Debates and Classic Writings. Oxford: 

Blackwell Publishing, 2007. 

- Darwish Kh. et al. “Egypt: land Degradation Issues with Special 

Reference to the Impact of Climate Change”, in Ali G. Heshmati and 

Victor R. Squires (eds.), Combating Desertification in Asia, Africa 

and the Middle East. Dordrecht: Springer, 2013. 



- 215- 

- Diana K. Davis." Neoliberalism, environment, and  agricultural  

restructuring in Morocco,"  The Geographical Journal, vol. 172,  No. 

2, June 2006.  
- ELD, The Value of Land, ELD Maim Report, Bonn, September 2015. 

- FAO, Regional Strategic Framework Reducing Food Losses And Waste 

in Near East & North Africa Region. Cairo: 2015. 

- FAO, Soils Challenge Badge. Roma: 2014. 

- FAO, Statistical Yearbook 2014, Near East and North Africa, Food and 

Agriculture. Cairo: 2014. 

- Farida Khammar. "Environmental Education: An Alternative to 

Development in Drylands," in Gathy Lee & Thomas Schaaf (eds.), 

The Future of  Drylands, International Scientific Conference on 

Desertification and Drylands Research, Tunis, 19- 21 June 2006. 

Dordrecht: Springer, 2008. 

- Fawd A. Shuaibi. “Environmental planning and development guidelines 

in desert regions,” in Samira A. S. et al. (eds.), Sustainable 

Development in Arid Zones vol. 2: Management and Improvement of 

Desert Resources, Proceedings of the International Conference on 

Desert Development in the Arab Gulf Countries, 1996. Rotterdam: A. 

A. Balkema, 1998.  

- Ference Gati. “Controlling Sand Dunes Encroachment in Iraq,”  In 

Desertification Control Bulletin, No. 11,1984. 

- Gerasimov I.P. Geography and Ecology. Moscow: Progress Publishers, 

1983. 

- Grove A.T. The Changing Geography of Africa, Second Edition. 

Oxford: Oxford University press, 1993. 

- Haktanir K.et al. "The Prospects of the Impact of Desertification on 

Turkey, Lebanon, Syria and Iraq" in Marquina A. (ed.), Environment 

Challenges in the Mediterranean 2000-2050. Holland: Kluwer, 2004. 

- Hammouzaki Y.,“Desertification and Its Control In Morocco”, in Ali G. 

Heshmati and Victor R. Squires (eds.), Combating Desertification in 

Asia, Africa and the Middle East. Dordrecht: Springer, 2013. 

- Hans- Jorg Barth. “Status of vegetation and an assessment of the impact 

of overgrazing in an area of  North of Jubail”, Saudi Arabia, in Samira 

A. S. Omar. (eds.), Sustainable Development in Arid Zones vol. 2: 

Management and Improvement of Desert Resources, Proceedings of  

the International Conference on Desert Development in the Arab Gulf 

Countries, 1996. Rotterdam: A. A. Balkema, 1998. 

- Jose L. Rubio. “Desertification and Water Scarcity as a Security 



- 216- 

Challenge in the Mediterranean”, In Rubio J. L. et al. (eds.), Water 

Scarcity, Land Degradation and Desertification in the Mediterranean 

Region. The Netherlands: Springer, 2009. 

- Michael B.K. Combating Desertification In the South Africa. Moscow: 

UNEP, 1989. 

- Ministry of Agriculture and Forestry, A framework for Combating 

Desertification in Sudan. Khartoum: 2006. 

- Ministry of Agriculture & Land Reclamation, UNCCD, Egyptian 

National Action to Combat Desertification. Cairo: 2005. 

- Ministry of Agriculture, National Action Programme to Combat 

Desertification. Beirut: 2003. 

- Mustafa M. Suliman. “Dynamics of Range Plants and Desertification 

Monitoring in the Sudan,” in Desertification Control bulletin, No. 16. 

UNEP: 1988. 

- Peter Haggett. Geography A Modern Synthesis, Third Edition. New 

York: Harper & Row, Publishers, 1983. 

- Raafat Misak. “Controlling Shifiting Sands in Kuwait: an Approach for 

sustainable development”, in Living Land. UNCCD: 2015. 

- Saeed A. Mohamed. “Biodiversity and conservation – Future trends for 

the GCC countries,”in Samira A. S. Omar et al. (eds.), Sustainable 

Development in Arid Zones Vol 2: Management and Improvement of 

Desert Resources, Proceedings of  the International Conference on 

Desert Development in the Arab Gulf Countries, 1996. Rotterdam: A. 

A. Balkema, 1998. 

- Samira A.S. et al. (eds.), Conference recommendations, Sustainable 

Development in Arid Zones, vol. 2: Management and Improvement of 

Desert Resources,Proceedings of  the International Conference on 

Desert Development in the Arab Gulf Countries, 1996. Rotterdam: A. 

A. Balkema, 1998.  

- Samira A. S. Omar & Samiha Zaman. “Kuwait rangelands status, 

development and research priorities,”in Samira A. S. Omar et al. 

(eds.), Sustainable Development in Arid Zones, vol. 2 : Management 

and Improvement of Desert Resources, Proceedings of the 

International Conference on Desert Development in the Arab Gulf 

Countries, 1996. Rotterdam: A. A. Balkema, 1998. 

- Seifulaziz Milas. “Desert spread and population boom”, in 

Desertification Control Bulletin, No. 11, 1984. 

- Shabbir A. Shahid et al. “Innovative agricultural intensification of 

sandy desert soils using organic and inorganic amendment”, in Living 



- 217- 

Land. UNCCD: 2015. 

- Slimani H.and AidoudA. Desertification in the Maghreb: A Case Study 

of  an  Algerian High-Plain Steppe, in Marquina A. (eds.), 

Environmental  Challenges in the Mediterranean 2000-2050. The 

Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 2004. 

- Squires V.R."Desertification, Climate Change and the World’s 

Drylands" in Abdulrahman S. Alsharhan et al.(eds.), Desertification in 

the Third Millennium.Lisse: Balkema Publishers, 2003. 

- UNCCD, Climate Change and Land Degradation, UNCCD 3
rd

 

Scientific Conference, 9-12 March 2015, Mexico.  

- UNCCD, Desertification the Invisible Frontline: 2014. 

- UNCCD, Global Alarm: Dust and Sandstorms from the Worlds 

Drylands. Bangkok: 2001. 

- UNCCD, White Paper 1, Economic and Social Impacts of 

Desertification, Land Degradation and Drought, 2
nd

 Scientific 

Conference, 9-12 April Bonn, Germany 2013. 

- UN, Convention to Combat Desertification. New Yourk : 2000. 

- UN, The Rio Conventions Action on Forests. New Yourk :2012. 

- Uriel N. Safriel. “Status of Desertification in the Mediterranean 

Region”, in Rubio J. L. et al. (eds.), Water Scarcity, Land Degradation 

and Desertification in the Mediterranean Region. The Netherlands: 
Springer, 2009. 

- Wafa Essahli and Youba Sokoma. "Policy Requirements to Combat 

Desertification" in Cathy Lee & Thomas Schaaf (eds.), The Future of 

Drylands, International Scientific Conference on  Desertification and  

Drylands Research, Tunis, 19-21 June  2006. Holland: Springer, 2008.  

- Waleed K. AL- Zubari. Impacts of deteriorating groundwater quality on 

desertification of soils in Bahrain (1956- 1992) –A  case study, in 

Samira A. S. Omar et al., (eds.), Sustainable Development in Arid 

Zones vol. 2: Management and Improvement of Desert Resources, 

Proceedings of the International Conference on Desert Development 

in the Arab Gulf Countries, 1996. Rotterdam: A. A. Balkema, 1998. 

  المواقع الالكترونية

  https://www.unescwa.org/arالإسكوا   -
  الأمم المتحدة  -

http://www.un.org/ar/events/biodiversityday/convention.shtml- 



- 218- 

http://www.unep.org/- الأمم المتحدة للبيئة  برنامج  
  http://www.afedmag.com/web/default.aspxالبيئة والتنمية -
  www.ahewar.orgالحوار المتمدن  -
  الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، التصحر،  -

http://www.ifad.org/pub/factsheet/desert/a.pdf 
  ) أكساد( المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة -

http://www.acsad.org/index.php/ar 

  الفاو،  -
http://www.fao.org/nr/water/aquastat/countries_regions/sau/SAU-

CP_ara.pdf 

-https://drive.google.com/file/d/0B3_0MxSwgمجل777ة جغرافي7777ة المغ7777رب،  -

e5aGlfZEhYa2VnUzg/view  
  هيئة المساحة الجيولوجية السعودية  -

http://www.sgs.org.sa/Arabic/Topics/EmptyQuarter/Pages/EmptyQuarter

.aspx 

  



  ملخص مكثف عن السيرة الذاتية

 
حص77ل عل77ى ، اس77تاذ ج77امعي وباح77ث، 

ع7ام الالع7راق / البكالوريوس في علم الجغرافية من كلية الآداب جامع7ة البص7رة
نال شهادة الدكتوراه في علم الجغرافية والدراسات السكانية من أكاديمي7ة 
عم77ل ف77ي الت77دريس والبح77ث العلم77ي ف77ي معاه77د 

ي الع777راق والمغ777رب وليبي777ا المعلم777ين والجامع777ات ومراك777ز البح777ث العلم777ي ف777

  :العديد من الكتب والدراسات والبحوث منها
  .1990المياه السطحية وأهميتها الاقتصادية في أفريقيا، 

1992.  
  ).باللغة الانكليزية

  .1994، عربي، أسبابها، أبعادها ووسائل مكافحتها
الملامح المميزة لمشاكل البيئة في عالمنا المعاصر مع نظرة عل7ى حال7ة البيئ7ة ف7ي 

  .2006دراسات في الهجرة السكانية الخارجية، 
  .2009، مشكلة التصحر وأبعادها البيئية والاقتصادية والاجتماعية في العراق

  .2009، الاقتصادية
دراس7ة حال7ة : الاقتص7ادية -الخصوبة السكانية والمتغيرات الاجتماعي7ة

.(  
دراس7ة تحليلي7ة .. هولن7دا نموذج7ا: هجرة العمالة م7ن المغ7رب العرب7ي إل7ى أوروب7ا

- 219- 

ملخص مكثف عن السيرة الذاتية
  
  

، اس77تاذ ج77امعي وباح77ث، 1950هاش77م نعم77ة في77اض، موالي77د بغ77داد، . د
البكالوريوس في علم الجغرافية من كلية الآداب جامع7ة البص7رة

نال شهادة الدكتوراه في علم الجغرافية والدراسات السكانية من أكاديمي7ة .1974
عم77ل ف77ي الت77دريس والبح77ث العلم77ي ف77ي معاه77د .1989العل77وم الهنغاري77ة ع77ام 

المعلم777ين والجامع777ات ومراك777ز البح777ث العلم777ي ف777
  .وهولندا

العديد من الكتب والدراسات والبحوث منهانشر 
المياه السطحية وأهميتها الاقتصادية في أفريقيا، 

1992دراسة في حركات الهجرة السكانية،  :أفريقيا

باللغة الانكليزية( 1993نمو وتوزيع السكان في المغرب، 
عربي، أسبابها، أبعادها ووسائل مكافحتهامشكلة التصحر في الوطن ال

الملامح المميزة لمشاكل البيئة في عالمنا المعاصر مع نظرة عل7ى حال7ة البيئ7ة ف7ي 
  .2004، العراق

دراسات في الهجرة السكانية الخارجية،  :العراق
مشكلة التصحر وأبعادها البيئية والاقتصادية والاجتماعية في العراق

الاقتصادية -الهجرة الدولية والتنمية الاجتماعية
الخصوبة السكانية والمتغيرات الاجتماعي7ةالعلاقة بين 

).باللغة العربية والانكليزية(، 2012، العراق
هجرة العمالة م7ن المغ7رب العرب7ي إل7ى أوروب7ا

  .2012مقارنة، 



- 220- 

 إلى دراسة تحليلية مع إشارة خاصة: نظرية التحول الديمغرافي، المفهوم والتطبيق
  .2012، الدول العربية

  .2015اقتصادية معاصرة، ترجمة عن اللغة الانكليزية، -دراسات اجتماعية
  .2016الاقتصادية،-دراسة في المكونات الاجتماعية: نيجيريا

  .العربية والأجنبية كتب الكثير من المقالات في المجلات
 .عدد من الدول والندوات في المتخصصة شارك في عدد من المؤتمرات


